
الجمعي قاسمي

} تونــس - ارتفع منسوب الحديث عن تعديل 
وزاري واسع، يستعدّ رئيس الحكومة يوسف 
الشـــاهد للإعلان عنه خلال الأسبوع الجاري، 
وسط ســـجال واسع بشأن سبل حلحلة الأزمة 

السياسية في تونس.
وأكد عبيد البريكي، المُنســـق العام لحركة 
”تونس إلـــى الأمام“، أن إجـــراء تعديل وزاري 
واســـع أو محدود على الحكومـــة الحالية، لن 
يحل الأزمة التي تعيـــش تونس على إيقاعها 
منذ أكثر من ستة أشهر، رغم رهانات البعض 
علـــى فـــرض معاييـــر جديـــدة على المشـــهد 

السياسي في البلاد.
حديـــث  إن  لـ“العـــرب“،  البريكـــي  وقـــال 
التعديـــل الـــوزاري ينـــدرج في ســـياق إعادة 
تشـــكيل المشهد السياســـي التي تجري على 
قاعـــدة الاصطفافـــات الحزبيـــة والمصالـــح 
الخاصة، التي لا تخرج عن حســـابات الصراع 

المُرتبط باستحقاقات 2019.
وشـــدد علـــى أن ذلك لـــن يكـــون بمقدوره 
المساهمة في إنقاذ البلاد التي باتت تتقاذفها 
الأزمـــات، وخاصـــة منها أزمة الثقـــة العميقة 
والاقتصاديين  السياســـيين  الفاعليـــن  بيـــن 
والاجتماعيين، التي تحولت إلى أزمة ثقة بين 
قصري قرطاج الرئاســـي والقصبة الحكومي، 

وبين المواطن والمؤسسات الحاكمة.
وزارة  تولـــى  الـــذي  البريكـــي  وأضـــاف 
الوظيفـــة العموميـــة والحوكمة فـــي حكومة 
الشاهد خلال الفترة ما بين 27 أغسطس 2016 
و25 فبرايـــر 2017، أنه في خضـــم هذه الأزمة، 
”يســـتحيل أن يكون المخرج منهـــا هو تعديل 

وزاري مهما كان حجمه“.
وزاري  تعديـــل  عـــن  الحديـــث  وســـيطر 
مُرتقـــب، الاثنيـــن، علـــى اهتمامـــات المواقع 
الإخباريـــة التونســـية على شـــبكة الإنترنت، 
التي ذهبت إلى حـــد ذكر بعض الوزراء الذين 
سيشـــملهم هذا التعديل الذي يُعتقد أن تكون 
لـــه تداعيات مباشـــرة علـــى مجمل المشـــهد 
والاقتصادية  السياســـية  بسياقاته  التونسي 

والاجتماعية.
غيـــر أن مراقبيـــن يســـتبعدون إجراء هذا 
التعديـــل الوزاري خـــلال الأســـبوع الحالي، 
بالاســـتعدادات  تقنيـــة مُرتبطـــة  لاعتبـــارات 
الجاريـــة لعـــرض مشـــروعي قانـــون المالية، 
وميزانيـــة الدولة للعـــام 2019، على البرلمان، 
وهو أمر يســـتدعي حضور الوزراء الحاليين 
للدفاع عنهمـــا، وأخرى سياســـية، وهي على 
علاقة وثيقة بالتجاذبـــات الحادة بين أقطاب 
الصـــراع، وخاصـــة منها حركة نـــداء تونس، 

وحركة النهضة الإسلامية.

} لنــدن - تعيـــش الســـعودية لأول مرة منذ 
عقود في خضم مواجهة مع قوى غربية كبرى، 
منذ الإعلان عن اختفاء الصحافي الســـعودي 
جمال خاشـــقجي واعتراف الريـــاض بمقتله 
في القنصلية السعودية بإسطنبول، تضمنت 
تهديـــدات بفـــرض عقوبـــات اقتصاديـــة على 
الســـعودية، ورد الرياض بإجـــراءات مماثلة، 
لكنها تبـــدو حريصة على الإبقـــاء على النفط 

بعيدا عن الصراع السياسي.
وتحويل النفط كسلاح سياسي، الذي شكل 
الجانب الاقتصادي من حرب أكتوبر 1973 بين 
العـــرب وإســـرائيل، خطوة تحمـــل الكثير من 
العالمي،  الاقتصـــاد  المخاطر على اســـتقرار 
الذي تلعـــب فيه الســـعودية دورا كبيرا كقوة 

اقتصادية لا يمكن الاستهانة بها.
وازدادت الضغوط الغربية على السعودية 
لدفعها لإلغاء مؤتمر دافوس الصحراء المقرر 
أن يبدأ اليوم الثلاثاء في الرياض، وتســـتمر 
أعمالـــه حتـــى الخميس، وهي ضغـــوط يقول 
مراقبون إنها لم تغير في إدارة المملكة للأزمة 
ســـواء ما تعلق بقضية خاشقجي، أو ما تعلق 
بعقـــد المؤتمـــر الواعـــد، مراهنـــة على عمق 
علاقاتهـــا المالية والاقتصادية، وعلى الوعود 

الاستثمارية الكبرى للمؤتمر.
وأكد ذلـــك وزيـــر النفط الســـعودي خالد 
الفالـــح، الـــذي قـــال يـــوم الاثنين إنـــه لا نية 
لـــدى الســـعودية لفـــرض حظـــر نفطـــي على 
المســـتهلكين الغربيين على غرار ما حدث في 

1973 وإنها ستفصل النفط عن السياسة.
وأبلغ الفالح وكالة تاس الروسية للأنباء، 
عندمـــا ســـئل إن كان مـــن الممكـــن أن يتكرر 
حظـــر 1973، ”لا توجد نية“. ولوح مشـــرعون 
أميركيون بإمكانية اتخاذ إجراءات اقتصادية 

ضد السعودية على وقع مقتل خاشقجي.
وتتخـــذ إدارة الرئيس ترامـــب، التي تقف 
وسط مفاوضات هادئة مع السعودية ومنتجين 
آخريـــن في أوبك لإقناعهم بزايدة إنتاجهم من 
الخام للمســـاعدة في خفض الأســـعار، موقفا 

أكثر حذرا من قضية خاشقجي.
ولا يبـــدو أن الســـعودية، التي تنظر إليها 
القـــوى الغربيـــة الكبـــرى باعتبارها شـــريكا 
اقتصاديـــا وسياســـيا وأمنيـــا محوريـــا في 
المنطقـــة، راغبة فـــي تذكير العالـــم بموقعها 
كـ“بنـــك مركزي“ للنفط فـــي العالم، أو تحويل 

ثروتهـــا النفطية إلى ورقة مســـاومة للضغط 
كفيل  علـــى الغـــرب بـ“ســـلاح اســـتراتيجي“ 
بإعادة ترتيـــب موازين القوى فـــي الاقتصاد 
العالمـــي، إذا ما قررت وضعه وســـط خلافات 

سياسية.
وقـــال جاريـــد كوشـــنر، كبير مستشـــاري 
الرئيـــس الأميركـــي، الاثنين إن ”الســـعودية 

حليف مهم للولايات المتحدة“.
قضيـــة  تحجيـــم  ترامـــب  إدارة  وتريـــد 
خاشـــقجي بحيث لا تخرج عن نطاق ”الخلاف 
بيـــن الحلفاء، لكـــن خصوم ترامب  الداخلي“ 
فـــي المؤسســـات التقليديـــة ووســـائل إعلام 
خصوصا باتوا يرون في إبقاء الأزمة مشتعلة 
فرصة سياسية قد تؤثر على نتائج انتخابات 

التجديد النصفي للكونغرس.
وفـــي الســـابق تحدثـــت تقاريـــر إعلامية 
ســـعودية عـــن قـــدرة المملكة علـــى مضاعفة 
الأســـعار فـــي الســـوق لتصل إلـــى 200 دولار 

للبرميل. وتريد بعض وسائل الإعلام فتح باب 
إعلامي وسياســـي على هـــذه التهديدات غير 
الرســـمية، وإبقائها في واجهة الأزمة لتعميق 
الخـــلاف بين الريـــاض والعواصـــم الكبرى، 
التي مازالت تتحفظ في الحديث عن إجراءات 

اقتصادية ضد السعودية.
ويفهـــم المســـؤولون الغربيـــون أن عـــدم 
واقعيـــة أي تحـــركات قـــد تـــؤذي اقتصادات 
دولهم أكثر مما ســـتؤثر على الســـعودية، كما 
قـــال ترامب خـــلال خطاب ألقـــاه خلال تجمع 
جماهيري، وكان يشـــير فيه إلى صفقة أسلحة 
بمقـــدار 110 مليـــارات دولار بين الســـعودية 

والولايات المتحدة.
ويدرك المســـؤولون في الإدارة الأميركية 
أن الخطـــوة التلقائيـــة الســـعودية، في حالة 
لجوء الغرب إلـــى إجراءات اقتصادية ضدها، 
هو شـــراء احتياجاتها من الأســـلحة والسلع 
الأساسية والمنتجات الصناعية ومواد الخام، 

من الصين وروســـيا والهند ودول آســـيوية، 
لكنها ستبقي على النفط خارج المناورات.

وتـــدرك الســـعودية أن أزمـــة خاشـــقجي 
مؤقتة، لكن اللجوء إلى سلاح النفط قد يخلق 
أزمـــة طويلـــة الأمد، وســـيترك خلفـــه عواقب 
وخيمـــة على العلاقات الســـعودية الغربية لن 

يتمكن الجانبان من تجاوزها بسهولة.
وعلى العكس من ذلك، تحاول الســـعودية 
المضـــي قدما فـــي الوفـــاء بالتزاماتها حول 
الحفـــاظ علـــى اســـتقرار ســـعر الخـــام، رغم 
التحديات المتمثلة في تراجع حصة منتجين 
آخريـــن، وعقوبات غير مســـبوقة تســـتهدف 
تجفيـــف  خلالهـــا  مـــن  المتحـــدة  الولايـــات 

الصادرات الإيرانية من النفط بشكل حاسم.

لا ربط بين النفط والسياسة في قضية خاشقجي

} بغداد - تترقب الأوساط السياسية والشعبية 
فـــي العـــراق، الإعلان عـــن الكابينـــة الوزارية 
الجديدة، التي شـــكلها رئيـــس الوزراء المكلف 
عادل عبدالمهدي، وســـط تســـريبات متناقضة 

بشأن حسم مصير الحقائب السيادية.
ووفقـــا لأحـــدث المعلومـــات القادمـــة من 
كواليـــس المفاوضات، فإنه ســـيتم، الأربعاء، 
على أقل تقدير، الكشـــف عن جزء من الكابينة 

الجديدة.
وتســـعى الأحزاب الشـــيعية إلـــى الحفاظ 
على حقيبتي الداخلية والنفط ضمن حصتها 
فـــي حكومـــة عبدالمهـــدي، لارتبـــاط الأولـــى 
بالعديد من الملفات الحساســـة، التي يخشى 
خروجها إلـــى العلن، وارتبـــاط الثانية بدخل 
البـــلاد المالي، فيمـــا يبدو أن العرب الســـنة 
ضمنـــوا حقيبة الدفاع، لكنهم يتنافســـون مع 

الأكراد على حقيبة الخارجية.

وقالت مصادر مطلعة في بغداد لـ“العرب“ 
إن ”أحزابا شـــيعية متنفذة وقريبة من إيران، 
أجهضت خطـــط عبدالمهـــدي لتكليف ضابط 
ســـني بارز بحقيبة الداخلية، كما أنها رفضت 

مقترحا بتسمية مستقل لهذا المنصب“.
وحتـــى الآن، تصـــر هـــذه الأحـــزاب على 
ترشـــيح فالـــح الفيـــاض، وهو رئيـــس هيئة 
الحشـــد الشـــعبي الذي أقاله رئيـــس الوزراء 
حيـــدر العبـــادي وعاد إلـــى المنصـــب بقرار 
قضائـــي، لحقيبـــة الداخليـــة، وســـط ممانعة 

واضحة من عبدالمهدي.
وتقول المصـــادر إن ”الأحزاب القريبة من 
إيـــران لن تفرط فـــي حقيبة الداخلية بســـبب 
الملفات الحساســـة المرتبطة بهـــا، والتي لو 
خرجت إلى العلن ســـتحدث شقاقا كبيرا بين 
العراقيين“. وبحســـب المصادر، يختلف الأمر 
قليلا مع حقيبة النفـــط، إذ يمكن لعبدالمهدي 

أن يكلف وزيرا مستقلا بشغلها، شرط ”ضمان 
انتمائه الشيعي“.

وبالرغـــم من أن رئيـــس الحكومة المكلف 
حصل على فســـحة كبيرة من الاستقلالية في 
تشـــكيل كابينته، بعد تخلي عدد من الأطراف 
عـــن حصصهـــا فـــي حكومتـــه، مثـــل الزعيم 
الشـــيعي البارز مقتدى الصـــدر، وزعيم تيار 
الحكمـــة عمـــار الحكيـــم، إلا أن ”المحاصصة 
التي تحكـــم العملية السياســـية فـــي البلاد، 
ســـتفرض عليـــه الالتزام بالخطوط الشـــيعية 

الحمراء، بشأن إشغال الحقائب الوزارية“.
وتقول المصادر إن ”شـــيعة السياسة في 
العراق لا يمكن أن يفرطوا في ثلاثة مواقع، هي 
رئيس الوزراء ووزارة الداخلية ووزارة النفط، 

وما دون ذلك يمكن أن تحسمه المفاوضات“.
وحتى لـــو لم تتمكـــن الأحـــزاب الموالية 
لإيران من ضمان شـــغل هـــذه المواقع الثلاثة 

من قبل ممثليها، فإنها ستحرص على شغلها 
مـــن قبـــل شـــخصيات لا يمكن أن تتـــورط في 

ضرب ثوابت المصالح السياسية الشيعية.
ويقول مراقبون إن ”هذه الثوابت، ليســـت 
عراقية صرفا، لأن إيران أسهمت في صياغتها 
ورعايتهـــا، حتـــى تحولـــت إلى عـــرف ثابت، 

وباتت بمنزلة القانون النافذ“.
وكشـــف سياســـيون عراقيـــون لـ“العرب“ 
أن ”عبدالمهـــدي قرب شـــخصيات بعيدة عن 
الأضواء عرفت بصلاتها الوثيقة بإيران، على 
غرار أبوجهاد الهاشمي، القيادي السابق في 

منظمة بدر“. 
ويضيف هؤلاء السياسيون أن ”الهاشمي 
هـــو المســـؤول الفعلـــي عـــن التفـــاوض مع 

الأطراف الأخرى“.
وينظـــر الساســـة القريبـــون مـــن ملـــف 
التفاوض إلى هـــذه الصيغة بوصفها ”أفضل 

ضمان لمصالح إيران في الحكومة الجديدة“.
وشهدت ”بورصة“ 

الوزارات تضاربا كبيرا 
خلال الأيام القليلة 

الماضية، لجهة 
صعود حظوظ 

حزب أو مرشح 
ما في تسلم 

وزارة، وتراجع 
حظوظ آخرين.
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} عمــان – أكـــدت وســـائل إعلام إســـرائيلية 
أن قـــرار العاهل الأردني الملـــك عبدالله الثاني 
بإنهاء ملحقـــي الباقورة والغمـــر من اتفاقية 
الســـلام الموقعة في العام ١٩٩٤ مع إســـرائيل، 
فاجأ مسؤولي حكومة بنيامين نتنياهو، الذين 
توعد بعضهم بالرد على القرار على غرار وزير 

الزراعة أوري أريئيل.
وهـــدد أريئيـــل بقطع المياه عـــن العاصمة 
الأردنيـــة عمـــان، قائلا إن حكومته ســـتقلص 
الميـــاه التـــي تزود بهـــا عمان مـــن أربعة أيام 
إلى يومين في الأســـبوع إذا تم السير في هذا 

القرار.
واعتبر ”أن قرار الملك بعدم تمديد ســـريان 
الملحقين حول الغمر والباقورة يعد اســـتفزازا 

لدولة إسرائيل“.
وأضـــاف الوزيـــر الإســـرائيلي أن ”الأردن 
بحاجة إلى تل أبيب أكثر من حاجة إســـرائيل 
لـــلأردن“، مطالبا رئيـــس الحكومـــة بنيامين 
نتنياهـــو بالتحـــرك مـــن أجـــل إقنـــاع عمان 

بالعدول عن موقفها.
وكان العاهل الأردني الملك عبدالله قد أعلن 
الأحد عن قراره بعـــدم تجديد ملحق الاتفاقية 
التـــي تســـمح لإســـرائيل بتأجيـــر منطقتـــي 

الباقورة والغمر من الأردن لمدة ٢٥ عاما.
وشـــدّد على أن ”الباقـــورة والغمر أراض 
أردنيـــة وســـتبقى أردنيـــة، ونحـــن نمـــارس 

سيادتنا بالكامل على أراضينا“. 

وأشـــار إلى أن موضـــوع المنطقتين، الذي 
تم تناوله بشـــكل كبير، ”علـــى رأس أولوياتنا 
منذ فترة طويلة“، مؤكـــدا ”أولوياتنا في مثل 
هذه الظـــروف الإقليمية الصعبـــة هي حماية 
مصالحنا، وعمل كل ما يلزم من أجل الأردن“.

وتأتـــي خطوة الملـــك عبداللـــه الثاني إثر 
تصاعد الضغوط الشعبية والنقابية والنيابية 
في الأيـــام الأخيرة مطالبة بعدم تجديد تأجير 

أراضي الباقـــورة والغمر، مـــع اقتراب نهاية 
المهلة المحددة لإبلاغ إسرائيل.

ووقع أكثر من ٨٠ نائبا في البرلمان الأردني 
علـــى عريضة تطالـــب بعدم تجديـــد الإيجار، 
ووجهـــت نقابة المحامين إنذارا عدليا لحكومة 
عمر الرزاز في كافة محاكم الأردن حول أراضي 

الباقورة والغمر.
وبحســـب اتفاقية الســـلام الموقعة في ٢٦ 
أكتوبر من عـــام ١٩٩٤ تم إعطاء حق التصرف 
لإســـرائيل على المنطقتين لمدة ٢٥ عاما يتجدد 
تلقائيـــا في حال لـــم تبلغ الحكومـــة الأردنية 
برغبتها اســـتعادة هذه الأراضي قبل عام من 

انتهاء المدة أي بعد أربعة أيام.
والباقـــورة منطقـــة حدوديـــة أردنية تقع 
شـــرق نهـــر الأردن في محافظة إربد (شـــمال) 
تقدر مســـاحتها الإجمالية بحوالي ستة آلاف 
دونم، أما الغمر فهـــي منطقة حـدودية أردنية 
تقـــع ضمن محافظـــة العقبة (جنـــوب) وتبلغ 

مساحتها حوالي أربعة كيلومترات مربعة.
ويرى مراقبون أن قرار العاهل الأردني قد 
أنقذ حكومـــة عمر الرزاز التي تواجه ضغوطا 
شـــديدة نتيجة الوضع الاقتصادي للبلاد، ولم 

يكـــن بمقدورهـــا أن تفلت من حالـــة الاحتقان 
السارية في الشارع في حال لم يتم اتخاذ هذا 

القرار قبل انتهاء المهلة المحددة.
وبالمقابـــل فـــإن إنهـــاء العمـــل بملحقـــي 
الباقورة والغمر قد يفضي إلى توتر جديد في 
العلاقات الإسرائيلية الأردنية الفاترة بطبعها 
منذ ســـنوات جراء الانتهـــاكات التي يتعرض 
لها المسجد الأقصى (تحت الوصاية الأردنية) 

وتواصل الاستيطان.
وقد شـــهد الجانبان أزمة فـــي العام ٢٠١٧ 
نتيجة قيام رجل أمن إسرائيلي بقتل مواطنين 
أردنيين في الســـفارة الإســـرائيلية بعمان ما 
أدى إلـــى قطـــع العلاقـــات الدبلوماســـية قبل 

عودتها منذ فترة.
واعتبـــر المحلـــل الإســـرائيلي فـــي القناة 
الثانيـــة إيهـــود يعاري أن امتنـــاع الأردن عن 
تمديد عقـــد إيجار أراضي الباقـــورة والغمر، 
يحمـــل دلالـــة على العلاقـــة المعقـــدة جدا بين 
الحكومة الإسرائيلية والعاهل الأردني، وهي، 

وفق تعبيره، ”علاقة تتراجع باستمرار.
ولفت يعاري إلى أن القـــرار الأردني يعبّر 
عـــن محاولة الملك عبدالله الثاني لاســـترضاء 

الشـــارع الأردني حيـــث تواجـــه المملكة أزمة 
اقتصادية.

ويعتبـــر مراقبـــون أن إســـرائيل لا تملـــك 
أوراق ضغـــط كثيرة يمكن أن تمارســـها على 
الأردن وأن التلويـــح بتخفيض حصته المائية، 
أو التملص من بعض بنود اتفاق وادي عربة، 
غير قانوني لأن ما قامـــت به عمان منصوص 

عليه في اتفاقية السلام.
وأكد مصدر مسؤول في وزارة المياه والري 
الأردنية التزام بلاده باتفاقية الســـلام الموقعة 
مع الجانب الإســـرائيلي في مـــا يخص المياه، 
مشـــيرا إلى أنه لا يمكن لأحد قطـــع المياه عن 

عمّان أو أي من مناطق المملكة.
وبالمقابل قد تذهب إسرائيل نحو المماطلة 
فـــي المفاوضـــات، أو رفض الالتـــزام بتطبيق 
القـــرار الأردني علـــى الأرض، أو قـــد تحاول 
المنـــاورة بعرض ملكيات أجـــزاء من الأراضي 
فـــي المنطقتـــين ليهـــود، فـــي ظـــل معلومات 
غير موثقـــة عن أنه تم بيع تلـــك الأراضي في 

عشرينات القرن الماضي.
حكومتـــه  أن  أعلـــن  قـــد  نتنياهـــو  وكان 

ستتفاوض على عقد جديد بشأن المنطقتين.

{قـــرار إنهاء العمـــل بملحقي الباقـــورة والغمر يغلق البـــاب أمام محاولات النيل من اســـتقلالية أخبار

قراراتنا، منطلقا من حرص ملكي لاتخاذ ما يلزم من أجل الأردن}.

هايل داوود
وزير الأوقاف الأردني السابق

{الحكومة تفتقد كل الطرق أمام الحل الشـــامل لانعدام الإرادة الحقيقية، بعد أن اســـتنفدت 

كافة الحلول ووصلت مرحلة العجز الكلي ولجأت إلى أساليب الخداع}.

مني أركو مناوي
زعيم حركة تحرير السودان المعارضة
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ــــــه الثاني بعدم  ــــــك عبدالل يشــــــكل قرار المل
ــــــد تأجير أراضي الباقــــــورة والغمر  تجدي
إحراجــــــا كبيرا لحكومــــــة بنيامين نتنياهو 
الذي يواجه انتقادات بســــــبب سياســــــاته 
ــــــرى مراقبون أن  المتبعــــــة مــــــع عمــــــان، وي
ــــــارات كثيرة  ــــــي لا تملك خي إســــــرائيل الت
لمواجهــــــة هــــــذا القرار قد تعمــــــد للمماطلة 

خلال المفاوضات.

قرار الأردن عدم تجديد تأجير الباقورة والغمر يحرج نتنياهو
[ وزير الزراعة الإسرائيلي يهدد بتقليص حصة عمان من المياه

2

سلاح المياه

قرار العاهـــل الأردني أنقذ حكومة 

عمر الـــرزاز التـــي تواجـــه ضغوطا 

شديدة نتيجة الوضع الاقتصادي  

المتدهور للبلاد

◄

حزب الله يتجسس على 

إسرائيل تحت ستار بيئي

} بيــروت – اتهم الجيش الإسرائيلي الاثنين 
حـــزب اللـــه اللبنانـــي بإقامـــة مركـــز مراقبة 
عســـكري جديد على الجانب الآخر من الحدود 
تحت ستار أنشطة بيئية، معتبرا ذلك انتهاكا 
لقـــرار دولي يمنـــع وجود حزب اللـــه في ذلك 

القطاع.
وقال مســـؤول عســـكري إســـرائيلي طلب 
عدم كشـــف هويته إن المركز الذي يهدف إلى 
التجســـس على أنشطة الجنود الإسرائيليين، 
يضاف إلى خمســـة مراكز أخـــرى تم التعرف 
عليهـــا في العام 2017 كانت تســـتخدم منظمة 
غير حكومية اســـمها ”غرين ويذاوت بوردرز“ 

كغطاء.
وأضـــاف ”هـــذه المنظمة غيـــر الحكومية 
ليست هناك من أجل زرع أشجار، إنها ستار“.

صـــورا  الإســـرائيلي  الجيـــش  ونشـــر 
للموقـــع تظهـــر بحســـب المســـؤول، رجـــالا 
يراقبـــون ويلتقطون صورا لأنشـــطة الجنود 

الإسرائيليين ولمستوطنة زراعية (كيبوتز).
وتابع المصدر أن الموقع يضم ”تجهيزات 
وبنـــى تحتية عســـكرية ومناظيـــر وكاميرات 
عاليـــة الدقة“، معتبـــرا أن في ذلـــك ”انتهاكا 
الصـــادر عـــن مجلـــس الأمن  (للقـــرار) 1701“ 

الدولي.
وهدف القـــرار 1701 الذي صدر العام 2006 
إلى إنهـــاء الحرب بين إســـرائيل وحزب الله 

صيف ذلك العام.
المعـــارك  وقـــف  إلـــى  القـــرار  ويدعـــو 
وخصوصـــا من جانب إســـرائيل وحزب الله، 
وإلى نشـــر الجيش اللبناني في جنوب لبنان 

وذلك بالتوازي مع انسحاب إسرائيل.
كما نـــص على إقامـــة منطقة بيـــن الخط 
اللبنانيـــة  الحـــدود  يرســـم  الـــذي  الأزرق 
الإســـرائيلية من جهة ونهر الليطاني شـــمالا 
مـــن ناحية أخرى. ويحظر وجـــود قوات فيها 
باســـتثناء القوات النظاميـــة اللبنانية وقوة 

الأمم المتحدة (اليونفيل).
وبحسب تل أبيب، تندد إسرائيل باستمرار 
بتحصـــن حزب الله في هـــذه المنطقة بما في 
ذلك بين الســـكان المدنيين فـــي انتهاك للقرار 
الدولي. وتقاسمت معلوماتها الجديدة مع قوة 

الأمم المتحدة في لبنان.
وقال المسؤول العسكري الإسرائيلي ”لقد 
طلبنـــا منهم بإلحاح أن يفوا بمهام تفويضهم 
وأن يتحركوا ضد تنامـــي نفوذ حزب الله في 
جنوب لبنان“، مضيفـــا ”ننتظر من قوة الأمم 
المتحدة أن تراقب هذه المواقع  وأن تدخلها، 

وحتى الآن لم تفعل“.
وفي يونيـــو 2017 ردت قوة الأمم المتحدة 
فـــي لبنان على اتهامات مماثلة من إســـرائيل 
مؤكـــدة أن جمعيـــة ”غرين ويـــذاوت بوردرز“ 
غرست فعلا أشجارا في هذه المنطقة، مشددة 
على أنها لم تلاحظ وجود ”أي شخص مسلح 
يحظر وجوده في هـــذه المواقع، ولم تجد أي 

أساس للإبلاغ عن انتهاك للقرار 1701“.

الأمم المتحدة تنسق 

مع دمشق لتعيين 

خليفة لدي ميستورا

كشـــف نائـــب وزيـــر الخارجية  } دمشــق – 
الروســـي، ميخائيـــل بوغدانـــوف، أن الأمين 
العام للأمـــم المتحدة، أنطونيـــو غوتيريش، 
ينسّـــق مـــع الحكومة الســـورية، في موضوع 
تعيين مبعـــوث أممي جديد خاص بســـوريا، 

خلفا للحالي ستيفان دي ميستورا.
الاثنين  للصحافييـــن  بوغدانـــوف  وقـــال 
”هذا الأمر يقرره الأمين العـــام للأمم المتحدة 

بالاتفاق مع الحكومة السورية بالطبع“.
وحـــول الأســـماء المرشـــحة لخلافـــة دي 
ميســـتورا قال نائب وزير الخارجية الروسي 
”إنهـــم يســـتعرضون أســـماء مختلفـــة“. وتم 
تداول أكثر من اســـم من بينها وزير الخارجية 
لعمامـــرة،  رمضـــان  الأســـبق  الجزائـــري 
جير  المخضـــرم  النرويجـــي  والدبلوماســـي 
بيدرسون ومبعوث السلام إلى الشرق الأوسط 

نيكولاي ملادينوف.
ورجّحت مجلة فورين بوليســـي الأميركية 
تولي الدبلوماســـي النرويجي جير بيدرسون 
منصب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا.

دي  ســـتيفان  الأممـــي  المبعـــوث  وكان 
ميســـتورا، قد أبلغ الأســـبوع الماضي مجلس 
الأمن الدولي، اعتزامه الاســـتقالة من منصبه 

في الأسبوع الأخير من نوفمبر المقبل.
وجاء تصريح المبعـــوث الأممي في إفادة 
أمام أعضاء مجلس الأمن، في جلسة الأربعاء 
حول الأزمة الســـورية، في المقرّ الدائم للأمم 

المتحدة بنيويورك.
ولطالمـــا أبـــدى دي ميســـتورا رغبـــة في 
الاســـتقالة في ظل عدم تحقيقـــه أي خرق في 
جـــدار الأزمـــة، حتى أنه لم يســـتطع تشـــكيل 
اللجنة الدســـتورية التي تم الاتفاق بشـــأنها، 
الســـوري  النظـــام  مـــن  كل  أرســـل  والتـــي 

والمعارضة ممثليهم بها.

وارد بدر السالم

} بغــداد – لم يتهيأ شـــارع المتنبـــي الثقافي 
الشهير في بغداد لاستقبال رئيس الجمهورية 
الســـيد برهم صالح حينما زاره بشكل مفاجئ 
ترافقه عقيلته السيدة سرباغ خان، بالرغم من 
وجود حشـــد غيـــر قليل من الأدبـــاء والمثقفين 
والفنانين  الجامعـــات  وشـــباب  والأكاديميين 

والنســـاء والرجـــال والأطفـــال، بعدمـــا مـــال 
الطقس إلى الشـــتاء قليلا وانحســـرت موجة 
الحر الشديدة، وبات ”المتنبي“ الشارع مفتوح 
الأجنحـــة علـــى آخـــر الإصـــدارات والندوات 

والمحاضرات لروائيين وباحثين وشعراء.
بيـــان رئاســـة الجمهورية الـــذي أعلن عن 
زيارة الرئيس العراقي إلى هذا الشارع المتميز 
أشار إلى حرص صالح على الاهتمام بالمعالم 

الثقافيـــة والحضاريـــة في العراق ولا ســـيما 
شـــارع المتنبي لما يمثله من رمزية عند المثقف 

العراقي والعربي.
والإشارة هذه ستبدو في سياقها الطبيعي 
كأنمـــا الرئيس يريد أن يقـــدم أوراق اعتماده 
من هذا الشـــارع لرمزيته وفاعليتـــه الثقافية 
التي خرجـــت عن الحدود الوطنيـــة إلى آفاق 
ثقافية وســـياحية أكثر اتساعا عربيا وعالميا، 
ويعطي صورة إيجابية عن اهتمامات رئاسية 
مبكـــرة بالنوع الثقافي والأدبي، لكن ما حدث، 
وهذا متوقع، أنّ الجماهير العابرة في الشارع 
وهـــي ليســـت جماهيـــر نوعية فـــي الأحوال 
كلهـــا قاطعـــت المشـــوار الرئاســـي بطلبـــات 
وشكاوى متفرقة، وبالتالي فالجمهور الثقافي 
المتواجـــد لم ينضم إلـــى التجمع الرئاســـي، 
وهـــذا متوقع، وبـــدوره نســـي الرئيس هدفه

الأساســـي وظل يصغـــي إلى الشـــكاوى التي 
لا تنتهـــي مـــن دون أن يحظـــى بلقـــاء الأدباء 
والمثقفين مع إشـــاراته الســـريعة إلى وجوب 
احتضـــان الأدب العراقـــي ومثقفيه وتيســـير 
ســـبل النجاح فـــي المشـــروعات الأدبية وفتح 
الآفـــاق أمـــام المبدعين، وهي رســـائل صغيرة 
وعاجلـــة قالهـــا صالح أمـــام المواطنين بعدما 

وجد الطريق إلى المتنبي جماهيريا.
العراقيون وفي مثل هذه الظروف يشككون 
فـــي نوايـــا الرئيس بعد خمســـة عشـــر عاما 
من التغيير شـــهدوا خلالها أربعة رؤســـاء لم 
يكـــن لديهم هم ثقافـــي ولا أدبي ولو بشـــكله 
العابـــر، لذلـــك امتـــلأت صفحـــات التواصل 
الاجتماعـــي بالنقد اللاذع لهـــذه الزيارة التي 
عُدّت اســـتعراضا في غير وقته والبلاد تعاني 
من مشـــكلات أمنيـــة واجتماعية وسياســـية 
لصرف الأنظار عنها وإشـــغال الناس بزيارات 
رئاســـية لا داعـــي لهـــا، فيمـــا كان البعـــض 
القليـــل يعدّها بـــادرة طيبة مـــن رئيس خرج
إلى الشـــارع  من قصـــره الرئاســـي و“نـــزل“ 
العراقـــي مبتدئا من شـــارع المتنبـــي الثقافي 

برمزية إعطاء الأولوية إلـــى الثقافة بوصفها 
الحاضنة الأولى للمتغيرات المقبلة التي يجب 
أن تكـــون عليها السياســـة العراقية. فالثقافة 
شـــريان لم يتوقف منـــذ التغيير السياســـي، 
بـــل ازداد انفتاحا وإنتاجا وحضـــورا عربيا 
الجمـــال  إلـــى  السياســـة  وســـبق  واضحـــا 

والإنسانية.

رمزيـــة أخرى قـــادت الرئيس إلـــى زيارة 
مقهى الشـــابندر (مؤســـس ســـنة ١٩٠٧) وهو 
أحد معالم شـــارع المتنبي التراثيـــة العريقة، 
الذي شهد انفجار ســـيارة مفخخة مع العنف 
الطائفـــي عام ٢٠٠٧ أدّى إلـــى مقتل العديد من 
الكتبيين والمتسوقين راح ضحيته جميع أبناء 
صاحـــب المقهى، فحمل المقهى اســـما آخر هو 

”مقهى الشهداء“. 
وقد تكون هذه الرمزية شكلية في ظاهرها 
وباطنها بوقعها محدود التأثير في جو أدبي/

اجتماعي كثير الشـــكوك برؤسائه ومرؤوسيه 
ونيّاتهـــم، لكنهـــا من جانب آخـــر كانت تحية 
متأخـــرة جــــدا لشـــهداء المقهـــى كمـــا يراها 

كثيرون.
لم يلتق الرئيس بالأدباء كما كانت الخطة 
الرئاســـية تقضـــي بذلك، واكتفـــى في بعض 
الوقـــت بالتجول بين الأكشـــاك ولـــم يدخل إلا 
مكتبـــة واحدة اقتنى منهـــا المجموعة الكاملة 
للشاعر محمود درويش، إضافة إلى مجموعات 
شـــعرية للشـــاعر بلند الحيدري، بينما اقتنت 
عقيلته كتابا عن العشبيات في العراق مطابقا 

لتخصصها الأكاديمي الزراعي.

الرئيس العراقي في شارع المتنبي: رسالة رمزية في واقع سياسي ملتبس

في جولة ثقافية

العراقيـــون في مثل هـــذه الظروف 

يشككون في نوايا الرئيس بعد15 

عاما مـــن التغييـــر شـــهدوا فيها 4 

رؤساء لم يكن لديهم هم ثقافي

◄
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أخبار
[ قلق تركي من الاهتمام الدولي بالرواية السعودية بشأن الحادثة  [ متحدث باسم حزب أردوغان: كشف الحقيقة مسؤوليتنا

«نريد كشـــف المعلومات بأقصى دقة ممكنة بشـــأن مقتل خاشقجي وليس المزاعم والشائعات 

والأقاويل. وهذا الأمر يتطلب وقتا. ويجب توخي الحذر».

عادل الجبير
وزير الخارجية السعودي

«الحزبان الحاكمان في كردســـتان العراق طيلة 27 عاما فشـــلا على كافة الصعد، وفي كل مرة 

يجددان شرعيتهما من خلال انتخابات مزورة».

هوشيار عبدالله
عضو حركة التغيير الكردية العراقية

عباس يطرق باب واشنطن عبر مسقط

} مســقط - بحـــث ســـلطان عمـــان قابوس 
بن ســـعيد، الإثنين في العاصمة مســـقط، مع 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس ”العلاقات 
الأخويـــة التـــي تربـــط الجانبيـــن (العماني 
والفلســـطيني)، والتعاون القائـــم بينهما في 
مختلف المجالات“، بحســـب ما أوردته وكالة 
الأنبــــاء العمـانيـــة الـرســـمية عـــن موضوع 

اللّقـاء.
غير أنّ مصادر سياسية ربطت زيارة عبّاس 
إلى مســـقط في هذه الفترة بالذّات، بالأوضاع 
الحرجة التي تمرّ بها الســـلطة الفلســـطينية، 
جرّاء اســـتفحال الخلافات مـــع إدارة الرئيس 
الأميركي الحالي دونالد ترامب، الميّالة بشكل 
واضح إلى تمرير تسوية للصراع الفلسطيني 
الإسرائيلي على حساب حقوق الفلسطينيين، 
بحسب منتقدي سياسة ترامب تجاه القضيّة 

الفلسطينية.
الهـــدف  يكـــون  أن  المصـــادر  ورجّحـــت 
الأساسي لعبّاس من الزيارة هو طلب وساطة 
مســـقط للحـــدّ مـــن الخلافـــات بيـــن رام الله 
وواشنطن، والتي تتخوّف القيادة الفلسطينية 

من تبعاتها السياسية، والمالية أيضا.

ولمّحت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية 
إلى صلة الزيارة بموضوع العلاقة بين القيادة 
الفلســـطينية مع الإدارة الأميركية مشيرة إلى 
تطرّق المحادثات بين الرئيس محمود عبّاس 
والسلطان قابوس إلى ”آخر تطورات القضية 
الفلســـطينية والاعتـــراف الأميركـــي بالقدس 

عاصمة لإسرائيل“.
والســـلطان قابوس الذي كثيرا ما يوصف 
بأنّه موضع ثقة الإدارات الأميركية المتعاقبة 
وبالقادر على التوسّـــط لديهـــا، قليل الظهـور 
أمـــام وســـائل الإعلام، مـــا يجعل اســـتقباله 
للرئيس محمود عباس ”بمثابة حدث اقتضاه 
ظـــرف اســـتثنائي“، بحســـب تعليـــق أحـــد 

الإعلاميين.
وحضر اللقاء، أمين ســـر اللجنة المركزية 
لحركـــة فتح جبريل الرجـــوب، وعضو اللجنة 
المركزيـــة للحركـــة، رئيـــس الهيئـــة العامـــة 
للشـــؤون المدنيـــة حســـين الشـــيخ، ورئيس 
جهـــاز المخابرات العامة ماجد فرج وســـفير 
دولة فلســـطين لـــدى عُمان تيســـير جرادات. 
وكان عباس قد وصل مسقط، الأحد، في زيارة 

رسمية مدتها ثلاثة أيام.

أنقرة تكثف الضجيج حول مقتل خاشقجي لاسترجاع المبادرة من الرياض

} أنقــرة - انصبّـــت الجهـــود التركية خلال 
الأربـــع والعشـــرين ســـاعة الماضية، بشـــكل 
واضح، على محاولة الحفاظ على المســـتوى 
العالـــي مـــن الضجيج الإعلامي حـــول قضية 
خاشـــقجي،  جمـــال  الســـعودي  الصحافـــي 
صـــوب  مســـلطة  الأضـــواء  علـــى  والإبقـــاء 
إســـطنبول، بعد أن نجحـــت الرياض في أخذ 
المبـــادرة إعلاميـــا من أنقرة التي اســـتنفدت 
بجرعات محسوبة  لعبة تسريب ”المعلومات“ 

وبطريقة ”سينمائية مشوّقة“.
وبـــدت تركيـــا، وتحديـــدا حـــزب العدالة 
والتنمية الحاكـــم الذي ينتمـــي إليه الرئيس 
رجـــب طيـــب أردوغـــان، قلقـــة مـــن التفـــات 
المجتمـــع الدولي والرأي العـــام العالمي إلى 
الرواية السعودية بشـــأن مقتل خاشقجي في 
سفارة بلاده بإســـطنبول، وانغماس الساسة 
تحليلهـــا  فـــي  الـــرأي  وقـــادة  والإعلامييـــن 

وقراءتها.

خاشـــقجي،  ومنذ تفجّر قضية الصحافي 
بـــدا أنّ الجزء الأهم منها يُلعـــب على أرضية 
الإعـــلام، وداخـــل كواليســـه، حيث ســـارعت 
وســـائل إعلام ذات أجندات سياسية، ومموّلة 
من جهات معادية للســـعودية، إلى خلق هالة 
غير مســـبوقة حول مقتـــل الصحافي، رغم أن 
جرائم كثيرة مشابهة وقعت في عدّة بلدان ولم 
تحظ بهـــذا الكمّ من التغطيـــة، على الرغم من 

بشاعتها والإجماع على إدانتها.
ووجد الإعـــلام فـــي التســـريبات التركية 
مادة ثرية لإشـــعال خيال المتلقّيـــن بروايات 

وســـيناريوهات، وصل بعضها حدّ الغرائبية. 
ومـــن جهتها وجدت تركيـــا مصلحة في حرف 
القضيـــة عـــن ســـياقها الجنائـــي واعتمـــاد 
التســـريبات بـــدل المعلومـــات المتأتيـــة من 
تحقيقـــات جادّة، وذلـــك لربح الوقـــت، ريثما 
تجد القيادة التركية المعروفة بتقلّب مواقفها 
وإغراقهـــا فـــي الانتهازيـــة، أفضـــل طريقـــة 

لاستثمار حدث مقتل الصحافي السعودي.
وقال معارضون أتراك إنّ حكومة أردوغان 
أعلت من ســـقف طموحها في الاســـتفادة من 
القضيـــة، وأدخلتهـــا ضمن ســـياق علاقاتها 
المتوتّـــرة مع الولايـــات المتحـــدة المرتبطة 

بعلاقات حيوية مع السعودية.
وأكّـــد هـــؤلاء أنّ من ضمن الأهـــداف التي 
سعت إليها أنقرة خلال مساومتها لواشنطن، 
رفـــع العقوبـــات المفروضـــة عليها مـــن قبل 
الولايـــات المتحـــدة، وفـــكّ ارتبـــاط الأخيرة 
بأكراد سوريا والكفّ عن دعمهم، ودفعهم إلى 
الانسحاب من الأراضي التي يسيطرون عليها 

بالشمال السوري.
وتمثّـــل قضية أكـــراد ســـوريا وجع دماغ 
مزمنـــا في رأس تركيا. وقـــال رئيس البرلمان 
التركـــي بـــن علـــي يلدريـــم الاثنين إنّـــه ”من 
المخـــزي للولايات المتحدة التـــي نعتقد أنها 
حليف لبلادنا، أن تقيم تعاونا استراتيجيا مع 
منظمات إرهابية“، في إشـــارة إلى التنظيمات 
الكردية النشـــطة بشكل أساسي على الأراضي 

السورية، إضافة إلى الأراضي العراقية.
وربط المعارضـــون الأتراك عودة أردوغان 
وحزبـــه إلـــى التهديـــد بتســـريب المزيد من 
”المعلومات“ حول قضية خاشـــقجي بالفشـــل 

في بلوغ أي من الأهداف المنشودة.
وفي نطـــاق ســـعيها لاســـتعادة المبادرة 
من الرياض، وضعت أنقرة ســـيناريو محكما 
لجلـــب الأضـــواء نحوهـــا، ووظفت فـــي ذلك 
عامل التشـــويق، مـــن خلال جعلهـــا الثلاثاء 
(اليوم) يوما مفصليا للكشف عن حقيقة مقتل 

خاشقجي، وكثّفت الإعلان عن ذلك عبر وسائل 
إعلامها، وعلى ألسنة كبار مسؤوليها.

وقال الرئيس التركي رجب طّيب أردوغان 
بشـــأن مقتل  إنّـــه ”ســـيعرّي الحقائـــق كافة“ 
الصحافي الســـعودي، خـــلال خطابه الثلاثاء 

أمام الكتلة البرلمانية لحزبه.
وإمعانـــا في صنع هالـــة إعلامية حول ما 
وعـــدت به أنقرة من ”كشـــوف“ بشـــأن قضية 
خاشـــقجي، أُعلن الاثنين، أن وزير الخارجية 
التركـــي مولـــود جاويـــش أوغلو ســـيتناول 
الصحافـــي  مقتـــل  قضيـــة  ”مســـتجدات“ 
الســـعودي، في لقـــاء إعلامـــي يجريه صباح 

الثلاثاء.
للدولة  الرســـمية  المؤسسات  واشـــتركت 
التركيـــة، والهياكل الحزبية للعدالة والتنمية، 
في عملية سحب الأضواء من السعودية. وقال 

عمر جليك المتحدّث باســـم حزب أردوغان إنّ 
”جريمـــة قتل خاشـــقجي معقدة وسيحاســـب 

المسؤولون عنها“.
وأضـــاف في مؤتمر صحافي عقده الاثنين 
بمقر الحزب في أنقرة ”قتلة خاشـــقجي بذلوا 
مجهـــودا كبيرا لطمـــس آثـــار جريمتهم لكن 

نتائج التحقيق ستظهر“.
ولم ينجح جليك في إخفاء الدافع الحقيقي 
من الضجّة التي عادت تركيا لإحداثها بشـــأن 
قضية خاشقجي والمتمثّل في سحب البساط 
مـــن الســـعودية التـــي نجحت في اســـتعادة 
المبـــادرة الإعلاميـــة، وحصـــر القضيـــة بيد 
تركيا بهدف اســـتغلالها وتوظيفها سياسيا. 
والتنميـــة العدالـــة  باســـم  الناطـــق  وعبّـــر 

عن ذلـــك بعبـــارة مختصـــرة وموحيـــة حين 
قال ”الكشـــف عـــن حقيقـــة مقتل خاشـــقجي 

مســـؤوليتنا“، محـــاولا القفـــز علـــى الـــدور 
الســـعودي الضـــروري في كشـــف ملابســـات 

القضية وخفاياها.
وفي ظل التضارب الشديد في المعلومات 
وتدخلّ الإعلام بشـــكل كبير في القضية، آثرت 
الســـعودية التريّث، قبـــل تأكيدها مقتل جمال 
خاشـــقجي فـــي مقـــر القنصلية بإســـطنبول، 
كاشـــفة عن تجـــاوز الفريـــق الذي تـــمّ إيفاده 
للتحـــاور مـــع الصحافـــي المعارض بشـــأن 
العـــودة إلى بـــلاده، عن المهمّـــة المحدّدة له، 
ودخوله في عراك مع الرجل أفضى إلى مقتله، 
ما جعـــل أعضاء الفريق يعملـــون على طمس 
آثار العمليـــة، واللجوء إلى تضليل ســـلطات 
الريـــاض التـــي أعلنت عـــن إخضـــاع جميع 
المســـؤولين عـــن مقتل الصحافـــي للتحقيق، 

متوعّدة بمعاقبتهم.

جريمة مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، لم 
تنحرف عن سياقها الجنائي، وتتحوّل بشكل رئيسي إلى مادّة إعلامية بمحض الصدفة، 
بل بإرادة سياســــــية رغبت في اســــــتثمار الحادثة إلى أقصى حدّ ممكن، وما تزال تعمل 
ــــــك من خلال حرف الأضواء عــــــن التحقيقات ونتائجها، وعن الرواية الســــــعودية  على ذل
للأحداث، صوب المعلومات غير الموثقة وتسريبها بجرعات محسوبة، بعد أن بدا أن رواية 
الرياض منطقية ومثار اهتمام الأطراف الجادة في البحث عن الحقيقة بعيدا عن الخلفيات 

الأيديولوجية والمآرب السياسية.

إخراج سينيمائي لقضية جنائية

قيادات إخوانية يمنية تجري مصالحة

مع الحوثيين برعاية قطرية
} القاهرة - كشـــفت مصادر سياسية مطلعة 
لـ“العـــرب“ عـــن تصاعد الدور الـــذي تقوم به 
الدوحة للتقريب بين الجماعة الحوثية وتيار 
واســـع في حـــزب الإصـــلاح باليمـــن تتزعمه 
القياديـــة الإخوانية المقيمة فـــي تركيا توكل 

كرمان.
وأشارت المصادر إلى تبني قطر لسياسة 
التقارب بين الحوثيين والإخوان من خلال فتح 
قنوات تواصل بين قيادات إخوانية مقيمة في 
مدينة إســـطنبول التركيـــة وأخرى من جماعة 
الحوثـــي، على رأســـها القياديـــان الحوثيان 

محمد علي الحوثي ومحمد البخيتي.
وخرجـــت حالة التقـــارب إلـــى العلن عبر 
رســـائل يبعـــث بهـــا الطرفـــان علـــى مواقـــع 
التواصـــل الاجتماعـــي بهدف تحســـس ردود 
الفعـــل من قبل أنصار الجماعتين، حيث رحب 
البخيتـــي في سلســـلة من المنشـــورات على 
حســـابه في فيسبوك بدعوة القيادية في حزب 
الإصلاح توكل كرمـــان للتحالف بين الطرفين 
وطـــي صفحـــة الماضي علـــى قاعـــدة العداء 
المشـــترك للتحالف العربي الداعم للشـــرعية 

بقيادة السعودية.
وفيمـــا تلتـــزم قيـــادات الصـــف الأول في 
الدعـــوات  إزاء  الصمـــت  الإصـــلاح  حـــزب 
للتقـــارب مع الحوثييـــن، إلا أن التغير اللافت 
فـــي موقف ناشـــطي الحـــزب وأنصـــاره على 
مواقع التواصل الاجتماعي يكشـــف عن تقبل 
قطاع كبير من القاعدة الشـــعبية للإخوان في 
اليمن للخطاب الذي تصدره قيادات ما يعرف 
بجنـــاح إســـطنبول والتي تضـــم أعضاء في 
مجلس النواب عن حزب الإصلاح مثل شوقي 
القاضي وقيادات إعلامية وحزبية أخرى باتت 
تشارك بفعالية في الهجمة الإعلامية الشرسة 
التي تســـتهدف التحالف العربي وتشـــكك في 

إنجازاته ونواياه.
وقال مراقبون للشـــأن اليمني إن الموقف 
الإخواني شـــهد تحوّلا لافتـــا وخصوصا في 
الأشـــهر الماضيـــة، فبعد أن كانـــت الحملات 
تتركـــز علـــى دولـــة الإمـــارات فقـــط، امتدت 
الحملة لتشمل التشـــكيك في الدور السعودي 
باليمن بدءا من تواجد القوات الســـعودية في 

محافظة المهـــرة في أقصى الشـــرق اليمني، 
لتبلـــغ الحمـــلات الممنهجة ذروتهـــا في أزمة 
الصحافي الســـعودي جمال خاشقجي، حيث 
شارك ناشطون إخوان يمنيون بشكل كبير في 

تبني الخطاب القطري المعادي للرياض.
وتحدثت تقارير صحافية في وقت ســـابق 
عن لقاء ســـري نســـقت له الدوحة بين قيادات 
مـــن حزب الإصلاح متواجدة فـــي تركيا وبين 
وفـــد المفاوضـــات الحوثـــي برئاســـة محمد 
عبدالســـلام الذي قـــام بزيارة إلى إســـطنبول 
وأنقـــرة والتقى بمســـؤولين أتـــراك، وقد تلا 
تلك الزيارة بحســـب المصـــادر تغير لافت في 
الموقف التركي تجـــاه الأزمة اليمنية وتنظيم 

فعاليات مؤيدة للحوثيين لأول مرة.

وفـــي الوقت الـــذي تهاجـــم فيـــه قيادات 
الإخوان وكـــوادره الإعلاميـــة المتواجدة في 
تركيا وعـــدد من العواصم العربية والأوروبية 
التحالف العربي بشكل معلن وممنهج، لازالت 
عناصر أخرى مـــن إخوان اليمـــن متفرّقة في 
عدّة عواصم تركز حملتها على دولة الإمارات، 
فـــي محاولـــة لخلق حالة تمايـــز بين أبوظبي 
والرياض ضمن ســـياق المحـــاولات القطرية 

لتفكيك التحالف.
مطلعـــة  سياســـية  مصـــادر  وأكـــدت 
لـ“العـــرب“ وقـــوف قيـــادات بـــارزة في حزب 
الإصـــلاح خلف تقاريـــر تتهـــم دول التحالف 
بارتـــكاب انتهاكات لحقوق الإنســـان، والعمل 
على تســـويق تلـــك التقاريـــر المفبركـــة عبر 
منظمـــات دوليـــة ووســـائل إعـــلام قطريـــة، 
كما ظهرت مؤخرا قيادات عســـكرية محسوبة 
على حزب الإصلاح فـــي تعز على تقرير لقناة 
الجزيـــرة يحاول الإســـاءة للتحالف بما يخدم 

الأجندة القطرية. 

وشـــهدت مدينـــة تعـــز مظاهـــرات نظمها 
الإخوان رفعت شعارات مسيئة لدول التحالف 
العربـــي، أكّدت مصادر محليـــة أن قطر مولت 
أغلبها وشـــجّعت المشـــاركين فيها على رفع 
شـــعارات مضادّة للتحالف العربـــي وتحمّله 
مســـؤولية انهيـــار الوضـــع الاقتصـــادي في 

اليمن.
وتحدثـــت تقارير إعلامية في وقت ســـابق 
عن تصاعد الدور القطري في محافظة تعز في 
محاولة لخلـــط الأوراق وإرباك عمل التحالف 
العربـــي بمســـاعدة مـــن قيـــادات فـــي الفرع 
اليمني من جماعة الإخوان باتت تسيطر على 
المؤسسات العسكرية والأمنية في المحافظة 

بشكل كامل. 
وفي مقابل التصعيد العسكري الذي يقوده 
الإخوان في تعز ضد الفصائل الأخـرى التي لا 
تنتمـي للجماعة مثل اللــــواء 35 مدرع بقيادة 
العميد عدنان الحمـــادي وكتائب أبوالعباس، 
تشـــهد خطوط التماس داخل المدينة وحولها 
مع ميليشيـات الحوثي حالة أقرب إلى الهدنة 

غير المعلنة.
وتسعى الدوحة للحضور في محافظة تعز 
الاســـتراتيجية في إطار صراعها مع التحالف 
العربـــي من خـــلال العديـــد مـــن الأدوات من 
بينها جماعة الإخوان، إلـــى جانب محاولتها 
استقطاب شـــخصيات وقوى مدنية وإعلامية 
وثقافية وسياسية، لكن جهودها وفقا لخبراء 
لازالـــت تقابـــل بالكثير مـــن العراقيـــل نظرا 
للتنـــوع الأيديولوجـــي الكبير فـــي المحافظة 
وحالة الصراع التاريخي بين تيارات الإسلام 
السياســـي والقومييـــن واليســـاريين، إضافة 
إلى تواجد المؤتمر الشـــعبي العام في بعض 

مناطق ريف تعز.
ورصـــد خبـــراء إعلاميـــون تركيـــز معظم 
ناشـــطي وإعلاميي جماعة الإخوان في اليمن 
علـــى مـــا تقـــول إنهـــا ”انتهـــاكات“ يرتكبها 
التحالف العربي، بينما تراجعت بشـــكل كبير 
موجـــة الانتقـــادات الموجهـــة للميليشـــيات 
الحوثيـــة، وهو ذات الخطـــاب الإعلامي الذي 
بات إعـــلام الدوحـــة يتبناه ويســـوق له عبر 

منصاته المختلفة.

طلب الوساطة لدى جهة موثوقة

لتركيا مصلحة في حرف القضية عن 

سياقها الجنائي واعتماد التسريبات 

بدل المعلومـــات الموثقـــة بحثا عن 

أفضل طريقة لاستثمار الحدث

 ◄

قطر دفعت مســـلحي حزب الإصلاح 

فـــي تعز إلى التصعيـــد ضد فصائل 

المقاومـــة اليمنية وعقـــد هدنة غير 

معلنة مع ميليشيا الحوثي

 ◄



صابر بليدي

} الجزائــر - أعاد الموقــــف الصريح لقدماء 
المحاربيــــن من الصراع الدائــــر في البرلمان 
الجزائــــري بيــــن رئيســــه المخلــــوع ســــعيد 
بوحجة، وبيــــن خصومه في الكتــــل النيابية 
للموالاة، مسألة الشرعية التاريخية ونفوذها 
في المؤسســــات إلــــى الواجهة، ممــــا يجعل 
انحيازها ورقة مســــاعدة على حسم الصراع 
المذكور، ومحرجة للأحــــزاب ذات المرجعية 

التاريخية.
وجاهرت المناضلة التاريخية لويزة إيغيل 
احريــــز بموقفها المؤيد لرفيق دربها ســــعيد 
بوحجة، في صراعه السياســــي في المؤسسة 
التشريعية ضد خصومه من أحزاب الموالاة، 
لينضاف بذلك إلى التأييد الذي تلقاه في وقت 
سابق من طرف المنظمة الوطنية للمجاهدين 
(قدمــــاء المحاربين). ويوحــــي موقف العائلة 
الثوريــــة إلى قطع الحبل بينها وبين الأحزاب 

السياسية التي تستمد عقيدتها من المرجعية 
التاريخيــــة، على غرار جبهة التحرير الوطني 
الحاكــــم، والتجمع الوطني الديمقراطي، وهو 
ما تجسد في استقالة المناضلة لويزة احريز 
من مجلــــس الأمة (الغرفة الثانيــــة للبرلمان)، 

تضامنا مع رفيقها.
وكانــــت احريــــز قد عينت منــــذ عامين في 
المجلــــس، مــــن طــــرف الرئيــــس عبدالعزيــــز 
بوتفليقة، في إطار حصة الثلث الرئاسي التي 

يخولها إياها دستور البلاد.
واتهمــــت لويــــزة احريز، فــــي تصريحات 
للصحافييــــن عقب قــــرار الاســــتقالة، محيط 
الرئيس بوتفليقة بـ“الاستحواذ على السلطة، 
واســــتغلال وضعــــه الصحي لإدارة شــــؤون 
البلاد باســــمه من وراء الســــتار“، وأشــــارت 
إلــــى أن الأزمــــة التي يعيشــــها البرلمان يقف 
وراءهــــا هؤلاء، وتســــتهدف فــــرض أمر واقع 
باســــم رئيس البــــلاد. وعــــادت المتحدثة إلى 
آخر تصريــــح علنــــي للرئيــــس بوتفليقة في 

مايو 2012 بمدينة ســــطيف، لمــــا قال ”جيلي 
طــــاب جنانــــو وعاش مــــن عرف قدر نفســــه“ 
(جيلي هــــرم)، واعتبرتــــه مرجعية في موقف 
الرجــــل من مســــألة الاســــتمرار أو البقاء في 

السلطة.
ودعت مــــن ”يتحدثــــون باســــم بوتفليقة 
إلى فهم الرســــالة والتوقف عن أفعالهم“، في 
إشارة إلى مســــؤولين حكوميين وسياسيين، 
يعتمدون في طروحاتهــــم إلى تزكية مزعومة 
مــــن الرئيس رغم أنه لــــم يخاطب الجزائريين 
منذ ســــت ســــنوات، بســــبب الوضع الصحي 

الذي ألم به في أبريل العام 2013.
وقالــــت ”لا يمكننــــي الجزم بــــأن الرئيس 
عبدالعزيز بوتفليقة سيترشــــح لعهدة جديدة 
فــــي رئاســــيات 2019، فصوتــــه مغيــــب لحــــد 
الساعة ولم يدل بموقفه بعد، لكن ما يغضبني 
هو ســــماعي لأشــــخاص يتحدثون باسمه في 

كل مناسبة ومن دونها بشكل مبالغ فيه“.
وجزمــــت بــــأن ”معرفتــــي بالرئيــــس منذ 
سنوات تؤكد لي بأن بعض القرارات المتخذة 
فــــي الآونة الأخيــــرة، تتم دون علمــــه، كما أن 
هناك جماعة تتحدث باســــمه وتقوم بتسيير 

شؤون البلاد“.
ولم يحدث أن ســــاءت العلاقة بين أحزاب 
الســــلطة وما يعرف بـ“الأسرة الثورية“، بهذا 
الشــــكل، خاصة بعــــد إقدام الرجــــل الأول في 
الحزب الحاكــــم جمال ولد عباس على إقصاء 
عــــدد من النائبات والناشــــطات مــــن الحزب، 
وعلى رأســــهن نبيلة بن بولعيــــد نجلة القائد 
التاريخــــي مصطفى بن بولعيــــد، على خلفية 

مساندتهن لسعيد بوحجة.
وجاءت الاستقالة لتزيد من حرج واهتزاز 
مصداقية موقف الكتل النيابية، رغم توجهها 
لحســــم الموقف بشتى الوسائل، حيث ينتظر 
انتخــــاب رئيــــس جديــــد للهيئة التشــــريعية 
الأربعــــاء، بعد التوصل لأرضيــــة اتفاق بينها 
في اجتمــــاع عقد الاثنين فــــي قصر الحكومة 

بين رؤساء الأحزاب والكتل النيابية.

محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - تضغـــط الولايـــات المتحـــدة من 
أجل تحويـــل البعثـــة الأممية فـــي الصحراء 
(المينورســـو) إلى آلية من آليات الضغط على 
أطراف النزاع لإحراز تقدم ســـريع في العملية 

السياسية.
وأكـــد تقرير صـــادر عن المركـــز المغربي 
للدبلوماســـية الموازية وحـــوار الحضارات، 
أنّ الإدارة الأميركيـــة تريـــد أن تقـــوي نفـــوذ 
البعثـــة الأممية، لجعلها قـــادرة على لعب دور 
سياســـي ضاغط، وربما منافس في إجراءات 
صناعة وإنتاج الحل النهائي لنزاع الصحراء، 

بمشاركة أطراف النزاع.
وكان الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامب 
قـــرر في فبراير الماضي تخفيض مســـاهمات 
بلاده في بعثة المينورســـو الموجودة بمدينة 
العيون والمشـــرفة على وقف إطلاق النار بين 

المغرب وجبهة البوليساريو إلى النصف.
وتعتبر بعثة المينورسو آلية أممية لحفظ 
السلام قرر مجلس الأمن إنشاءها في 19 أبريل 
1991، مهمتهـــا الأساســـية والمحوريـــة كانت 

مراقبة وقف إطلاق النار وتنظيم الاستفتاء.
لكن التقرير أشـــار إلى أنّ البوليســـاريو، 
وداعمتُهـــا الجزائـــر، ظلتـــا تختـــزلان عمـــل 
المينورسو في الإشراف على إجراء الاستفتاء 
فـــي الصحراء، دون أن تنتبهـــا إلى أن البعثة 
الأمميـــة مرتبطـــة بالهـــدف وليـــس بآليـــات 

وإجراءات وطُرق ووسائل إدراك الحلّ.
المينورســـو  بعثـــة  ولايـــة  وســـتنتهي 
بالصحـــراء المغربية فـــي 31 أكتوبر الجاري 
بعدما صوت مجلس الأمن في أبريل الماضي 
علـــى تمديدهـــا لمدة ســـتة أشـــهر، بمقتضى 
الصيغـــة النهائية للقرار الذي أعدته الولايات 

المتحدة الأميركية.
وحـــذر المندوب الدائم لفرنســـا لدى الأمم 
المتحدة، فرنســـوا ديلاتر، من أن تقليص مدة 
ولايـــة البعثة الأممية لســـتة أشـــهر قد يهدد 

بزعزعة الاســـتقرار في المنطقة، كما يمكن أن 
يتســـبب في تغيير الوضع الأمني والسياسي 
بمحيطهـــا الإقليمي، مطالبـــا أعضاء مجلس 
الأمـــن بإعادة النظر في المســـألة، مصرا على 
العودة إلى المدة الزمنية الســـابقة ابتداء من 

31 أكتوبر الجاري.
المغربـــي  ”المركـــز  تقريـــر  واعتبـــر 
للدبلوماســـية الموازية وحـــوار الحضارات“ 
أن مجلس الأمن تنبّه إلى ضرورة الإبقاء على 
بعثة المينورسو في الصحراء، لأن انسحابها 
أو ضُعفها سيؤدي إلى احتماليْن؛ إما الحرب 
الشـــاملة في المنطقة، وإما فتْح المجال أمام 
الإرهابيين لاتخاذها مـــأوى لهم، كما جاء في 
تقريرين ســـابقين لمجلس الأمن ســـنة 2016، 
واســـتنتاجات تقريـــر لجنـــة مراجعـــة عمـــل 
المينورســـو المقدم إلى الأميـــن العام الأممي 

مطلع شهر سبتمبر الماضي.

وينتظـــر أن يصوت مجلس الأمـــن نهاية 
الشـــهر علـــى التجديـــد للبعثـــة الأمميـــة في 
الصحـــراء ”المينورســـو“، وأكـــد المتحـــدث 
باســـم الأمين العام للأمم المتحدة، ســـتيفان 
دوجاريـــك، أن التمديـــد للبعثـــة بعـــام كامل 

سيمثل ضامنا كبيرا للاستقرار في المنطقة.
ويرفـــض المغـــرب تغييـــر ولايـــة بعثـــة 
المينورســـو لتشـــمل مراقبة حقوق الإنسان، 
ولهـــذا حذّر التقرير من العواقب الســـيئة لأي 
محاولة من طرف القوى الكبرى للضغط بهدف 
احتلال المينورسو لمكانة أو تَولي دور جديد 
أو اســـتعادة اختصاص الاســـتفتاء الذي تم 

تجاوزه.

} تونــس – عاد الجدل من جديد بشـــأن مصير 
هيئـــة الحقيقـــة والكرامـــة التونســـية، بعـــد 
إصدارها لقـــرار بإعادة محاكمـــة أحمد فريعة 
آخر وزيـــر للداخلية في عهد الرئيس الأســـبق 
زيـــن العابدين بـــن علي رغـــم أن القضاء حكم 
بعدم ســـماع الدعوى في حقّـــه. واعتبر العديد 
من السياســـيين والحقوقيين التونسيين قرار 
الهيئـــة بحق فريعة يأتي في ســـياق الانتقائية 

التي تتهم بها منذ تولي مهامها بممارستها.
وطالبـــت حركة مشـــروع تونس فـــي بيان 
أصدرته الإثنين الحكومة ”بمتابعة تنفيذ قرار 
مجلس نواب الشـــعب (البرلمـــان) بكل جدية٬ 
وهـــو القـــرار الذي ســـبق للحكومـــة أن بلغته 
للسلطات العمومية٬ وإنهاء كل التتبعات أمام 
المحاكم الخاصة في إطـــار صلاحيات النيابة 
العمومية٬ وإرجاع القضايا للمحاكم العادية“.

وأضافـــت ”نتابع بكل انشـــغال ما تقوم به 
هيئة الحقيقة والكرامة من تجاوزات للدستور 
وممارســـات انتقائية وانتقامية٬ وضغط على 
القضاء خدمة لأجندات خطيرة٬ معرضة البلاد 

لمخاطر لا يمكن السكوت عنها“.
وتنـــص المـــادة 18 مـــن قانـــون العدالـــة 
الانتقالية الصادر فـــي 2013 على أن ”مدة عمل 
الهيئـــة حددت بأربع ســـنوات بداية من تاريخ 
تسمية أعضائها (مايو 2014) قابلة للتمديد مرة 
واحدة لمدة ســـنة بقرار معلل من الهيئة يرفع 
إلى المجلس المكلف بالتشريع (البرلمان) قبل 

ثلاثة أشهر من نهاية مدة عملها“.
وفي مارس الماضي تصاعد الجدل بشـــأن 
مصير الهيئة. وانقســـمت الأطراف السياسية 
بشـــأن هذه المادة حيث تعتبر رئيســـة الهيئة 
سهام بن سدرين وأنصارها أن المادة لا تنص 
على ضرورة تصويت مجلس النواب على قرار 
الهيئة بالتمديد وإنما الاستماع إليها فحسب، 
أما معارضوها فيصرون على ضرورة تصويت 
المجلس علـــى القرار، قبل أن يصـــدر القضاء 

حكمـــا يلزم الهيئة بقـــرار البرلمان. وعقب ذلك 
صوت أعضاء البرلمان في جلسة مثيرة للجدل 
علـــى إنهـــاء مهـــام الهيئة في مايو، وشـــهدت 
الجلســـة انســـحاب عدد من النواب من بينهم 

نواب حركة النهضة الإسلامية.
ويقول مراقبون للشأن السياسي التونسي 
إن سهام بن سدرين تستند في مخالفتها لقرار 
مجلس النواب ونهجها لسياســـة الأمر الواقع، 
لدعم حركة النهضة وبقية الأحزاب التي طالبت 

بالتمديد لها واحتجت على إنهاء مهامها.
وهيئـــة الحقيقـــة والكرامة مكلفة بكشـــف 
حقيقـــة انتهاكات حقـــوق الإنســـان الحاصلة 
منـــذ الأول مـــن يوليـــو 1955، أي بعـــد نحـــو 
شـــهر على حصول تونس علـــى الحكم الذاتي 
من الاســـتعمار الفرنســـي، وحتى 31 ديسمبر 
2013 و“مســـاءلة ومحاســـبة المســـؤولين عن 
الانتهـــاكات وتعويض الضحايـــا ورد الاعتبار 
لهم“. وتشمل هذه المرحلة فترات حكم الرئيس 
التونسي الأول الحبيب بورقيبة والرئيس زين 

العابديـــن بن علـــي، وحكومـــات قادتها حركة 
النهضة بعد 2011.

لكن معارضين لسهام بن سدرين يتهمونها 
بالانحـــراف بمهام الهيئـــة وتحويلها إلى أداة 
للابتزاز وإثارة الفتن بـــدل تحقيق المصالحة 

التي وضعت من أجلها.
واعتبـــر وزيـــر أمـــلاك الدولة والشـــؤون 
العقاريـــة مبـــروك كرشـــيد أنّ إعـــادة محاكمة 
أحمـــد فريعة “بإثارة الدعـــوى العمومية ضده 
من جديد بســـعي من هيئـــة الحقيقة والكرامة 
خطأ جسيم بعد أن قضي في حقه بعدم سماع 

الدعوى“.
وشـــدد علـــى أنّ ”إعـــادة محاكمتـــه تمثّل 
طعنة توجّههـــا هيئة الحقيقـــة والكرامة ومن 
يقـــف وراءها من مســـاعدين ومشـــجعين إلى 
القضاء المســـتقل بعد 14 يناير وإلى المحكمة 
التي أصدرت الحكم وهي المحكمة العســـكرية 
الدائمـــة وليســـت موجهة إلى شـــخص أحمد 

فريعة أو غيره“.

وأطلـــق أهالـــي جرجيـــس (جنوب شـــرق 
البلاد) التـــي ينحدر منها أحمـــد فريعة حملة 
واســـعة لمســـاندته، حيـــث أصـــدرت الفروع 
الجهوية لاتحادات الشغل والفلاحة والصناعة 
والتجـــارة بيانات مســـاندة ضد ما يتعرض له 
من مضايقات من قبل هيئة الحقيقة والكرامة.

واســـتهجنت قـــرار تحجيـــر الســـفر عليه 
مـــا يعيق جهـــوده لإطلاق مشـــروع ضخم في 
مجـــال الطاقة البديلة بالتعاون مع الســـلطات 

الفرنسية.
وبـــدوره عبر أحمد نجيب الشـــابي رئيس 
الحركـــة الديمقراطيـــة عن اســـتغرابه من قرار 
تحجير السفر على فريعة متسائلا  ”لماذا هذا 
القرار… أهو خوف من عدم مثوله أمام القضاء؟ 
أم تشـــفيا ومحاولة لتنغيص حياة إنســـان قلّ 
مثله في البلاد، علما وأخلاقا ووطنية ورجاحة 
عقل؟“. وأضاف ”إلى متى يستمر إذلال القامات 
وتنغيص حياتهم لمجرد الشبهة حتى لو سبق 

صدور حكم بالبراءة في شأنهم؟“.

هيئة الحقيقة والكرامة تواصل العمل متجاهلة إنهاء مهامها
[ موجة استهجان بعد قرار الهيئة إعادة محاكمة آخر وزير للداخلية في عهد بن علي

إنهــــــاء الســــــلطات التونســــــية لمهــــــام هيئة 
الحقيقة والكرامة لا يوقف عملها في إطار 
ما بات يوصف بـ”سياســــــة الأمر الواقع“ 
ــــــر أجنداتها مدعومة  ــــــي تعتمدها لتمري الت
مــــــن بعض الأحزاب وفــــــي مقدمتها حركة 

النهضة الإسلامية.

أخبار
«نعمل مع الســـلطات التونســـية حتى تتم ترجمة جهودنا المشـــتركة من أجل الإســـراع بإعادة 

دولة القانون في ليبيا، وهو عامل مهم من أجل أمن تونس».

جون إيف لودريان
وزير الخارجية الفرنسي

«موقف اتحاد الشـــغل الداعي لرحيل حكومة يوسف الشاهد لم يتغير وسيتم النظر فيه قريبا 

مع الأطراف المعنية}.

سامي الطاهري
الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل

توتر بين السلطة الجزائرية و{العائلة الثورية} 

بسبب أزمة البرلمان

واشنطن تخطط لدور سياسي

 أكبر لبعثة المينورسو

التونسيون يريدون الحقيقة

بن ســـدرين تستمد قوتها من دعم 

حركة النهضـــة وبقية الأحزاب التي 

طالبـــت بالتمديد لها واحتجت على 

إنهاء مهامها

◄

المتحدث باســـم الأمين العام للأمم 

المتحدة، ستيفان دوجاريك يؤكد  

أن التمديـــد للبعثـــة بعام ســـيمثل 

ضامنا للاستقرار بالمنطقة

◄
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الأزمة تتخطى أسوار المجلس

السراج يريد 

صلاحيات أوسع للقائد 

الأعلى للجيش الليبي

} طرابلــس - طالـــب فائـــز الســـراج رئيـــس 
المجلـــس الرئاســـي الليبـــي بتوضيح وضع 
الســـلطة المدنية، المتمثلة فـــي القائد الأعلى 
للجيـــش وصلاحياته، فـــي مفاوضات توحيد 
المؤسسة العسكرية، التي تنعقد في القاهرة، 
وهو ما اعتبر احتجاجـــا على مقترح الاتفاق 
الـــذي أعـــده العســـكريون ومطالبـــة صريحة 

بصلاحيات أوسع.
وجاء ذلك على لســـان الناطق باسم رئيس 

المجلس الرئاسي محمد السلاك.
ويتولـــى الســـراج إلـــى جانـــب رئاســـة 
المجلس الرئاســـي ورئاسة الحكومة، منصب 

القائد الأعلى للجيش.
وأشـــار الســـراج إلـــى أن ”المفاوضـــات 
(لتوحيد الجيش) مازالت مســـتمرة إلى حين 

الوصول إلى اتفاق بهذا الخصوص“.
لكنه شدد على أن ”توحيد المؤسسات، ولا 
سيما السيادية منها، لا يمكن فصلُه عن الحل 

السياسي الشامل“.
وأعلن الســـراج دعمـــه الكامـــل ”لتوحيد 
المؤسسة العســـكرية، ومتابعته لهذا المسار 
التفاوضـــي الهام بشـــكل مســـتمر مع ضباط 

الجيش التابعين لحكومة الوفاق“.
وعلى مدى أكثر من ســـنة عقد عســـكريون 
يمثلـــون مناطـــق عدة فـــي ليبيا، لقـــاءات في 
القاهـــرة، بُغيـــة وضع اســـتراتيجية لتوحيد 
مؤسستهم العسكرية وهيكلتها، وذلك برعاية 
اللجنـــة المصريـــة المعنية بليبيا، برئاســـة 

اللواء محمد الكشكي مساعد وزير الدفاع.
القاهرة،  اجتماعـــات  اختتمـــت  والأحـــد، 
بعد اســـتئنافها الأربعـــاء الماضي، وخرجت 
بمســـودة لم تعلن بنودها بشـــكل رســـمي، إلا 
أنهـــا توافقـــت مع بيان صدر قبـــل يومين عن 

أحمد المسماري الناطق باسم الجيش.
وفـــي وقت ســـابق أعلنـــت وكالـــة الأنباء 
الليبيـــة، التابعة للســـلطات شـــرق البلاد أن 
”الاجتماع الختامي فـــي القاهرة، صدرت عنه 

مسودة مشروع مقترح لتوحيد الجيش“.
وتضمنت المســـودة الإبقاء على المشـــير 
خليفـــة حفتر فـــي منصب ”قائد عـــام للقوات 
المسلحة، مدة أربع سنوات، يضاف إليها عام 
آخر“.إضافة إلى ”إعادة تشكيل جهاز الحرس 

الرئاسي، الذي شكله المجلس الرئاسي“.
كما نصت المسودة ”على حظر التشكيلات 
الموازيـــة للجيش،  وإتاحـــة الفرصة للجميع 
للانتساب للمؤسسة العســـكرية، ومنح ميزة 
الأســـبقية لأفـــراد التشـــكيلات“، فضـــلا عـــن 
”إنشاء مجلس للأمن القومي بقيادة سياسية، 
ومجلـــس للدفـــاع الوطنـــي بقيادة سياســـية 
عســـكرية، ومجلـــس للقيـــادة العامـــة بقيادة 

عسكرية“.



قال أســـتاذ العلوم السياســـية  } طهــران – 
الإيرانـــي صـــادق زيبـــا كلام، إن الانتخابات 
البرلمانية التي شـــهدتها أفغانســـتان نهاية 
الأســـبوع الماضـــي، أكثـــر ديمقراطيـــة مـــن 
الانتخابـــات في إيران، في انتقـــاد علني نادر 
لمجلـــس صيانة الدســـتور المعنـــي بتنظيم 
الانتخابات والذي يقع تحت الإشراف المباشر 

للمرشد علي خامنئي.
وعبر حســـابه على أحـــد مواقع التواصل 
الاجتماعـــي، وجه زيبـــا كلام انتقادات للنظام 
الانتخابـــي فـــي بـــلاده، عبـــر المقارنـــة مع 
الانتخابات الأفغانية. وأشـــار إلى عدم وجود 
مؤسســـة مثل مجلـــس صيانة الدســـتور في 

أفغانستان، أو آليات أخرى لإقصاء مرشحين.
ويعـــد مجلس صيانـــة الدســـتور أعلى هيئة 
تحكيـــم في إيـــران، حيث يشـــرف على جميع 

الانتخابات ويقيّم المترشحين.
وأوضح أن أفغانســـتان شهدت انتخابات 
”استطاع فيها الجميع الترشح“، للفوز بمقعد 
في البرلمـــان، مردفا ”انتخابات أفغانســـتان 

أكثر ديمقراطية من انتخابات إيران“.
ورأى الأكاديمـــي الإيرانـــي أن الانتخابات 
الأفغانيـــة الأخيرة ستشـــكل منعطفا هاما في 
تاريخ نضال الشعب الأفغاني من أجل الحرية، 
رغـــم كافـــة الصعوبات والتحديـــات. وانتهت 
مساء الأحد، عملية التصويت في الانتخابات 

البرلمانية الأفغانية، التي اســـتغرقت يومين، 
بعد تأخير دام ثلاث سنوات.

وكان الرئيـــس الإيراني الســـابق محمود 
أحمدي نجاد قد هاجم، أداء السلطة القضائية 
في بـــلاده، بســـبب الحكم بســـجن مســـاعده 
السابق حميد رضا بقائي 63 عاما بعد مخالفته 

أوامر المرشد بعدم الترشح للانتخابات.
وازدادت الضغـــوط ضـــد أحمـــدي نجـــاد 
ومقربيه منذ أن خالف توصية المرشـــد بعدم 
الترشـــح لانتخابات الرئاســـة الماضية، لمنع 
حدوث حالة ”اســـتقطاب“ فـــي البلاد، ما أدى 
إلى رفض مجلس صيانة الدســـتور الخاضع 
لهيمنـــة خامنئي، ترشـــيح الرئيس الســـابق 

ومعاونـــه بحجـــة ”عـــدم أهليتهمـــا لخوض 
الانتخابات الرئاسية“.

ويـــرى مراقبون أن خامنئـــي، بدأ بتحريك 
أذرعه القضائية، التي عينها على رأس مجلس 
صيانة الدســـتور، من أجل اســـتبعاد منتقديه 

من خوض الانتخابات القادمة.
ودأب النظـــام فـــي طهـــران علـــى إقصاء 
منتقديـــه ومعارضيه عبر رفض ترشـــيحاتهم 
ووضعهم رهـــن الإقامة الجبرية، وهو ما حذّر 
منه باكـــرا الرئيس الســـابق محمود أحمدي 
نجاد، فـــي خطوة يـــرى فيها متابعـــون أنها 
غير كافية، ما لم تتبـــع بتحركات احتجاجية، 

للحيلولة دون ذلك.

{نســـعى إلى تعميق علاقاتنا مع أفريقيا على أســـاس الاحترام المتبـــادل، والجهود الهادفة إلى أخبار

تطوير التعاون العسكري التقني بين روسيا والدول الأفريقية ستزداد}.

سيرجي لافروف
وزير الخارجية الروسي

{فـــي القضايا الأمنية والعســـكرية وفي القضايا التي نحن فيها علـــى مواجهة مع العدو لا مكان 

للحديث عن الأسرار القومية والشفافية}. 

آية الله علي خامنئي
المرشد الأعلى الإيراني
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} موســكو – قال الكرملين الاثنين، إن روســـيا 
الولايـــات  ســـتضطر للـــرد بالمثـــل إذا بـــدأت 
المتحدة تطوير صواريـــخ جديدة بعد تلويحها 
النوويـــة  القـــوى  معاهـــدة  مـــن  بالانســـحاب 
المتوســـطة المدى التي تعود إلـــى حقبة الحرب 
الباردة، فيمـــا دعا الاتحاد الأوروبي موســـكو 
وواشـــنطن إلى حوار بنّاء لتجنّب سباق تسلح 

جديد.
وتُلـــزم المعاهدة البلديـــن بإزالة الصواريخ 
النووية والتقليدية القصيرة والمتوسطة المدى، 
فيما يخشى مراقبون أن يؤدي انقضاء المعاهدة 

إلى إمكانية اندلاع سباق متزايد للتسلح.
وقـــال ديمتري بيســـكوف المتحدث باســـم 
الكرملـــين للصحافيـــين الاثنـــين، إن الخطـــوة 
الأميركية ستجعل العالم أكثر خطورة، مضيفا 
أن روسيا ســـتضطر للتحرك من أجل استعادة 
توازن القوة العســـكرية إذا انسحبت واشنطن 
مـــن المعاهدة وشـــرعت فـــي تطويـــر صواريخ 

جديدة.
وأضـــاف بيســـكوف أن الرئيس الروســـي 
فلاديميـــر بوتـــين كان قـــال مـــرارا إن انتهـــاء 
المعاهدة ســـيجبر روســـيا على اتخاذ إجراءات 

محددة لحماية أمنها.
وتابـــع ”هـــذا يعنـــي أن الولايـــات المتحدة 
لا تتخفـــى، لكنها ســـتبدأ علنا فـــي تطوير هذه 
الأنظمـــة فـــي المســـتقبل، وإذا تم تطويـــر هذه 
الأنظمة، فإن هناك إجـــراءات ضرورية من دول 
أخرى، وفي هذه الحالة روسيا، لإعادة التوازن 

في هذا المجال“.

وأكد أن هناك فترة مدتها ســـتة أشهر أمام 
الولايات المتحدة للانســـحاب من المعاهدة بعد 
أن تتقدم بإخطار رســـمي بانســـحابها، مشيرا 

إلى أن واشنطن لم تقم بذلك بعد.
وفيما يثير إعلان الولايات المتحدة مخاوف 
من العودة إلى الانتشار النووي، أكد بيسكوف 

أن روســـيا ”لن تكون البادئة فـــي الهجوم على 
أحد“.

وشـــدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
وفق ما أعلنه مكتبه الاثنين، على أهمية معاهدة 
الأســـلحة النووية متوســـطة المدى التي وقّعت 
خلال الحـــرب البـــاردة في اتصـــال هاتفي مع 

نظيره الأميركي دونالد ترامب.
وأورد مكتـــب ماكـــرون أنه خـــلال الاتصال 
الـــذي جرى الأحد ”شـــدد الرئيـــس على أهمية 
هـــذه المعاهدة، وخصوصا بالنســـبة إلى الأمن 

الأوروبي واستقرارنا الاستراتيجي“.
الولايات  الاثنـــين  الاتحـــاد الأوروبي  ودعا 
المتحدة وروســـيا إلى ”مواصلة“ الحوار بهدف 
”الحفـــاظ“ علـــى معاهـــدة الأســـلحة النوويـــة 
متوســـطة المدى، فيمـــا دعت الصـــين الولايات 
في موضوع انســـحابها  المتحدة إلى ”التروّي“ 
من المعاهدة، معتبرة أن ”الانســـحاب من جانب 

واحد سيكون له آثار سلبية متعددة“.
واستهلّ مستشـــار الأمن القومي الأميركي 
جون بولتـــون زيارة لموســـكو بلقـــاء نيكولاي 
باتروشـــيف رئيـــس المجلـــس الروســـي للأمن 
القومي الاثنين، على أن يلتقي الرئيس الروسي 

فلاديمير بوتين الثلاثاء.
وبولتون الذي عينّ في مارس 2018 معروف 
بمواقفه المتشـــددة للغاية في ملفات السياســـة 
الخارجيـــة، حيـــث كان فـــي مقدمـــة المطالبين 
بالانســـحاب من الاتفاق النـــووي الذي وقع في 
2015 بين إيران ومجموعة الدول الســـت الكبرى 

لمنعها من امتلاك السلاح النووي.
ولم يتـــردد فـــي إعـــلان اقتناعـــه بوجوب 
إلـــى  عســـكرية  ضربـــة  واشـــنطن  توجّـــه  أن 
كوريا الشـــمالية بدل التفـــاوض معها، ويبقى 
مؤيدا لتوســـيع شـــعاع العقوبات على روسيا 
التـــي تتهمها واشـــنطن بالتدخل فـــي العملية 

الديمقراطية الأميركية.
وذكرت صحيفـــة ذي غارديـــان البريطانية 
أن بولتون هو نفســـه من ضغـــط على الرئيس 
ترامب للانسحاب من معاهدة الأسلحة النووية 
متوســـطة المدى، كما أنـــه يعرقل أي مفاوضات 
لتمديد معاهدة ”نيو ســـتارت“ حول الصواريخ 
الاســـتراتيجية والتـــي ينتهي مفعولهـــا العام 

.2021

ووقّـــع الرئيـــس الأميركي الراحـــل رونالد 
ريغن وآخر زعيم للاتحاد السوفييتي ميخائيل 
النوويـــة  الأســـلحة  معاهـــدة  غورباتشـــيف 
المتوسطة العام 1987 مع نهاية الحرب الباردة، 
لكن ترامب يرى أن موسكو تنتهك المعاهدة منذ 
أعوام عدة، حيث تتحفظ واشنطن خصوصا عن 
نشر منظومة صواريخ ”9 أم 729“ التي يتجاوز 

مداها سقف الـ500 كلم المتفق عليه.
والأحـــد، وصـــف نائـــب وزيـــر الخارجيـــة 
الروســـي ســـيرجي ريابكوف قرار ترامب بأنه 
”خطـــوة بالغة الخطـــورة لن يفهمهـــا المجتمع 

الدولي وستثير إدانات جدية“.
ونـــدد ريابكوف بافتقـــار الرئيس الأميركي 
”إلى الحكمة“، داعيا ”جميع الســـاعين إلى عالم 
خال من الأســـلحة النووية“ إلى إقناع واشنطن 

بالعـــودة عن قرارها. وصـــدر أول رد فعل دولي 
من ألمانيا، إذ أبدت برلين ”أســـفها“ لانســـحاب 
واشـــنطن مـــن المعاهدة التـــي تشـــكّل ”مكوّنا 
أساســـيا في مراقبة الأســـلحة“. وقال أولريكي 
ديمـــر متحدثـــا باســـم الحكومـــة إن ”تداعيات 
القرار الأميركي ينبغي مناقشـــتها بين الشركاء 

في حلف شمال الأطلسي“.
ونصّت المعاهدة على عدم استخدام مجموعة 
مـــن الصواريخ يـــراوح مداها بـــين 500 و5500 
كلم، وأنهـــت أزمة اندلعت فـــي الثمانينات من 
القرن الماضي، بســـبب نشر الاتحاد السوفييتي 
صواريـــخ ”أس.أس 20“ المزوّدة برؤوس نووية 

قادرة على استهداف العواصم الغربية.
ووجّهـــت المعارضة فـــي ألمانيـــا انتقادات 
شـــديدة لخطة ترامب، حيث أكد خبير شـــؤون 

الدفـــاع في حـــزب اليســـار الألمانـــي المعارض 
ألكســـندر نوي أن إنهاء معاهـــدة ”أي.أن.أف“ 
يصعّد من خطورة اندلاع حرب نووية، ”بســـبب 
قصر فترات التحذير المســـبق بشـــكل كبير، في 
حال نشر صواريخ متوســـطة المدى مجددا في 
أوروبـــا“. وأضـــاف أن حزبه يناشـــد الحكومة 
الاتحادية عدم الموافقة على أي حال على نشـــر 

صواريخ متوسطة المدى في ألمانيا.
واشـــنطن وموسكو  وتوترت العلاقات بين 
بعـــد اتهـــام روســـيا بالتدخـــل فـــي انتخابات 
التجديد النصفي الأميركية والمقررة في الشهر 
المقبـــل. ووجّـــه القضاء الأميركـــي الاتهام، إلى 
روســـية يشـــتبه بأنها موّلت حملة دعائية عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي للتأثير على مجرى 

الانتخابات التشريعية والمحلية.

مساع أوروبية لثني ترامب عن الانسحاب من المعاهدة النووية مع روسيا
[ موسكو تهدد بالتحرك لحماية أمنها وتحذر واشنطن من العواقب  [ مخاوف دولية من تنامي نزعة التسلح

ــــــار تلويح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالانســــــحاب من معاهدة نووية مع روســــــيا،  أث
مخاوف دولية من تنامي نزعة التســــــلح حول العالم، ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى الدعوة 
إلى التهدئة، وسط مخاوف من مضيّ واشنطن في خطتها، خاصة وأنّ الرئيس ترامب لم 

يعرف عنه التراجع في تهديداته منذ وصوله إلى سدة الحكم.

سيرجي ريابكوف:

الحفاظ على الأمن العالمي 

يتطلب إقناع واشنطن 

بالعودة عن قرارها

بداية تشكل ملامح حرب باردة جديدة

} واشــنطن – قال الرئيــــس الأميركي دونالد 
ســــتخفض  واشــــنطن  إن  الاثنيــــن،  ترامــــب 
المســــاعدة التي تقدمها إلى العديد من الدول 
في وســــط أميركا، مبديا أســــفه لعدم قدرتها 
على منع الناس الساعين إلى دخول الولايات 
المتحدة ”بشــــكل غير شــــرعي“، مــــن مغادرة 

بلدانهم.
ومــــع اقتــــراب موعد انتخابــــات منتصف 
يخشــــى  حيــــث  الأهميــــة  بالغــــة  الولايــــة 
علــــى  ســــيطرتهم  خســــارة  الجمهوريــــون 
الكونغرس، يكثــــف ترامب التصريحات حول 
الهجرة التي كانت إحدى القضايا الرئيســــية 

في حملته للانتخابات الرئاسية في 2016.
وقــــال ترامب فــــي تغريــــدة إن ”غواتيمالا 
والهندوراس والسلفادور لم تتمكن من القيام 
بعملها ومنع الناس من مغادرة دولهم للقدوم 
بشــــكل غير شــــرعي إلى الولايــــات المتحدة، 
ســــنبدأ بقطــــع أو تقليــــص مهم للمســــاعدة 

الدولية الضخمة التي نمنحها لها“.
الرئيــــس  اتهــــم  أخــــرى،  تغريــــدة  وفــــي 
المكســــيكيين  والشــــرطة  الجيش  الأميركــــي 
عــــن وقــــف الآلاف مــــن  بأنهمــــا ”عاجــــزان“ 
المهاجريــــن معظمهــــم مــــن هنــــدوراس، هم 
حاليــــا في طريقهــــم إلى الولايــــات المتحدة، 
مشــــيرا إلى أنه نبه الجيش الأميركي وحرس 
الحــــدود إلى هذا الملف الــــذي قال إنه طارئ 
ووطني.وبعدمــــا أمضــــوا ليلــــة ثانيــــة فــــي 

المكســــيك يســــتعد الآلاف من الهندوراسيين 
الولايــــات  باتجــــاه  مســــيرتهم  لاســــتئناف 
المتحدة، حيث تمكنت ســــلطات المكسيك من 
تعطيل ”قافلــــة“، لكن الكثير مــــن المهاجرين 
دخلــــوا بشــــكل غير شــــرعي إلى البــــلاد عبر 
المكســــيك  بيــــن  الفاصــــل  سوشــــيات  نهــــر 

وغواتيمالا.

وهدد الرئيس الأميركي الأسبوع الماضي، 
بإغلاق الحدود مع المكسيك إذا لم تتمكن من 
وقــــف تدفق المهاجرين من أميركا الوســــطى 

إلى الولايات المتحدة.
وكتــــب ترامــــب فــــي تغريدة علــــى تويتر 
”يجب أن أطلب من المكسيك وبأشد العبارات 
أن توقــــف هــــذا الاقتحام، وإذا لــــم تكن قادرة 

على ذلك سأستدعي الجيش الأميركي وأغلق 
حدودنا الجنوبية“. وأظهرت بيانات رســــمية 
أن أعــــداد العائــــلات المهاجرة التي تســــلّلت 
من المكســــيك إلى الولايات المتحدة ارتفعت 
بنســــبة 38 بالمئــــة في أغســــطس مقارنة بما 
كانت عليه في شــــهر يوليو الذي سبقه، على 
الرغــــم من جهــــود إدارة ترامــــب لوقف تدفق 

المتسللين من المكسيك.
وأعلنــــت وزارة الأمــــن الداخلي الأميركية 
أنــــه تــــم اعتقــــال 12.774 شــــخصا في شــــهر 
أغســــطس الماضي عبروا الحــــدود كعائلات 
دون وثائــــق هجرة، وهي النســــبة الأعلى في 

مثل هذا الشهر.
وارتفــــع الرقــــم بعــــد أن أمــــرت المحاكم 
الأميركيــــة إدارة ترامب بوقــــف فصل الأطفال 
المهاجرين عن ذويهم لمدد طويلة، وهو إجراء 
كان قد ترك المئات من الأطفال محتجزين في 

مخيمات حكومية دون عائلاتهم لأشهر.
الحــــد  لإلغــــاء  ترامــــب  إدارة  وتحرّكــــت 
القانوني البالغ 20 يومــــا لمدة فصل الأطفال 
عن عائلاتهم، في خطوة تهدف إلى خلق رادع 

أقوى في وجه الهجرة غير القانونية.
وقال تايلر هولتون المتحدث باسم وزارة 
الأمن الداخلي إن ”أرقام الهجرة في أغسطس 
عند الحدود الجنوبية الغربية تظهر مؤشــــرا 
واضحا على أن تدفــــق المهاجرين يعود إلى 

الثغرات في الإطار القانوني لبلادنا“.

ترامب يلوح بتخفيض المساعدة لدول أميركا الوسطى بسبب المهاجرين

أكاديمي إيراني: الانتخابات الأفغانية أكثر ديمقراطية من انتخاباتنا

سياج حديدي يحول دون الحلم الأميركي

الكوريتان تتفقان على 

نزع السلاح على الحدود
} سول – قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية 
إن الكوريتيـــن وقيـــادة قـــوات الأمـــم المتحدة 
اتفقـــت الاثنين، على ســـحب الأســـلحة النارية 
وإزالـــة مواقع الحراســـة في قريـــة بانمونغوم 
الحدوديـــة هـــذا الأســـبوع، في أحـــدث خطوة 

تشهدها العلاقات التي تتحسن بسرعة.
وقالـــت الوزارة إن الأطـــراف الثلاثة اتفقت 
على إزالة الأســـلحة النارية ومواقع الحراســـة 
بحلول الخميس والقيام بجولة تفقدية مشتركة 

في اليومين التاليين.
وبدأ الجانبان إزالـــة الألغام حول المنطقة 
في إطار الاتفاق، وأعلنا اســـتكمال عملية إزالة 
الألغام فـــي محادثاتهما مع قيـــادة قوات الأمم 

المتحدة.
وأضافت الوزارة فـــي بيان ”بحثنا الجدول 
الزمني لإزالة الأسلحة النارية ومواقع الحراسة 
وســـبل تعديل عـــدد الحـــراس وكيفيـــة تنفيذ 

عمليات التفتيش المشتركة“.
وأجـــرت الأطـــراف الثلاثة الجولـــة الثانية 
مـــن المحادثـــات فـــي بانمونغوم لبحث ســـبل 
نزع الســـلاح علـــى الحدود تنفيـــذا لاتفاق بين 
الكوريتيـــن تم التوصل إليه في قمة بيونغ يانغ 

الشهر الماضي.
وقالت قيادة قوات الأمم المتحدة إنها تدعم 
جهـــود الكوريتيـــن لتنفيذ الاتفاق العســـكري، 
حيث تشـــرف القيـــادة التي تقودهـــا الولايات 
المتحدة على شـــؤون المنطقة منزوعة السلاح 
منذ انتهاء الأعمال القتالية في الحرب الكورية 

التي دارت رحاها بين عامي 1950 و1953.
وجاء الإعلان وســـط مخـــاوف أميركية من 
أن تؤدي المبادرة العســـكرية بيـــن الكوريتين 
إلى تقويض الاستعداد الدفاعي وأن تأتي دون 
إحراز تقدم كبير بشـــأن تعهد كوريا الشـــمالية 

بنزع السلاح النووي.
وتتطلـــع الدولتـــان إلـــى إزالـــة 11 موقعـــا 
للحراســـة في مســـاحة نصف قطرها كيلومتر 
واحد من خط الترســـيم العسكري على الحدود 

بينهما بحلول نهاية هذا العام.
وتعتزمان كذلك نزع جميع الأسلحة النارية 
من المنطقة الأمنية المشـــتركة في بانمونغوم، 
وتقليص عدد الجنود المتمركزين هناك إلى 35 
علـــى كل جانب من الخط طبقـــا لاتفاق الهدنة، 
وتبـــادل المعلومـــات بشـــأن معـــدات المراقبة 

الخاصة بهما.



}  الســليمانية (العراق) - بعد عام على فشل 
اســـتفتاء الاســـتقلال في كردســـتان العراق، 
واســـتقالة رئيس الإقليم مســـعود البارزاني، 
نجـــح الحـــزب الديمقراطي الكردســـتاني في 
اســـتعادة ماء وجهه وفرض نفســـه كصاحب 
اليـــد العليا بلا منازع في كردســـتان العراق، 
مع تحقيق مكاســـب على الســـاحة السياسية 
الاتحاديـــة فـــي بغـــداد، كمـــا تصـــدر نتائج 

الانتخابات البرلمانية في الإقليم.
وعلى الرغـــم من أن الحـــزب الديمقراطي 
الكردســـتاني خســـر مؤخرا معركتـــه لانتزاع 
رئاســـة الجمهورية من غريمه التقليدي حزب 
الاتحـــاد الوطني الكردســـتاني الـــذي أوصل 
مرشـــحه برهم صالح إلى المنصـــب الفخري، 
فإن ميـــزان القوى في الســـباق إلى الحقائب 
الوزاريـــة يصب لصالح الحـــزب الديمقراطي 
الكردســـتاني، في الحكومة العراقية التي من 
المفتـــرض أن تـــرى النـــور في مطلـــع نوفمبر 

المقبل.

الحزب الأكبر

منـــذ الانتخابات التشـــريعية العراقية في 
مايـــو الماضـــي، يشـــدد الحـــزب الديمقراطي 
الكردستاني على أنه الحزب الأكبر في العراق 
بعـــد حصوله على 25 نائبا فـــي برلمان بغداد، 
معتبرا أن اللوائح التي سبقته تمكنت من ذلك 
بفضل تحالفـــات أحزاب وحركات سياســـية، 
بينما هو الوحيد الذي خاض السباق منفردا.

الكردســـتاني  الديمقراطي  الحـــزب  وتصـــدر 
نتائج الانتخابـــات التشـــريعية للإقليم التي 
جـــرت مؤخـــرا وصـــدرت نتائجهـــا النهائية 
الأحـــد، حاصـــدا 45 مقعدا من أصـــل 111 في 
البرلمـــان المحلـــي. وبالتالي، بات فـــي إمكانه 
أن يقدم نفســـه على أنه، إلى حد بعيد، الممثل 

الأكبر لأكراد العراق.
ويتكـــون برلمـــان إقليم كردســـتان العراق 
مـــن 111 مقعـــدا، تخصـــص 11 منهـــا للكوتا، 
ويفوز بها مرشـــحو الأقليات، كالمســـيحيين، 
والتركمان، والأرمـــن، بينما تتنافس الأحزاب 
السياســـية علـــى 100 مقعد. ونظريـــا، يمكن 
للحـــزب الديمقراطـــي الكردســـتاني ضمـــان 
الغالبيـــة في البرلمان مـــن دون أن يضطر إلى 
التحالف مع أي من منافســـيه السياسيين، بل 
فقـــط بضم نواب الأقليات الذيـــن يبلغ عددهم 
11 نائبا، بحســـب ما يشير خبراء. لكن عمليا، 
الغالبيـــة تفتـــرض أن تضم بشـــكل أساســـي 

الشيعة، المكون الأكبر في البلاد.
ويقـــول عـــادل بكـــوان، الباحث فـــي كلية 
الدراســـات العليـــا فـــي العلـــوم السياســـية 
الديمقراطـــي  الحـــزب  أن  ”بمـــا  بباريـــس، 
الكردستاني هو الآن صاحب الثقل السياسي 
الأكبر في السياسة الكردية، فلا يمكن إقصاؤه 
في بغـــداد، وبالتالي، فإن مســـعود البارزاني 
أو  والماليـــة،  كالخارجيـــة  وزارات  ســـيطلب 

منصب نائب رئيس الوزراء“.
ويضيف بكـــوان أن الحزب ”خســـر رهان 
الاستفتاء في سبتمبر 2017، ولكن الانتخابات 
التشـــريعية في مايو 2018 كانت مرحلة كبيرة 
له، إذا لاقى توددا من الأميركيين والإيرانيين“، 
القوتـــين الكبيرتـــين النافذتين على الســـاحة 

السياسية العراقية.
كانـــت مفاجـــأة الانتخابـــات التشـــريعية 
في كردســـتان العراق، خســـارة حزب التغيير 

(غوران) المعارض الأكبر للحزبين التاريخيين 
فـــي إقليم كردســـتان، بفقدانـــه نصف مقاعده 
وحصولـــه علـــى 12 مقعـــدا فقـــط. وكان هذا 
الحـــزب انتزع فـــي انتخابـــات برلمانية جرت 
عام 2013، لأول مـــرة المركز الثاني من الاتحاد 
الوطني بفوزه بـ(24) مقعدا مقابل (18) مقعدا 
للاتحاد، أما الحزب الديمقراطي الكردستاني 

فبقي في المركز الأول بـ(38) مقعدا.
الهيئـــة  عضـــو  عثمـــان،  رؤوف  ويقـــول 
التنفيذية في غـــوران، إن الوضع الاقتصادي 
السيء وقطع رواتب الموظفين في الإقليم ”أدى 
إلـــى ابتعاد النـــاس عن المشـــاركة في الحياة 
السياسية والانتخابات، (…) إيمانا منهم بأن 

الوضع لن يتغير“.
في المقابل، يرى مراقبون أن سقوط غوران 
هو ثمرة انقســـام المعارضة إلى جبهات عدة. 
فمع خســـارته نصـــف مقاعـــده، حصل حراك 
”الجيـــل الجديد“ الذي تأســـس مؤخـــرا على 
ثمانيـــة مقاعـــد. رغم ذلـــك، أعلن هـــذا الأخير 
رفضـــه نتائج الانتخابات، داعيا إلى تشـــكيل 
معارضـــة موحـــدة أو مقاطعـــة المشـــاركة في 

البرلمان.
ويشـــير آرام ســـعيد، القيادي في ”الجيل 
الجديد“، إلى أن ”هذه المهزلة مستمرة منذ 27 
عاما تحت حكم الحزبين الرئيســـيين، بســـبب 
التزوير والتلاعب بأصوات المواطنين“. ونجح 
حـــراك ”الجيل الجديد“ الذي تأســـس مؤخرا 
مـــن الحصول علـــى ثمانية مقاعـــد في برلمان 
كردســـتان، بنيله 127115 صوتـــا وبذلك تمكن 
من اقتناص مقعدين في البرلمان الاتحادي في 

بغداد.
ونظـــرا لضعـــف أحـــزاب المعارضـــة فمن 
الديمقراطـــي  الحـــزب  يواصـــل  أن  المرجـــح 
الوطنـــي  الاتحـــاد  وحـــزب  الكردســـتاني 
الكردســـتاني اقتسامهما الســـلطة والذي بدأ 
قبل نحو 30 عاما ولكن النتائج تشـــير إلى أن 
الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه 
مسعود البارزاني سيحظى بمكانة مهيمنة في 

الحياة السياسية الكردية.
وأبـــدى مراقبـــون وسياســـيون مخاوفهم 
من اســـتحواذ حزب البارزاني على الســـلطة 
فـــي الإقليم الذي يعاني مـــن أزمات اقتصادية 
واجتماعيـــة كبيرة خلّفتها الســـنوات القليلة 
الماضيـــة، وعـــلاوة على ذلـــك فهنـــاك أزمات 
سياســـية باتت تحلـــق في الأفق بعـــد إعلان 
هـــذه النتائـــج، بالتزامن مع شـــغور رئاســـة 

الإقليم.

ويمكـــن للحزب الديمقراطي الكردســـتاني 
الآن تصفيـــة حســـاباته مـــع أولئـــك الذيـــن 
كانوا في معســـكر الحكومـــة الاتحادية عندما 
اتخذت إجراءات قاســـية ضد الإقليم ردا على 

الاستفتاء.

حرب الإخوة

بعد تصويت غالبية سكان إقليم كردستان 
على الاســـتقلال العام الماضي، اعتبرت بغداد 
العمليـــة غيـــر قانونية. وعلـــى الأثر، اتجهت 
المدرعـــات العراقية شـــمالا لاســـتعادة مناطق 
متنـــازع عليها مع أربيل لا ســـيما تلك الغنية 
بالنفـــط، وذلك، بحســـب التحليـــلات، باتفاق 

ضمني مع الاتحاد الوطني الكردستاني.
وانســـحبت قوات البشمركة من دون قتال 
أمام تقدم القوات العراقيـــة في نهاية أكتوبر 
الماضـــي، فـــي ما اعتبـــره البارزانـــي ”خيانة 
وطنيـــة عظمى“ مـــن دون أن يســـمي الاتحاد 
الوطنـــي الكردســـتاني الذي حصـــل على 21 

مقعدا في البرلمان الحالي بدلا من 18 سابقا.
ويشـــير خبـــراء فـــي مركز ســـترافور إلى 
أن البارزانـــي قد يثأر للانتقـــام عندما يختار 
البرلمـــان العراقـــي رئيـــس الـــوزراء القـــادم 

للبلاد، وهو المنصـــب القوي المخصص دائما 
للشـــيعة. وفي غضـــون ذلك، يمكـــن أن يؤدي 
التوتـــر المتصاعد بـــين الحـــزب الديمقراطي 
الكردســـتاني والاتحاد الوطني الكردســـتاني 
إلى إثارة العنف والاضطرابات في كردســـتان 
العراق التي من شأنها أن تقوض المعركة ضد 
الجماعات الجهادية المتشـــددة، بمـــا في ذلك 
تنظيـــم الدولة الإســـلامية، وتعطل الشـــركات 

والمنظمات غير الحكومية.
ويؤدي عدم الاستقرار المتزايد في المنطقة، 
إلـــى تزايد تنافس دول مثل تركيا وإيران على 

فرض النفوذ في كردستان العراق.
بين  وسبق أن شهد الإقليم ”حرب الإخوة“ 
العامين 1994 و2006 التي أســـفرت عن نشـــوء 
إدارتي حكم، الحزب الديمقراطي الكردستاني 
في أربيـــل، والاتحـــاد الوطني الكردســـتاني 
فـــي الســـليمانية. وبعـــد مرور أكثـــر من عقد 
على المصالحة، ”قد نشـــاهد إدارتين مجددا“، 
بحســـب المحلـــل السياســـي العراقـــي واثق 
الهاشمي. لكن الهاشمي يلفت في الوقت نفسه 
إلـــى أن ”الأمور لن تصل إلـــى مرحلة الحرب 
فـــي ظل وجود ضغـــوط خارجية“ مـــن الدول 
الإقليمية التي لا يناســـبها نشوء حرب جديدة 

في المنطقة على حدودها.

} القاهرة – تواصل القاهرة وضع استراتيجيات 
لمجابهة ما يمكن أن ينتج عن استكمال إثيوبيا 
لمشـــروع ســـد النهضة. وســـيكون هـــذا الملف 
الشـــائك على رأس المناقشـــات التي ســـتجمع 
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالرئيس 
الســـوداني عمر حســـن البشـــير خلال زيارته 

الخميس المقبل إلى الخرطوم.
وفي خطوة استباقية للتوقي من تداعيات 
سد النهضة الإثيوبي، أقرت الحكومة المصرية، 
مؤخـــرا، خطة لتوفيـــر مليار متـــر مكعب من 
المياه، ضمن مســـاع لتحقيـــق الأمن المائي في 
البلاد. وتخشـــى القاهرة مـــن أن تتمكّن أديس 
أبابا من تقليص حصتها من المياه المتدفقة من 
النيل عقب استكمال مشروع سد النهضة وهو 
ما سيؤثر ســـلبا على أهم القطاعات الحيوية 

في البلاد وفي مقدمتها الزراعة.
وتعكـــف إثيوبيـــا على بناء ســـد النهضة 
بقيمـــة 5 مليـــارات دولار علـــى ضفـــاف النيل 
الأزرق، بالقرب من الحدود مع السودان. وعند 
اكتماله، ســـيصبح أكبر سد في أفريقيا، حيث 
ســـيولد حوالي 6 آلاف ميغـــاواط من الكهرباء 
للاســـتخدام المحلي والتصديـــر. وظلت قضية 
السد طيلة سبع سنوات محل خلاف مع مصر 
والســـودان حيث ستقع إدارة تدفق مياه النيل 
الأزرق في أيدي إثيوبيا ما سيؤدي إلى حدوث 

تحول في ميزان القوى في المنطقة.
ومـــن التداعيـــات التـــي ســـيحدثها ســـد 
النهضة تأثيره على الموارد المائية لمصر، حيث 
يعتبر النيل منذ القدم شـــريان حياة المصريين 

الذين يعيش غالبيتهم على ضفافه. 
ونقلـــت محطة ”ســـي.أن.أن“ الأميركية عن 
الهيدرولوجيا في  البحـــراوي، أســـتاذ  علـــي 
جامعة عين شمس بالقاهرة قوله إنه ”في حال 
قللـــت إثيوبيا كمية الميـــاه القادمة إلى مصر، 

فـــإن ذلك ســـيضع مصر فـــي مشـــكلة كبيرة“. 
وأصبحت مســـألة ندرة المياه في مصر قضية 

خطيرة للغاية.
يقـــع الجـــزء الأكبر مـــن نهر النيـــل داخل 
الأراضـــي المصريـــة، إلا أن مصدريـــه يقعـــان 
خـــارج البلاد. يبدأ النيـــل الأبيض عند بحيرة 
فيكتوريـــا، أكبر بحيرة فـــي أفريقيا، التي تقع 
بين تنزانيا وكينيا وأوغندا، في حين أن النيل 
الأزرق ينبـــع من بحيـــرة تانا فـــي المرتفعات 

الإثيوبية. 
ويندمج هذان النهران بالقرب من العاصمة 
الســـودانية الخرطوم ليشـــكلان الممـــر المائي 
الرئيســـي الذي يتدفق شـــمالاً عبـــر مصر إلى 

البحر المتوسط.

وتم إثبـــات أحقية مصر في مياه النيل في 
المعاهدة الأنجلـــو- المصرية الموقعة بين مصر 
وبريطانيـــا في عام 1929، وفي الاتفاق الثنائي 
لعام 1959 بين مصر والســـودان. ولم تخصص 
اتفاقيـــات مياه النيل أي حصـــة لإثيوبيا رغم 

أنها موطن لأحد مصادر النيل الرئيسية.
أســـتاذ  مباكـــو،  موكـــوم  جـــون  ويقـــول 
الاقتصاد فـــي جامعة ويبر ســـتيت بالولايات 
المتحـــدة ”يُعتقـــد أن مصر حصلـــت على هذه 
الشـــروط المواتية خلال الحقبة الاستعمارية، 
نظرا لأهمية البلاد بالنسبة للمصالح الزراعية 
للمملكة المتحدة، ولا سيما حقول القطن فيها“.
ويقـــول مباكـــو ”تصف دول حـــوض نهر 
النيـــل الأخرى هـــذه الاتفاقيات بغيـــر العادلة 

وغير المنصفة“، مضيفا أن دول المنبع، بما في 
ذلك إثيوبيا، تؤكد على أنها ”غير ملتزمة بهذه 
الاتفاقيـــات“. وفي عام 1999، بدأت دول حوض 
نهر النيل مفاوضات لتصميم إطار قانوني من 
شأنه أن يوفر تخصيصا أكثر عدلا لمياه النيل، 
لكن مصر والســـودان لم يتنازلا عن ”الحماية 
ولم يتم التوصل  المطلقة لحقوقهما المســـبقة“ 

إلى توافق في ذلك الوقت.
تملك مصـــر على عكـــس دول الجوار نهرا 
واحـــدا فقط، لذلك هي الأكثـــر عرضة للجفاف. 
وتعتبـــر عملية ملء خزان ســـد النهضة محور 
المفاوضـــات الأخيـــرة، ويقول كيفـــن ويلر، من 
معهد التغييـــر البيئي في جامعة أكســـفورد، 
”مـــن الناحية الفنيـــة، يمكن ملء خزان الســـد 
الإثيوبـــي خلال ثـــلاث ســـنوات. إلا أن مصر 
تفضل أن يســـتمر الأمـــر لفتـــرة زمنية أطول 
تقدر بحوالي 10 سنوات“. ويضيف ”إذا حدث 
الجفاف تزامنا مع ملء الخزان، فحتى التعبئة 
البطيئة يمكن أن تكون مشـــكلة. فالحســـابات 
معقدة لأن المتغيرات مفتوحة على التفاوض“.

مـــن جهته، يقول خالد أبوزيد، الأمين العام 
للشـــركة المصرية للميـــاه، إنه يشـــعر بالقلق 
العميق من ”الخســـائر المتراكمة طويلة الأجل 

التي سيسببها السد بمجرد تشغيله“.
ويضيـــف ”إذا تم تشـــغيل الخـــزان وراء 
ســـد النهضة الإثيوبي على أعلى مســـتوياته، 
فســـينتج عنه خســـائر فادحة بسبب التسرب 
والتبخر. حيث إن الماء المفقود كان في السابق، 

يجد طريقه نحو سد أسوان العالي“.
ويؤكد أبوزيد أن صافي الخسائر الإضافية 
التي ســـتنتج عن سد النهضة قد تصل إلى 60 
مليار متر مكعب على مدى 10 سنوات. ويشير 
إلـــى أنه في الســـنوات الجافة، يمكن أن تجف 
مســـاحات من الأراضي الزراعية بمساحة 625 

ألـــف فدان، مما ســـيؤدي إلى حدوث خســـائر 
اقتصادية تقدر بحوالي 2 مليار دولار سنويا، 
ويتـــرك ما يصل إلى مليـــون مزارع وعامل بلا 
عمل، عـــلاوة علـــى أن معدلات توليـــد الطاقة 
الكهرومائية بســـد أســـوان العالي ستتراجع 

بنسبة تصل إلى 40 بالمئة“.

كان مـــن المفتـــرض الانتهاء من بناء ســـد 
النهضة الإثيوبي في عام 2017، ولكن بســـبب 
التأخير، لم يكتمل ســـوى ثلثي أعمال البناء. 
وفي أغســـطس الماضي، توقفـــت أعمال البناء 
عندمـــا أنهت الحكومـــة الإثيوبيـــة العقد من 
أجل تركيـــب التوربينات مع شـــركة ”ميتيك“ 

الحكومية في محاولة للقضاء على الفساد.
يعد التأجيل بالنســـبة لمصـــر أمرا مؤقتا. 
إلـــى  الإثيوبـــي  المشـــروع  عـــودة  وبمجـــرد 
مساره، ســـيكون التعاون الوثيق بين إثيوبيا 
والسودان ومصر أساسيا في حال الرغبة في 
إبقاء الآثار السلبية للسد إلى أدنى حد ممكن. 
وســـيتطلب الخـــروج بنتيجة ناجحـــة حنكة 
سياســـية وحسن نية وفق ويلر الذي يقول إن 
الشفافية في المعلومات وتطوير منصات فعّالة 
لتبادل البيانات والاتصالات هي أمور حاسمة 

أيضا.

في 
العمق
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زعيم في أربيل ومفاوض مع بغداد: 
فوز مزدوج للبارزاني بعد نكسة الاستفتاء

النيل.. من شريان حياة المصريين إلى نهضة الإثيوبيين

عودة الحزب الديمقراطي بأكثر قوة

التاريخ وموازين القوى على المحك

القاهرة تخشى من أن تتمكّن أديس 
أبابا من تقليص حصتها من المياه 

المتدفقة من النيل عقب استكمال 
مشروع سد النهضة

[ ميزان القوى في السباق إلى الحقائب الوزارية في صالح الحزب الديمقراطي 
[ هل سيفتح البارزاني صفحة جديدة أم سيتجه لتصفية الحسابات

[ سد النهضة يعيد كتابة التاريخ بمنح أديس أبابا سلاح التحكم في النيل  [ القاهرة متخوفة من شلل قطاعات اقتصادية حيوية

نجح الحزب الديمقراطي الكردستاني في الاحتفاظ بتصدره نتائج الانتخابات التشريعية 
في إقليم كردســــــتان العراق، معوّضا خســــــارته في معركة رئاســــــة العراق، وهو منصب 
فخري، بفوز ذي تأثير في الســــــباق إلى الحقائب الوزارية في الحكومة العراقية القادمة. 
ــــــع مختلف المتابعين إلى عودة الحزب الديمقراطي الكردســــــتاني بقوة إلى المشــــــهد  ويتطل
بعد نكســــــة الاستفتاء على الاستقلال في ســــــبتمبر 2017، وما أعقبه من تداعيات، وسط 
تســــــاؤلات عما سيكون حال المشهد السياسي في الإقليم وهل سيفتح مسعود البارزاني 
صفحة جديدة أم سيتجه إلى تصفية الحسابات في ما اعتبرها ”خيانة وطنية عظمى“، في 
تعقيبه على العملية العسكرية التي شنها الجيش العراقي في 16 أكتوبر 2017 لاستعادة 

السيطرة على المناطق التي تقودها السلطات الكردية بما في ذلك كركوك.

{لا يمكـــن القبول بقيام الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردســـتاني بتوزيع المقاعد البرلمانية 
بحسب مزاجهما}.

شاسوار عبدالواحد
رئيس تحالف الجيل الجديد

{لـــن يُفرض على مصر أي وضع قائـــم يجري من خلاله فرض إرادة طرف على طرف آخر، القاهرة 
موافقة على التقرير الاستهلالي الاستشاري حول سد النهضة}.

سامح شكري
وزير الخارجية المصري

عادل بكوان:
البارزاني سيطلب وزارات 

كالخارجية والمالية، أو 
منصب نائب رئيس الوزراء



} لنــدن – توصّــــل المفاوضــــون مــــن الاتحاد 
الأوروبــــي والمملكــــة المتحدة فــــي 14 أكتوبر 
إلى عمل اتفاق مؤقت حول الانســــحاب يحدّد 
الشــــروط القانونيــــة لمغــــادرة بريطانيــــا من 
الاتحاد. ولكن بعد بضع ساعات فقط، تم إلغاء 
الاتفــــاق الأولــــي عندما أعلــــن دومينيك راب، 
سكرتير حكومة بريطانيا للبريكست، أنه هذا 
الاتفاق لا يناســــب الكثير من السياسيين في 

لندن.
ومــــن ثــــمّ ألغــــى المفاوضــــون اجتماعات 
المتابعة، تاركين المرحلة التالية من المحادثات 
التي تشــــهد مدا وجزرا. وفيما أكّدت رئيســــة 
وزراء بريطانيا تيريزا ماي أن اتفاق الخروج 
من الاتحــــاد جاهز بنســــبة ”95 بالمئة“، يبقى 
الأمر معلّقا بســــبب عدم حــــلّ قضايا خلافية 
أبرزهــــا مشــــكلة الحــــدود الأيرلنديــــة بعــــد 
بريكست، حيث لا يزال حجر العثرة الرئيسي 

هو الوضع النهائي لأيرلندا الشمالية.

على الرغم من أنه نادرا ما تم ذكر أيرلندا 
الشمالية خلال حملة استفتاء خروج بريطانيا 
مــــن الاتحــــاد الأوروبــــي، إلا أنهــــا أصبحت 
التحــــدي الرئيســــي لمفاوضــــات الانســــحاب 
التي تــــزداد تعقيدا مع اقتــــراب موعد خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (مارس 2019).

وتحاول ماي منذ الاســــتفتاء على خروج 
بريطانيــــا مــــن الاتحــــاد الأوروبي فــــي 2016 
التوفيــــق بين مطالب حزبها المحافظ المشــــكك 

فــــي الوحدة الأوروبية ووقائع المفاوضات مع 
بروكسل. 

وقوبل طرح مــــاي تمديد الفترة الانتقالية 
لمعالجة مسألة الحدود الأيرلندية بغضب عارم 
فــــي بريطانيا، خصوصا مــــن أعضاء حزبها 
المدافعين عن بريكست الذين يخشون من بقاء 
بلادهم مرتبطة لسنين بالاتحاد الأوروبي بعد 
الطلاق الرسمي. وتفيد الصحافة البريطانية 
يســــتعدون  المحافظــــة  الأغلبيــــة  نــــواب  أن 
لتحدي قيــــادة ماي نظرا إلى عدم رضاهم عن 
إســــتراتيجيتها حول التفــــاوض على اتفاق 

بريكست.
للحكومــــة  المعلنــــة  الأهــــداف  وأثبتــــت 
البريطانية، كالانسحاب من الاتحاد الأوروبي 
والسوق الموحّدة والاتحاد الجمركي، وتجنّب 
إقامــــة حــــدود ماديــــة مــــع أيرلنــــدا، وضمان 
اتبــــاع نهج جديــــد على مســــتوى البلد تجاه 

البريكست، استحالة تحقيقها. 
وقــــد لا تملك ماي الوقــــت الكافي لمواجهة 
هذه المعضلــــة عالية المخاطر، حيث ســــيأخذ 
خــــروج بريطانيا من الاتحــــاد الأوروبي حيّز 
التنفيــــذ في 29 مارس 2019. وبما أن الأطراف 
المعنيــــة فشــــلت بالتأكيــــد في إنهــــاء اتفاقية 
الانســــحاب والإعلان عن العلاقة المســــتقبلية 
بين المملكة المتحــــدة والاتحاد الأوروبي، فمن 
المحتمل أن يتــــم عقد اجتماع خاص للمجلس 
في نوفمبر القادم، وربما دون المملكة المتحدة.
 تعترض لندن على خطة ”شــــبكة الأمان“ 
(باكســــتوب) التي يطالب بهــــا التكتل وتقوم 
على إبقــــاء أيرلندا الشــــمالية ضمن الاتحاد 
الجمركــــي وفــــق القواعــــد الأوروبيــــة طالمــــا 

المفاوضات مستمرة حول اتفاق تجاري. 
وتعتبــــر الحكومــــة البريطانيــــة مثل هذا 
الحلّ ”غير مقبول“ لأنه ســــيؤدي بنظرها إلى 
عودة الحــــدود بحكم الأمر الواقع بين أيرلندا 

الشمالية وسائر المملكة المتحدة. 
واقترحــــت الحكومــــة البريطانية بدلا من 
ذلــــك أن تبقــــى المملكــــة المتحــــدة بأكملها في 
محــــدودة؛ ويبدو  الاتحــــاد الجمركي لفتــــرة 

أن هــــذه النقطة قــــد تم تضمينها في الصفقة 
المؤقتة. لكن المدة الزمنية التي ســــتبقى فيها 
المملكة المتحدة في الاتحاد الجمركي أصبحت 
نقطة شائكة. حيث يريد مؤيدو البريكست أن 
تحُدد صفقة بقــــاء المملكة المتحدة في الاتحاد 
الجمركي بتاريــــخ انتهاء صلاحية، خوفا من 
أن تترك بريطانيا فــــي وضع غير محدد المدة 

في الاتحاد الجمركي.
ويجــــادل الاتحــــاد الأوروبي بــــأن المملكة 
المتحدة يجب أن تبقــــى في الاتحاد الجمركي 

ما دام الأمر يتطلب حل القضية الأيرلندية. 
وســــتنظر بروكسل في الســــماح للمملكة 
المتحدة بالحــــد من وقت بقائهــــا في الاتحاد 
الجمركي، ولكن فقــــط إذا تلقت ضمانات بأن 
أيرلنــــدا الشــــمالية ســــتبقى في الاتحــــاد إذا 
انتهت المدة دون حل لمشكلة الحدود. ورفضت 

لنــــدن هذا المطلــــب، وفي 15 أكتوبــــر، اتهمت 
ماي الاتحــــاد الأوروبي بمحاولة فرض الدعم 

لأيرلندا. 
وتقــــول مــــاي إن هــــذا الحل الــــذي يبقي 
أيرلنــــدا الشــــمالية فــــي الاتحــــاد الجمركــــي 
والســــوق الأوروبيــــة الموحدة في حــــال عدم 
التوصل إلــــى حل آخر، ”معنــــاه إقامة حدود 
جمركيــــة في بحــــر أيرلندا وتقويض ســــلامة 
ووحدة أراضي المملكة المتحدة“. وأضافت ”لا 
أظن أن أي رئيس وزراء بريطاني يمكنه قبول 

هذا. ولن أقبل ذلك بكل تأكيد“.
وتعتقد لنــــدن أنه يمكن تجنّــــب الجمارك 
ونقــــاط التفتيــــش الأخــــرى من خــــلال إبرام 
اتفاقية تجارية جديدة مع بروكســــل، ولكنها 
تؤكــــد الحاجة إلى خطــــة بديلة إلــــى أن يتم 
التوصّل إلى هذه الصفقة. ومع ذلك، لم يتمكن 

الجانبان حتى الآن من التوصّل إلى تســــوية 
شــــروط هــــذا الاتفــــاق. وتعطل هذه المســــألة 
المفاوضات بشأن الانتهاء من اتفاق بين لندن 

وبروكسل.

وفي مقابلة مع ”بي.بي.سي“، قالت وزيرة 
الشـــؤون الأوروبية الفرنسية ناتالي لويزو إن 
الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى ”إجابات نهائية 
أو على الأقل ألا توجد إجراءات مؤقتة تختفي 

ونحن لا نعرف ماذا نفعل بعد ذلك“.
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الوضع النهائي لأيرلندا الشمالية حجر عثرة ثقيل على طريق البريكست

المسافة المتبقية نحو البريكست قصيرة لكنها أكثر تعقيدا

في 
العمق

 [ المفاوضات عالقة عند الحدود بين إقليم أيرلندا الشمالية البريطاني وأيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي
تتعثر مفاوضات بريكســــــت بين بروكســــــل ولندن حول مصير الحدود بين مقاطعة أيرلندا 
الشــــــمالية وجمهورية أيرلندا، العضــــــو في الاتحاد الأوروبي، بعــــــد الموعد المحدد لخروج 
ــــــا في 29 مارس 2019، علمــــــا أن الطرفين يرغبان في تفادي إقامة حدود فعلية لكن  بريطاني
وجهات نظرهما متباينة حول الحل ولم يتمكنا من الاتفاق خلال القمة الأوروبية في 17 و18 

أكتوبر في بروكسل.

{مفتاح الاتفاق النهائي حول بريكست يكمن في توافق سياسي بريطاني. المفاوضون حددوا 
كافة السيناريوهات التقنية الممكنة. وليس هناك تنازل إضافي}.

إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي

{هنـــاك حاجـــة لإنجاز اتفاق حول خـــروج بريطانيا بحلـــول نهاية نوفمبر من أجـــل الحصول على 
تشريع بشأنه من البرلمان البريطاني في الوقت المحدد}.

دومينيك راب
وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي

} في دراســـة بعنوان ”المملكة المنقسمة: كيف 
يعيد البريكســـت تشـــكيل النظام الدستوري 
البريطاني“، تقدّم أمندا ســـلوت، الباحثة في 
معهـــد بروكينغز، خمس حقائق رئيســـية عن 
أزمة البريكســـت وقضيـــة أيرلندا الشـــمالية 

وعواقب الفشل في حلّ النزاع:

] لماذا الجدل حول الحدود الأيرلندية؟

اختــــار   ،2016 يونيــــو  اســــتفتاء  فــــي   ]
الناخبــــون البريطانيــــون مغــــادرة الاتحــــاد 
إلــــى   51.9 بــــين  ضئيــــل  بفــــارق  الأوروبــــي 
48.1 بالمئــــة. ومنــــذ مــــارس 2017، انخرطــــت 
المملكــــة المتحدة والاتحــــاد الأوروبي في عقد 
مفاوضات حول شروط الانسحاب والعلاقات 
المســــتقبلية. وحال التحدّي المتمثّل في تلبية 
متطلبــــات الظروف المحيطــــة بقضية أيرلندا 
الشــــمالية حتى الآن دون التوصّل إلى اتفاق 

نهائي.

إلــــى  حاليــــا  المتحــــدة  المملكــــة  تنتمــــي 
الاتحاد الجمركي والســــوق الموحدة للاتحاد 
الأوروبــــي. وبعد خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي، ستترك كلاهما، مما سيثير مشكلة 
وضع الحدود الأيرلندية بالنسبة إلى الحدود 
الجمركية، في ظــــل وجود الضوابط المرتبطة 
بهــــا. بالإضافــــة إلــــى ذلك ســــيخلق تحديات 
عملية واقتصادية، وهــــو الأمر الذي لا يمكن 
تخيّله سياســــيّا ونفســــيّا لكثير مــــن الناس 

الذين يعيشون هناك.
وإذا كانت لندن غير قادرة على عمل بعض 
الترتيبــــات البديلة، فإن هذا البند الاحتياطي 
يقــــرّ ببقــــاء أيرلندا الشــــمالية فــــي الاتحاد 
الجمركي الأوروبي وفي ”المواءمة التنظيمية 
للسوق الموحدة. وهذا يُلغي أساسا  الكاملة“ 
الحاجــــة إلى إرســــاء بعــــض الضوابط على 
الحدود البريــــة الأيرلندية، ودفعهم إلى نقاط 

الدخول البحرية والجوية إلى جزيرة أيرلندا.
وتعتمــــد حكومة المحافظــــين التي تنتمي 
إليها رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، 
على الدعــــم من الحزب الاتحادي الديمقراطي 
لأيرلندا الشمالية للحفاظ على أغلبية المقاعد 
في برلمــــان المملكة المتحدة، الذي خوّل للحزب 

لعب دور في مفاوضات الخروج البريطاني.
لكن امتنع الحــــزب الاتحادي الديمقراطي 
عن إنشــــاء حــــدود اقتصادية بــــين بريطانيا 
العظمى وأيرلندا الشمالية، لذا أضافت لندن 
فقرة تمنع ”الحواجز التنظيمية الجديدة“ من 
التجارة داخل المملكــــة المتحدة. وقام الاتحاد 
الأوروبــــي في ما بعد بتشــــريع هذه الاتفاقية 
السياســــية فــــي بروتوكــــول حــــول أيرلندا/

أيرلندا الشــــمالية، مما أثــــار اعتراضات من 
حكومة المملكة المتحدة. وعلى الرغم من مرور 
شــــهور من المفاوضات، فشلت المملكة المتحدة 
والاتحاد الأوروبي في التوصّل إلى اتفاق أو 

حلّ عملي.
وإذا تمّ التوصّل إلى اتفاق، ستظهر مشكلة 
أخرى، وهي إذا ما ســــيتمّ التصديق على هذا 
الاتفاق من قبل البرلمان البريطاني المتشــــدّد. 
وإذا لم يحــــدث ذلك، يمكن أن تُعقد انتخابات 
جديدة، أو استفتاء آخر، أو مطالبات بإعطاء 

المزيد من الوقت لإعادة التفاوض. 
لكــــن يمكن التنبؤ بأن الأمور تســــير نحو 
انســــحاب دون اتفــــاق، وإذا حــــدث ذلــــك، قد 
تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون 
عمل أي ترتيب تجاري بين الطرفين، وستعود 
بريطانيا حينها إلى قواعــــد منظمة التجارة 
العالمية بشــــكل تلقائي، وســــيتم فرض حدود 

مادية بينها وبين أيرلندا.

] هل يؤثر البريكست على اتفاق الجمعة العظيمة؟

[ تم تقســـيم جزيـــرة أيرلنـــدا فـــي عـــام 
1921: حيـــث حصلت جمهوريـــة أيرلندا على 
اســـتقلالها مـــن المملكة المتحـــدة، بينما ظلت 
المقاطعات الشمالية الست التي تشكل أيرلندا 
الشمالية جزءا من الاتحاد. وتم التنافس على 
الوضع الدســـتوري للمنطقة بـــين الطائفتين 
هذا  وامتـــدّ  والكاثوليكيـــة.  البروتســـتانتية 
النزاع إلى عقود من الاضطرابات السياســـية 

والعنـــف، التـــي دفـــع ثمنهـــا أكثر مـــن 3600 
شـــخص. وفي أبريـــل 1998 تم توقيع اتفاقية 
”الجمعـــة العظيمـــة“ أو اتفاقيـــة ”بلفاســـت“ 
مـــا مكن جميـــع الأطـــراف المعنية مـــن اتباع 
نهج شـــامل للحكم والأمن. وبعـــد العديد من 
المناقشـــات، تمّ إعـــلان أن أيرلندا الشـــمالية 

ستبقى جزءا من المملكة المتحدة.
لـــم تحـــلّ الاتفاقية، التـــي احتفلت بمرور 
الذكرى العشـــرين لعقدها فـــي أبريل الماضي، 
التوترات السابقة بشـــكل كامل. لم تكن هناك 
لجان سلام أو جهود مصالحة، ولم تكن هناك 
استجابة دائمة لهذه المشكلة الدستورية. ومع 
ذلك بدأت أيرلندا الشـــمالية تتحرك ببطء في 
الاتجـــاه الصحيح: فقد ركّز مجلســـها الجديد 
علـــى القضايـــا الروتينية في الحكـــم؛ ولذلك 
ازداد عدد المستثمرين الأجانب بشكل ملحوظ، 
وتحسّـــنت العلاقـــات بـــين المملكـــة المتحدة 
وأيرلندا. لكن جاء البريكست ليزعزع استقرار 
السياســـة عن طريق تقسيم الناس إلى حزبين 
منحازين إلى كل مـــن الحكومتين البريطانية 
والأيرلندية. وظل الاتحاديون جزءا من المملكة 
المتحـــدة وشـــعروا بالاطمئنان إلـــى أن وضع 
المقاطعـــة يمكن تغييره فقط من خلال صندوق 
الاقتراع، بينما شـــعر القوميون بالانتماء إلى 

أيرلندا وشاركوا بآرائهم في الشؤون المحلية 
للبلاد. لقد أعاد البريكســـت الانقســـام القديم 

بين الاتحاديين والقوميين.

] ماذا يريد شعب أيرلندا الشمالية؟

[ لا توجـــد حاليـــا أي حكومـــة عاملة في 
أيرلنـــدا الشـــمالية لتملي ما يريده الشـــعب 
الأيرلنـــدي، حيث انهارت الســـلطة التنفيذية 
في يناير 2017 بعد فضيحة سياســـية داخلية، 
وفي ظل عودة سياسات الهوية مما يجعل من 

المستحيل إعادة تشكيلها من جديد.
في اســـتفتاء البريكســـت، فضّـــل حوالي 
55.8 بالمئة من الناخبين في أيرلندا الشـــمالية 
البقـــاء في الاتحاد الأوروبـــي. ومع ذلك كانت 
هنـــاك انقســـامات. فالعديـــد مـــن الاتحاديين 
أيّدوا البريكســـت، ورفض الحـــزب الاتحادي 
الديمقراطي إقامة الحدود المادية مع بريطانيا 
العظمى وأيرلنـــدا، منتقدا مقترح الدعم الذي 
من شـــأنه أن يمنح المنطقـــة ”وضعا خاصا“.

وفي الواقـــع، كانت أيرلندا الشـــمالية تعامل 
دائما بشـــكل مختلف: فهي تتلقى دائما دعما 
واســـعا من الدولـــة البريطانيـــة، وهي الجزء 
الوحيد من المملكة المتحدة حيث لا يزال زواج 

المثليـــين والإجهـــاض غير قانونيـــين، كما أن 
الاقتصـــاد البريطاني مختلط بشـــكل كبير مع 
الاقتصاد الأيرلندي في قطاع الأغذية الزراعية.
في المقابل، صوتـــت الأغلبية من القوميين 
للبقاء فـــي الاتحاد الأوروبـــي، حيث ينظرون 
إلـــى الحدود المادية كهزيمة سياســـية بالنظر 
إلـــى التقدم المحرز فـــي مجال نزع الســـلاح، 
والســـوق الاقتصادية الموحـــدة، وجدد حزب 
”شـــين فـــين“ دعواته إلـــى إجراء ”اســـتطلاع 

حدود“ حول الوضع الدستوري للمنطقة.
ازدادت المواقـــف حـــدّة خـــلال مفاوضات 
البريكســـت. وفـــي حـــين أن 28 بالمئـــة فقـــط 
بقيـــت  إذا  أيرلنـــدا  لتوحيـــد  ســـيصوتون 
بريطانيا فـــي الاتحاد الأوروبي، فإن 53 بالمئة 
ســـيؤيدون التوحيـــد إذا غـــادرت بريطانيـــا 
الاتحـــاد الجمركي والســـوق الموحدة. وأظهر 
استطلاع أكتوبر 2018 أن الغالبية العظمى من 
سكان أيرلندا الشمالية الذين صوتوا لمغادرة 
الاتحـــاد الأوروبي، وهـــم حوالـــي 87 بالمئة، 
ســـيكونون مســـتعدين لرؤية انهيـــار عملية 

السلام من أجل تحقيق البريكست.

] ماذا يعني البريكست بالنسبة لأيرلندا الشمالية؟

[ إلـــى جانـــب إثـــارة بعـــض القضايـــا 
الحساســـة، ســـيؤثر خـــروج بريطانيـــا مـــن 
الاتحاد الأوروبـــي على الحياة اليومية بطرق 

عملية عديدة، مثل:
* الزراعـــة: بما أن النظـــام الزراعي يقوم 
علـــى الجزيـــرة ككل، فإن انســـحاب بريطانيا 
من السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي سيؤثر 
على سلاســـل التوريد، بالإضافة إلى العمالة 

المهاجرة.
* الأعمال: يمكن أن يمنح الوضع الخاص 
للمنطقة الشـــركات ميزة فريـــدة، مما يمكّنها 
مـــن العمل كجـــزء مـــن بريطانيا حتـــى الآن 
داخل الســـوق الموحـــدة للاتحـــاد الأوروبي. 
لكـــن القوميين والاتحاديين لا يشـــجعون هذا 
النهـــج، لأنه لا يناســـب رؤيتهم السياســـية. 
وهناك أيضا مخاوف بشأن إمكانية الوصول 
في المســـتقبل إلـــى الأســـواق، والتأخير على 
الحدود، وتعطيل سلاســـل التوريد، والإطالة 

من روتين الإجراءات الورقية.

هل يبقى شمال أيرلندا في المملكة المتحدة وجنوبها في الاتحاد الأوروبي

تيريزا ماي:
جرى الاتفاق على 95 بالمئة 

من بنود اتفاق الخروج من 
الاتحاد الأوروبي

أمندا سلوت:
أعاد البريكست الانقسام 

القديم بين الاتحاديين 
والقوميين

لندن تعترض على خطة شبكة الأمان 
وتقوم على إبقاء أيرلندا الشمالية 

ضمن الاتحاد الجمركي وفق القواعد 
الأوروبية طالما المفاوضات مستمرة 

حول اتفاق تجاري

الحدود الأيرلندية: رهان البريكست



} يشكل عنوان استثمار التباينات المتصلة 
بتفسير الدستور السلاح الأمضى لحزب 

الله للسيطرة على العملية الدستورية 
والسياسية في لبنان. لا شك أن ثمة 

تباينات وتفسيرات مختلفة لبعض بنود 
الدستور موجودة في أي دستور في 

أي دولة، وهذا التباين لحظته مختلف 
الدساتير حين أحالت التفسير إلى جهة 

محددة، كالمجلس الدستوري في فرنسا أو 
المحكمة الدستورية في الولايات المتحدة 

الأميركية، وفي لبنان أعطيَ مجلس النواب 
هذا الحق.

لم يحصل رغم كل الجدل حول تطبيق 
الدستور أو مخالفته، أن دُعي مجلس 

النواب إلى الفصل في أي خلاف دستوري، 
لقد شكّل النفوذ السياسي والأمني في 

زمن الوصاية السورية وفي زمن الوصاية 
الإيرانية اليوم، العنصر الحاسم في فرض 
التفسير الذي يشاؤه صاحب النفوذ، وهذا 

ما حصل عنوة في عدم انتخاب رئيس 
الجمهورية لمدة عامين وخمسة أشهر، 

قبل انتخاب العماد ميشال عون رئيساً 
في خريف العام 2016، كما فرض حزب 
الله بمعونة رئيس الجمهورية وتياره، 
فكرة حصر التمثيل الوزاري لكل طائفة 

بالقوى المسيطرة على الطائفة، والتي هي 
وحدها من يضفي عليها الشرعية في تولّي 

منصب وزاري، والفرض جاء بأن تعيين 
أي وزير من دون أن يكون له هذه الشرعية 

المستحدثة، يعني ذلك أن الحكومة تفقد 
ميثاقيتها.

هذه أمثلة وغيض من فيض التجاوزات 
التي عطّلت الدستور، عبر تظهيره 

كدستور هشّ قابل للتجاوز، واستسهال 
تطويعه لصالح الطرف المتحكم من خارج 

المؤسسات وعبر القوة الميليشياوية.
بطبيعة الحال ليس الدستور اللبناني 

دستورا مثاليا، لكن بالتأكيد ليس 
المسيطرون على الحياة السياسية بالطرق 

غير الشرعية هم من المؤهلين لإنتاج 
دستور يتمتع بالحدّ الأدنى من الشروط 
القانونية أو تلك المتصلة بمفهوم الدولة 

ووحدة الشعب، ولا بمفهوم الوطنية 
اللبنانية والسيادة الوطنية. من هنا فإن 

الدستور اللبناني الذي جرى الاتفاق عليه 
في الطائف، وقع في أيدي أطراف سياسية 

تبتهج بانتهاكه، وتتفنن في فرض قواعد 
الحكم ونسبها إليه. يكفي أن نقول إنه 

لا وجود في الدستور ولا في دستور أيُّ 
بلد، ثنائية السلطة كما هو الحال في 

لبنان، فرئيس الجمهورية الذي هو القائد 
الأعلى للقوات المسلحة في الدولة، ليس 

له أي صفة ولو شكلية على سلطة سلاح 
حزب الله الذي تفوق على نفوذ الدولة 

وأجهزتها، وفي الحدّ الأدنى هو مزاحم 
ومنافس لها من دون أي صفة قانونية.
كما أن حزب الله، ومن خلفه إيران، 

يريدان فرض هذه المعطيات الميدانية 

المنافية للدولة وسيادتها في لبنان، حيث 
يسعى الحزب من خلال سطوته الأمنية 

إلى جعل الفرقاء السياسيين يسلّمون 
بهذا الواقع تمهيدا لجعله عُرفاً يقبل به 
اللبنانيون ويسكتون عنه طيلة سنوات 

وربما عقود، ولا يخفى على أيّ متابع 
للسياسات المتبعة في لبنان، كيف أن 

حزب الله يسعى إلى فرض أعراف جديدة 
في الحياة السياسية، يحاول من خلالها 
المحافظة على كينونته الأيديولوجية بكل 
ما تتضمنه من استقلال أمني وعسكري 

وارتباط ولائي وتنظيمي بالحرس الثوري 
الإيراني، وفي نفس الوقت يتصدر زيفا 

الوطنية اللبنانية من خلال لعب دور 
الوصيّ على الحياة السياسية اللبنانية، 
فلا حكومة من دون إذنه، ولا انتخاب أو 

دستور إلا بإيعاز أو بأمر مباشر منه، ولا 
توافق إلا تحت شروطه ومطالبه، وهذا 

ما يعيشه لبنان الذي جرى هتك دستوره 
وقوانينه، ولكن حزب الله نجح في أن 

يلبس في بعض الأحيان قناعا ليتخفى 
به، وليظهر للآخرين من خلال الأقنعة 

السياسية التي يتحكم بها كم هي مستعدة 
لمخالفة الدستور وتجاوزه، فيما هو لم 

يصل إلى هذا الحدّ، وهذا إن انطلى على 
البعض، فهو واضح ومكشوف لدى معظم 

اللبنانيين.

يستثمر حزب الله كما أشرنا في 
البداية، في التباينات التي تتصل بتفسير 
الدستور، ليس في سبيل تجاوزها، بل عبر 
تضخيمها، وليس في سبيل معالجتها بل 
عبر البناء على قواعد الخلاف وترسيخه، 
في سبيل إنتاج عجز الدولة. هذه العجز 
الذي أسس له منذ قررت إيران استمرار 
وجوده كتنظيم عسكري أمني تابع لها 

في لبنان، ذلك أن عجز الدولة هو الهدف 
الاستراتيجي الذي تجري مأسسته من 

قبل هذا الحزب في لبنان، كما يقوم دوره 
الداخلي على حماية هذا العجز، لتبرير 

بقائه ونفوذه وسيطرته على مقومات 
الدولة من دون أي مسؤولية.

مأسسة العجز تبدأ من ترسيخ فكرة 
أن لا حكومة في لبنان إلا حكومة جامعة 

لكل القوى الممثلة في مجلس النواب، لكن 
وظيفة الجمع هنا ليست المشاركة في 

اتخاذ القرارات، لأن هذه الحكومة الجامعة 
لا يمكن أن تتألف إذا لم يكن حزب الله هو 
صاحب القرار إذا ما أراد أن يصدر قرارا 

ما عن الحكومة، من خلال ضمان سيطرته 
الفعلية على ثلثيها، وهو بالضرورة 

في هذه الحال يمنع صدور أي قرار عن 
الحكومة لا يناسبه. بالإضافة إلى ذلك 

تتحول الحكومة من خلال طبيعة تكوينها 
إلى برلمان مصغر، فلا معارضة برلمانية 

ولا سلطة تنفيذية قادرة على العمل بشكل 
منسجم بين مكوناتها، وهذا يوصل إلى 

الخيار السهل أي المحاصصة والزبائنية، 
وهما تعبيران صارخان عن عجز الدولة.

في السعي إلى تأليف الحكومة 
المستمر من دون نتيجة فعلية منذ خمسة 
أشهر، تعبير آخر عن صناعة العجز، بل 

ومأسسته في الدولة اللبنانية. حزب الله 
التنظيم الأيديولوجي الشيعي يدرك أن أي 

انتقال من حال العجز إلى حال الفاعلية 
والحضور للدولة، سيكون على حساب 
نفوذه، وبالتالي فهو ينحاز إلى كل ما 

يوفر له شروط البقاء العسكري والأمني، 
وهو منذ الانتخابات النيابية عمل على 

تثبيت وترسيخ فكرة نواب تنتخبهم 
طوائفهم من جهة، واستثمر النظام النسبي 

لاختراق الطوائف غير الشيعية ليمكن له 
الدخول إليها بأقنعة سياسية من جهة 

أخرى، وغاية ذلك تفعيل سياسة التعطيل، 
وإنتاج المزيد من عجز الدولة، إذ أن 

مشكلة اللبنانيين مع حزب الله هي أنه لا 
يجد وسيلة لإقناعهم بطبيعة وجوده غير 

الدستورية وغير اللبنانية وغير المفيدة 
للبنان، إلا بالمزيد من تخريب دولتهم لا 
لتنتهي وتتلاشى، بل إلى الحدود التي 

يبقى وجودها مفيداً لإدراجها في متطلبات 
مشروع إيران الإقليمي.
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{تشكيل الحكومة يكتسب أهمية كبيرة لمنع لبنان من السقوط اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا. 
هناك من يتربصون بلبنان ووحدته ويعملون على تعطيل تشكيل الحكومة}.

مروان حمادة
وزير التعليم اللبناني

} لم تفاجئ هزيمة يونيو 1967 ذوي 
البصائر. لم يكونوا أصحاب قرار، ولكنهم 
قالوا كلمتهم وأبرأوا ذمتهم، وحذّروا من 

طوفان لا تمنعه حماسة الأناشيد والأغاني، 
وهستيريا ”الهتّيفة“ في تشنجهم لتأييد كل 

من اعتلى الكرسي. وحين أتيحت لبعض 
المخلصين مناقشة جمال عبدالناصر غلب 

عليهم الوفاء لضمائرهم، في حضرة رئيس 
يتمتع بفضيلتيْ الإخلاص الوطني وحسن 

الإنصات، ويجادل بعدم مواتاة الظرف العام 
لتحقيق أحلام الحالمين بالديمقراطية. ثم 

أثبتت التجربة المريرة أنهم كانوا على حق، 
فاكتسحت الهزيمة كل شيء، ولم يتمكن 

الاستبداد من إنقاذ ثورة يوليو 1952، بل 
أسهم في تقويضها، وهو ما يُتوقع حاليا 

في ظل استبداد تنقصه فضيلتا الرشد 
والإنصات، ويسخر من كل صاحب طرح 

مختلف، ويسفّه آراءه ويطلق ذئاب الإعلام 
للنيل منه.

كان الفيلسوف الإسباني جورج سانتيانا 
صائبا بقوله ”الذين لا يقرأون التاريخ 

محكوم عليهم بإعادته“. وفي مصر يطلق 
مصطلح ”إعادة السنة“ على الرسوب في 

الامتحان، وعلى كل طالب فاشل إعادة أداء 
الامتحان في السنة التالية، وتخصم سنة 

كاملة من عمره، ولكن الأمم لا يتاح لها 
هذا الترف، فالإعادة لا تكون لسنة، وإنما 
لمرحلة تترك جراحا لا تبرأ منها الأجيال. 
ومصر حاليا تنتكس إلى ما قبل هزيمة 

1967، بتكرار الوجه الاستبدادي للتجربة، 
مخصوما منها وجوه مضيئة في استقلال 

القرار الوطني، ومجانية التعليم، والإصلاح 
الزراعي، وبناء قاعدة صناعية، وتوفير حياة 

كريمة للمواطن فلا يُفني عمره، ويستنزف 
طاقته، في أعمال صباحية ومسائية؛ لتدبير 

الحد الأدنى للحياة، كما يحدث الآن.

الإعادة غير الاستعادة. في الأولى نسخٌ 
كسول للماضي منتزعا من سياقه وشروطه 

الموضوعية، وفي الثانية قراءة واعية 
للتاريخ؛ لتفادي أي تكرار يهبط بالكارثة 
إلى مستوى المسخرة. وإذا كنا في مصر 
الآن نستنسخ ما قبل هزيمة 1967، فلا بد 

من استعادة لحظة لا يصح إغفالها، وبطلها 
الكاتب خالد محمد خالد الحالم بالعدل 

والحرية منذ العهد الملكي، في كتابيه ”من 
هنا نبدأ“ 1951، و“مواطنون لا رعايا“ 1951. 

وفي عام 1961 دارت مناظرة، نقلها التلفزيون 
مباشرة، بينه وبين عبدالناصر في اجتماع 
اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني للقوى 

الشعبية الذي انبثق عنه الاتحاد الاشتراكي 
وإصدار الميثاق.

فوجئ خالد محمد خالد بعبدالناصر 
يطلب موافقة الحاضرين على عزل مواطنين 

وشخصيات عامة عن العمل السياسي، 
بوصفهم أعداء للثورة (إقطاعيين وانتهازيين 

وعملاء)، فسأل نفسه: ألا يزال في مصر 
إقطاعيون وعملاء بعد عشرة أعوام على 

الثورة؟ وفي الجلسة الأولى تحدث خالد عن 
دور الاشتراكية في تحرير الفرد من الخوف 
والجوع، وإن ”الوضع الديمقراطي الكامل“ 

يرفض وجود امتيازات سياسية. وعقبت 
الدكتورة عائشة عبدالرحمن (بنت الشاطئ) 
قائلة ”ذكر الزميل خالد أن الرسول قال يوم 

الفتح ’من دخل المسجد الحرام فهو آمن‘، 
لكنه لم يذكر أو لعله قد فاته أن الرسول أمر 
بقتل أفراد ولو وجدوا تحت ستار الكعبة“. 

ولكن وزير الإرشاد السابق محمد فؤاد جلال 
دعا إلى التريّث، وتساءل: رسول أمين يأمر 

بقتل الناس هكذا دون محاكمة؟ ونفى أن 
يكون الرسول قد أراد قتل أعدائه السابقين 
لمجرد أنهم أعداء سابقون، واستشهد بأبي 
سفيان الذي قربه الرسول. ثم انتهج الأمين 

العام للجنة أنور السادات نهجا بوليسيا 
بقوله ”المعارض للعزل السياسي يقف“. 
سلوك يتنافى مع تقاليد برلمانية تحصي 

أعداد الموافقين، ولكن السادات أراد إرهاب 
المعارضين. ولم يقف إلا خالد محمد خالد.

وتضمنت الجلسة الثانية مناظرة تبدو 
استعادتها الآن كأن طرفيها مفكران بارزان. 

استعرض عبدالناصر مفهوم الديمقراطية 
في تجلياتها وتنوعاتها، وشدد على وجود 

أعداء يكرهون الثورة الاجتماعية التي 
تحتاج إلى تأمين. ورأى خالد أنه ”ليس من 
صالح أحد أبدا أن يسلح الشعب في فترته 

الانتقالية هذه بشعارات عنيفة أبدا، يجب أن 
نسلحه بطبيعته الطيبة“، وطلب العدل ”لمن 
نسميهم أعداء الشعب“، راجيا للثورة المزيد 

من الكمال السياسي. وجادله عبدالناصر 
بأن حرية الكلمة موجودة، وذكر عناوين 
كتب لخالد كادت تمنع، وهو الذي سمح 

بنشرها. وأسهب خالد قائلا إن الديمقراطية 
”أن يكون الشعب قادرا على أن يختار حكامه 

باقتراع حر، وأن يكون الشعب قادرا على 
أن يغير حكامه باقتراع حر. الديمقراطية 
هي أن يمارس الشعب مسؤوليته، وأنا لا 

أجامل حين أقول إننا إذا أضعنا على الشعب 

فرصته الكاملة في أن يمارس الديمقراطية 
بمفهومها الذي ذكرته الآن، فإننا نحرمه 

فرصة العمر“.
أقر خالد محمد خالد بأنه نعم بالحرية 

في ظل حكم عبدالناصر، ”أكرر قولي أن الله 
سخره لحمايتي“ بنص كلامه لغالي شكري 

(مجلة ”القاهرة“ مارس 1996)، ولكنه تساءل 
”ما فائدة الحرية الممنوحة لفرد دون بقية 
أفراد الشعب؟“. وقد ظل يرى عبدالناصر 

”صاحب حلم خارق… رجلا مثاليا… لدرجة 
التشاؤم“، مدللا على هذه المثالية المتشائمة 

بلقاء مع عبدالناصر، في منزل الزعيم 
الذي رد على سؤال الديمقراطية بأنه لا 
يستعجل، ”قدامنا 20 سنة تكون الثورة 

انتهت من أعدائها“. ولكن حقائق الأمور 
أن ”الدكتاتورية أكلت الثورة“، ولو طبقت 

الديمقراطية لتكفلت بحماية مكتسبات 
ثورة انتكست مؤقتا بهزيمة 1967، ثم جاءت 

عاصفة السادات لتقضي على إنجازات 
الثورة، وطمس ما كان يمثله عبدالناصر 

في كافة المجالات، فالنية الحسنة، المثالية، 
لا تضمن استمرار سياسات ترتبط بإرادة 

شخص في غياب مؤسسات وقواعد سياسية 
مستقرة.

بين كنا وأصبحنا يلزم التوقف. كنا 
نحتمل الاستبداد السياسي في مقايضة، 

مؤقتة ربما، على مكاسب كبيرة في المجالات 
الأخرى، ونحيا على أمل بناء دولة نشهد 
نهوضها، وتمنحنا اعتزازا وكبرياء أينما 
نذهب، وهو ما لم نسترده إلا في الأشهر 

القليلة التالية لثورة 25 يناير 2011. 
وأصبحنا نعاني الأمرّيْن: الاستبداد ومظاهر 

”شبه الدولة“ من انهيار التعليم والزراعة 
والغلاء. والأخطر من هذين الأمرّيْن هو 

فقدان الأمل وإهدار الكبرياء. هل نحتاج إلى 
أقل من طوفان للإفاقة؟

قبل يونيو 1967 بقليل.. مصر تستنسخ الهزيمة

مصر حاليا تنتكس إلى ما قبل هزيمة 
1967 بتكرار الوجه الاستبدادي 

للتجربة، مخصوما منها وجوه مضيئة 
في استقلال القرار الوطني وتوفير 

حياة كريمة للمواطن
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الإعادة غير الاستعادة. في الأولى نسخ
كسول للماضي منتزعا من شروطه 

الموضوعية، وفي الثانية قراءة واعية 
للتاريخ؛ لتفادي أي تكرار يهبط 

بالكارثة إلى مستوى المسخرة

حزب الله ووظيفة صناعة {الدولة العاجزة}

عجز الدولة هو الهدف الاستراتيجي 
الذي تجري مأسسته من قبل حزب الله 
في لبنان، كما يقوم دوره الداخلي على 
حماية هذا العجز لتبرير بقائه ونفوذه 

وسيطرته على مقومات الدولة من دون 
أي مسؤولية

{لا أؤمن بالثلث المعطل في لبنان لأننا بلد توافقي، إذا أردنا أن نضع 11 وزيراً بيد فريق سياسي 
ما، فهذا يعني أننا نسمح له أن يعطل الحكومة لأسباب بسيطة}.

طارق المرعبي
عضو كتلة تيار المستقبل اللبناني

علي الأمين
كاتب لبناني

سعد القرش
روائي مصري
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كابوس ترامب الذي أنقذنا

الدروس المستفادة من الإفراج عن القس برانسون
} ألقت السلطات التركية في عام 2016 

القبض على القس الأميركي أندرو برانسون، 
الذي كان يشرف على كنيسة إنجيلية في 
إزمير لأكثر من 20 عاما، بتهم ”التجسس 

وارتكاب جرائم نيابة عن منظمة إرهابية دون 
أن يكون عضوا فيها“.

ووُجهت إلى برانسون تلك التهم بشكل 
رسمي بناء على إفادة شاهد مجهول قال 
لمكتب المدعي العام في إزمير إن برانسون 
ضالع في أنشطة تهدف إلى دعم مقاتلي 

حزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه أنقرة 
جماعة إرهابية لطلب حق اللجوء في بلدان 

أجنبية. وبناء على هذه الشهادة، وجّه المدعي 
العام تهما لبرانسون تصل عقوبتها للسجن 

35 عاما، وأصدرت محكمة إزمير الجنائية 
مذكرة اعتقال رسمية بحق القس الأميركي 

الذي كان قيد الاحتجاز وقتها بالفعل.
ومثل برانسون أمام هيئة المحكمة ثلاث 

مرات، أولها كانت بعد مرور 18 شهرا من 
إلقاء القبض عليه. وفي تلك الجلسة التي 

عقدت بتاريخ 18 مايو، رفض القاضي 
الاستماع إلى شهادة الشهود التي طلب القس 

استدعاءها. لكنه وافق على الاستماع إليهم 
خلال الجلسة الثانية في 13 يوليو، ثم قام 

بتأجيل الحكم حتى جلسة 12 أكتوبر.
وفي الجلسة الأخيرة، تراجع شهود 

الادعاء عن شهادتهم وقالوا إنه أسيء فهمهم 
في الجلسة الفائتة، وإنهم ليسوا على يقين 

من أن القس قد ارتكب الجرائم التي كانوا قد 
ذكروها في شهادتهم السابقة.

ورغم ذلك، حُكم على برانسون بالسجن 
ثلاث سنوات وخمسة وأربعين يوما، وأمرت 

المحكمة بإطلاق سراحه على اعتبار أنه قضى 
مدة العقوبة بالفعل على ذمة القضية، ليتمكن 

برانسون أخيرا من العودة لوطنه.

وكانت لهذه القضية تأثيرات سلبية 
جسيمة على العلاقات بين تركيا والولايات 

المتحدة، خاصة وأن كلا من الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب ونائبه مايك بنس هما من 

أتباع الكنيسة الإنجيلية المخلصَين.
وقال بنس في شهر يوليو الماضي إن 

تركيا ستواجه عواقب وخيمة إذا لم تطلق 
سراح برانسون. وفرضت بالفعل وزارة 

الخزانة الأميركية عقوبات على اثنين من 
وزراء الحكومة التركية بناء على الاعتقاد 

بأنهما مسؤولان عن اعتقال القس.
ويمكن هنا استخلاص استنتاجين من 

قضية برانسون: الاستنتاج الأول يدور حول 
رؤية مفعمة بالتفاؤل إزاء مستقبل العلاقات 
التركية الأميركية التي يحيط بها الكثير من 

المشاكل المعقّدة، من بينها مسألة تسليم رجل 
الدين التركي فتح الله غولن الذي يعيش في 
الولايات المتحدة والإفراج عن أكثر من اثني 
عشر مواطنا أميركيا آخرين وموظفا تركيا 
يعملون في السفارة الأميركية وتحتجزهم 

السلطات التركية حاليا. 
وكذلك وعد الولايات المتحدة بسحب 

مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية من 
منبج إلى الشرق من نهر الفرات، ومعارضة 

واشنطن لشراء تركيا نظام الدفاع الجوي 
الروسي (إس- 400)، وقرار الكونغرس 
الأميركي منع تسليم الطائرات المقاتلة 

من طراز (إف- 35) إلى تركيا، إضافة إلى 
الغرامة الضخمة التي قد تفرض على بنك 

خلق التركي لمشاركته في التحايل على 
العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، 

والتي قد تتسبب في المزيد من الضرر 
للاقتصاد التركي المتعثر، وملف تسليم نائب 
مدير البنك الذي يقضي حاليا عقوبة السجن 

في الولايات المتحدة.

وقد ساعد إطلاق سراح القس على شطب 
واحدة من قائمة المسائل الخلافية التي 

أضرّت بالعلاقات بين واشنطن وأنقرة في 
الشهور القليلة الماضية، وإذا أمكن الحفاظ 
على الزخم الذي بدأ بحلّ هذه المشكلة، فقد 

يمهد ذلك الطريق لحلّ مسائل خلافية أخرى، 
ولكن بشرط أن يظهر الطرفان التزاما قويا 

تجاه العمل على حل هذه المشاكل.
لكن في الوقت الحالي، لا تبدو الأمور 

مبشّرة بالنسبة لتحسن العلاقات، وذلك لأن 
القس، بمجرد عودته إلى أرض الوطن وبعد 
التأكيد أكثر من مرة أنه لا يزال يحب تركيا، 

تحدث إلى وسائل الإعلام الأميركية عن حجم 
المعاناة التي مر بها في السجون التركية.

وبطبيعة الحال، ستثير تصريحات 
برانسون الكثير من المشاعر الغاضبة 
المناهضة لتركيا، خاصة في الدوائر 

الإنجيلية.
على الجانب الآخر، هناك العديد من 

الأسئلة التي بقيت دون إجابة: لماذا احتجز 
القس برانسون طوال هذه الفترة في السجن؟ 

وإذا كان مذنبا، لماذا أطلق سراحه؟ وكيف 
حدث أن يقضي شخص مدان بتهم التجسس 

ومساعدة منظمة إرهابية 19 شهرا فقط في 
السجن في حين تصل عقوبة هذه الاتهامات 

إلى السجن 35 عاما؟
كل هذه الأسئلة ما كانت ستكون مطروحة 

إذا كان القضاء التركي ”المستقل والمحايد“ 
قادرا على إيجاد طريقة لإطلاق سراح القس 
تشبه تلك التي استخدمها في شهر فبراير 

من هذا العام لإطلاق سراح الصحافي الألماني 
من أصل تركي دينيز يوجيل، ولم تكن أنقرة 
وواشنطن لتتسببا في الأضرار التي لحقت 

بالاقتصاد التركي من جهة، وبالعلاقات 
التركية الأميركية من جهة أخرى.

} صُدم الكثيرون بانتخاب دونالد ترامب 
رئيسا للولايات المتحدة. كانت أوروبا أول 
المصدومين غير أنها استطاعت أن تتخطى 

آثار الصدمة لتتعامل ايجابيا مع أقسى 
قرارات ترامب الاقتصادية.

بالنسبة لرجل مهنته المال لا فرق لديه بين 
قريب وبعيد في مسألة ”الدفع�. لذلك لم تحظ 

أوروبا بأفضلية القريب ولم تكن استثناء 
في برنامج قرر الرئيس الأميركي من خلاله 

أن ينهض باقتصاد بلده كما لم يفعل رئيس 
أميركي من قبل. مَن يتابع تهوره اللغوي، 
يشعر كما لو أن سيد البيت الأبيض يقول 

كلامه مستسلما لهذيانه في لحظة ارتجال. 
وهو استنتاج ليس صحيحا. ذلك لأن ترامب 

ماض في تنفيذ كل خططه التي أعلن عنها منذ 
اللحظة التي دخل فيها إلى سباق الرئاسة.
ما فعله ترامب عبر السنتين الماضيتين 

هو تجسيد لسياسة أميركية واضحة، بعد أن 
كان الغموض هو الصفة التي أحاطت بظلالها 

تلك السياسة لثماني سنوات من حكم باراك 
أوباما وهو ما انعكس على العالم العربي 
بطريقة سلبية، سلّمته إلى الفوضى التي 

تديرها الأحزاب الإسلامية وما تفرّع عنها من 
جماعات إرهابية. لم يكن ما جرى في العالم 
العربي إلا انعكاسا لسياسة أميركية، تبين 

في ما بعد أنها تستند إلى مشروع مخابراتي 
قديم يميل إلى تسليم المنطقة بأكملها إلى 

الجماعات الإسلامية المتشددة وعلى رأسها 
جماعة الإخوان المسلمين. ترامب قلب الطاولة. 

المخطط القديم لم يعد صالحا للاستعمال 
على الأقل في ظل رئاسته. غَلَبَ رجل الأعمال 
الجانب العملي في تعامله مع العالم العربي 

على النظريات المسمومة. وهو ما جعله مريحا 
بالرغم من فظاظة سلوكه التي لا تُذكر مقارنة 

بالنتائج الملموسة على الأرض.
ترامب الذي لم يعجب مثقفي اليسار 

الأميركي جلب إلى الاقتصاد الأميركي 
استثمارات خيالية فيما كان سلفه 

الديمقراطي أوباما قد أنفق المليارات من أجل 
دعم التيارات الظلامية في العالم العربي. 

المفارقة أن ترامب الجمهوري لم يكن يمينيا 
في سياسته في العالم العربي، فيما كان 

أوباما الديمقراطي كذلك. وهو ما يعني أن 
العناوين الكبرى لم تعد كفيلة بالتعبير عن 

المحتوى.
أوباما كان إخوانيا في سياسته اتجاه 

العالم العربي فيما ترامب ليس كذلك. لا أعتقد 
أن أحدا ممن يرغبون للعالم العربي حياة 

أفضل لا يرحب بذلك التحول العظيم.
لقد سعى أوباما إلى إعادة تأهيل النظام 

الإيراني من خلال الاتفاق النووي. كان 
واضحا للإدارة الأميركية أن العالم العربي 

سيكون أول المتضررين من ذلك الاتفاق 
الذي أطلق يد إيران في المنطقة، بل وجهزها 

بوسائل التمويل المطلوبة لتغطية تمددها 
ماليا وكان ذلك بمثابة نكسة كبيرة في تاريخ 

العلاقات العربية ـ الأميركية.
لقد سقطت دول عربية تحت الهيمنة 

الإيرانية وكانت الولايات المتحدة تتفرج، بل 
أنها وضعت العراق عام 2011 يوم قرر أوباما 

سحب قواته وديعة في الخزانة الإيرانية.
كانت المعطيات كلها تشير إلى أن إيران 

ماضية في تنفيذ سياستها التوسعية في 
العالم العربي وهي سياسة لن تقف عند معين. 

ذلك لأنها وجدت في ما سمي بالربيع العربي 
بغطائه الإخواني ما يكملها وصولا إلى نشر 
الفوضى. أما حين انسحبت الولايات المتحدة 

من ذلك الاتفاق فقد بانت علامات الفرج، 
وظهرت أوهام القوة الإيرانية على حقيقتها.

ظهور ترامب الخشن على المسرح الدولي 
كان بمثابة نهاية لحقبة أوباما الناعمة التي 
سلمت العالم العربي إلى جحيم التنظيمات 
الدينية المتشددة والجماعات المسلحة التي 

قامت إيران وحلفاؤها برعايتها. وكان كابوس 
جماعة الإخوان قد تم تجهيزه لتدمير مصر 

وهي قلب العالم العربي ونقطة توازنه. أليس 
من الصائب أن نحتفي بترامب، الوحش الذي 

قُدّر له أن ينقذنا من الهلاك النهائي؟
ترامب ليس رجل الحقيقة، غير أنه الأكثر 

جرأة على البوح بها.
بالمعيار الأخلاقي لا يمكن أن يكون ترامب 

مثالا يُحتذى ولكن السياسة شيء آخر. 
ستقود سياسته في كبح جماح إيران إلى 

تحرير شعوب عربية من فخ العبودية التي 
وقعت فيه. ستجعل تلك السياسة شعوبا 

عربية أخرى قادرة على التفرّغ لمشاريع 
التنوير والتحضر من غير أن يضيق عليها 

الخناق الخوفُ على مستقبلها.
كراهية ترامب جزء من المعزوفة القديمة 

التي بان كذبها والتي تتعلق بكراهية أميركا. 
شعار رفعه ثوريو العالم العربي وشحنته 

إيران من أجل أن نعمى عن رؤية الواقع.
ترامب هو رجل الواقع الذي لن تسممنا 

أحلامه الخفية. ليس لديه ما يُخفيه. وهو 
ما يُشعر القوى التي لا تزال تراهن على 

”شرعية“ و“شريعة“ الظلام بالقلق.
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{الحزب الديمقراطي الكردســـتاني رحب بتكليف عادل عبدالمهدي بتشـــكيل الحكومة، لكونه 

من الشخصيات المعتدلة التي تمتلك علاقات طيبة مع القوى الكردية}.

فيان صبري 
نائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي

سلطة الإسلام الشيعي مأزق عادل عبدالمهدي
} لا شك أن هذه الأيام التي يمر بها رئيس 

الوزراء العراقي المكلّف عادل عبدالمهدي ليست 
سهلة، وصعوبتها لا تكمن في مدى قدرته على 
إقناع الأحزاب السياسية ببرنامجه وكابينته 

الحكومية، فهذه شكليات قد مر بها من سبقوه 
في إدارة الحكومات السابقة وغالباً ما تمر 

عبر الترضيات والعلاقات العامة للمكلّف، لكن 
الصعوبة الحقيقية هي في مقدار إجابته عن 
الأسئلة الكثيرة والمركّبة مع نفسه قبل شعب 

العراق، خصوصا أنه قدّم خلال السنوات 
طروحات  الأخيرة وعبر صحيفته ”العدالة“ 

سياسية فيها الحدود الدنيا من الحلول 
للأزمة العراقية وهي أزمة سياسية وليست 

أزمة توزيع مناصب وزارية.
كما أن الحلّ الاقتصادي لم يكن معزولا عن 
الحلّ السياسي، وقد كان عادل عبدالمهدي منذ 

عام 2003 جزءاً من منظومة الحكم حتى وإن 
خرج عام 2016 من الحكومة. فهل اقترب بعد 
هذه التجربة الشخصية في شراكته بالحكم 
من الأسباب الجوهرية في الأزمة السياسية، 

وهل تمكّن من الوصول إلى إجابات جدّية، 
وهو يحاور نفسه قبل وخلال قبوله لرئاسة 
الحكومة، لهذه الأزمة التي يعيشها العراق؟

هنا يمكن وضع الافتراضين أو الخيارين 
التاليين لطريقته في التعامل مع السلطة: 
الأول هو اعتقاده بأنه لا مشكلة في حكم 

الإسلام السياسي على مستوى المنهج 
والسياسة، ولكن الأزمة حصلت خلال 

السنوات السابقة بسبب الأدوات السيئة 
والضعيفة والفاسدة التي اختارتها الأحزاب 

الإسلامية الشيعية لإدارة الحكومة، وعدم 
استيعاب منهجية العلاقة بين السلطات 

الثلاث، التشريعية والقضائية والتنفيذية، 
وأن التجربة الديمقراطية ناشئة، ولهذا 
فإن مجيء رئيس وزراء يمتلك المقوّمات 

الفردية في الشجاعة والاستقلالية النسبية 
والكاريزما السياسية يمكن أن يساهم في 
تجاوز تراكمات الخلل بمنهج طموح فيه 

آمال وردية، وقد تكون المقدّمات الشكلية في 
تغيير طريقة اختيار الوزراء وطبيعة الشراكة 

من قبل الأحزاب واحدة من جملة المبادرات 
على الطريق، وسط إعلام ناعم وداعم لرئيس 
الوزراء الجديد من قبل الأحزاب. فهذا الخيار 

هو المقبول والمشجع من قبلها وحتى من 
قبل المرجعية الشيعية لأنه حقق حماية 

لتلك الأحزاب من المساءلة الشعبية التي 
ملأت شوارع بغداد والبصرة ومدن جنوب 

العراق وغربه وشماله، واستبعد الإجابة 
عن التساؤلات الجدية حول مصير الإسلام 

السياسي بعد فشله في تجربة الحكم. فعادل 
عبدالمهدي لم يأت لإحداث انقلاب أو تغيير 

سياسي في البلد ولو كان يحمل الحدود 
الدنيا لمثل هذا الطموح لما كان مرشحاً لأكبر 

كتلتين شيعيتين بعد الانتخابات الأخيرة. 
ولكن هل سيكون هذا الخيار متجاوبا مع 
حقيقة الأزمة وإنقاذا للحالة العراقية؟

الخيار الثاني في فرضية المناقشة مع 
الذات قبل الوسط السياسي الحاكم هو 

إمكانية الانتقال من تجربة الإسلام السياسي 
إلى دولة المواطنة المدنية الديمقراطية، بعد 

الاقتناع بأن هذه التجربة المرة في العراق 
فشلت بشكل لا يماثله نموذج في المنطقة ومن 
ضمنها تجربة الحكم الشيعي في إيران التي 

أكدت شمولية الحكم وفرديته وهيمنة القومية 
الفارسية وقمع الأقليات، وكذلك الإسلام 

الإخواني في مصر والمغرب العربي.
أحزاب الإسلام السياسي في العراق 

امتلكت السلطة والثروة لخمسة عشر عاما، 
فماذا قدّمت للناس؟ لقد خانت ثقة الشعب 

وأساءت استخدام السلطة حين تحوّلت إلى 
قوة طائفية للكراهية والثأر وإلى ”سيوف 
الحسين ضد سيوف يزيد“ وقتلت الناس 

وغيبت بعضهم وهجرت العلماء والكفاءات، 
ومنعت استرجاع الحقوق المدنية لمستحقيها 
وفق العدالة والقانون، وحولت الوزارات إلى 

أماكن موبوءة للنهب والفساد.
أما امتلاك تلك الأحزاب للثروة عن طريق 

وزارات الحكومة فهذا يعني أن الثروة حُجبت 
عن خدمة الشعب ومثال البصرة سيبقى 

أحد الأمثلة الدامغة. لقد تحوّلت ثروة المال 
بأساليب ماكرة وخبيثة إلى جيوب المسؤولين 
ومن خلفهم أحزابهم، وفضائح تحويل الملايين 

والمليارات إلى الخارج تمّ كشفها من قبل 
مسؤولين نافذين ما زالت العدالة تنتظرهم، 
وتمّ كشف بعضها خلال استجوابات بعض 

الوزراء المعنيين داخل البرلمان السابق.
هناك تملص من جميع ضوابط علاقة 
الشعب بالدولة وقيم الإنسان وحقوقه. قد 

يقدّم عبدالمهدي بعض الإجابات ذات الطابع 
الخدمي السريع وفق برنامجه الحكومي، 

لكن سلفه حيدر العبادي سبق أيضا وأن 
قدّم برنامجا طموحا على المستوى النظري. 

المشكلة هي هل أن رئيس الوزراء الجديد 
سيتمكّن من انتزاع السلطة من الفك الديني 

المذهبي المفترس، وإنهاء سيطرة الأحزاب 
على الدولة ونقلها إلى فضائها الحقيقي 

كدولة مؤسسات كما هي دول العالم الحديث 
التي حرّمت الأحزاب الدينية من الوصول 

إلى الحكم؟ فالقضية ليست كما يُبرّر إعلاميا 
بسذاجة بأن هذه هي استحقاقات الانتخابات، 

إذا كان هذا واقع الحال الذي أفرز ذات 
الأحزاب الدينية، فهناك إمكانية لتلك الأحزاب 

إن كانت صادقة ومتجاوبة مع الجمهور أن 
تظل مراقبة للسلطة من خلال البرلمان.

في العراق توجد مؤسسة حاكمة تسترشد 
بالدستور بانتقائية ولها مرجعية دينية 

هي مرجعية السيستاني بالنجف، وهناك 
أحزاب وفرق ميليشياوية لها مرجعية ثانية 

في طهران، وقد تطلبت الحاجة إلى توافق 
مرجعيتي النجف وطهران على الحاكم الجديد 

في بغداد ذي وجه مقبول محليا وإقليميا 
ودولياً، وذي عقل ليبرالي وحس إسلامي لا 
يخرج عن لعبة الحكم الإسلامي. ولا يتوقع 

أن تكون لديه نية في إخراج الحكم من سلطة 
الإسلام السياسي، وهو المأزق الكبير للنظام 

السياسي القائم حتى وإن كان عبدالمهدي 
جيدا ووطنيا على المستوى الشخصي وقد 

يحدث إصلاحات جزئية في أدائه الحكومي، 
لكنه لن يتمكّن من إصلاح منظومة الحكم 

الإسلامي الذي فشل في حكم العراق.

لماذا احتجز القس برانسون طوال 

هذه الفترة؟ وإذا كان مذنبا لماذا 

أطلق سراحه؟ وكيف يقضي شخص 

مدان بتهم التجسس 19 شهرا فقط 

في السجن في حين تصل عقوبة هذه 

الاتهامات إلى السجن 35 عاما؟

هل سيتمكن عادل عبدالمهدي 

من انتزاع السلطة من الفك الديني 

المذهبي المفترس، وإنهاء سيطرة 

الأحزاب على الدولة ونقلها إلى فضائها 

الحقيقي كدولة مؤسسات كما هي 

دول العالم الحديث

ظهور ترامب الخشن على المسرح 

الدولي كان بمثابة نهاية لحقبة أوباما 

الناعمة التي سلمت العالم العربي إلى 

جحيم التنظيمات الدينية المتشددة 

والجماعات المسلحة التي قامت إيران 

وحلفاؤها برعايتها

د.د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

يشار ياكش
 كاتب في موقع أحوال تركية 



} لندن – يبدي المسؤولون في مبنى غيلدهال 
الإداري في قلـــب لندن ســـيتي مركز الأعمال 
في العاصمة البريطانية أســـفهم لاســـتمرار 
الخســـارة البطيئـــة للوظائـــف الناجمة عن 
غموض شروط انفصال بريطانيا عن الاتحاد 
الأوروبي، لكنهـــم واثقون من أمر واحد وهو 
أن مدينة الأعمال ســـتتمكن مـــن الصمود في 

نهاية المطاف.
يتجه كريستوفر هايوارد مثله مثل قرابة 
500 ألـــف من ســـكان لندن يوميـــا إلى مدينة 
الأعمـــال للعمل في هذا المركـــز الحيوي الذي 
تأســـس قبل قرابة ألفي ســـنة، والذي تنتشر 
فيـــه ناطحات ســـحاب ذات تصاميـــم حديثة 
أحدثـــت ثورة في هذا الحـــي التاريخي الذي 

تتواصل فيه ورش البناء والأعمال.
ولـــدى خروجه من مترو الأنفـــاق، يجتاز 
عددا من الشوارع المشغولة بالمكاتب التجارية 
ليدخل في زقاق ضيق يعج بالحانات والمطاعم 
قبل أن يدخل إلى مبنى غيلدهال المهيب الذي 

يعود بناؤه إلى عدة مئات من السنين.
ولا تزال تتردد بـــين جدران المبنى أصداء 
صرخـــات الخوف عشـــية الاســـتفتاء المؤيد 
الذي أيدت فيه أغلبية بســـيطة الانفصال عن 
الاتحـــاد الأوروبـــي، في تعبير عن الخشـــية 
مـــن الانعكاســـات الاقتصادية الســـيئة على 

الشركات البريطانية.
ويقـــول هايـــوارد الـــذي يـــرأس لجنـــة 
التخطيـــط المدنـــي في لنـــدن ســـيتي لوكالة 
الصحافـــة الفرنســـية لقـــد ”شـــعرنا بالقلق 
حينهـــا مـــن خســـارة عشـــرات لا بـــل مئات 
الآلاف مـــن الوظائـــف. ولكن هـــذا لم يحدث 
ونحن سنخســـر بضعة آلاف على الأكثر“ في 

العاصمة كلها.
ويمثـــل الموظفـــون الذين يغـــادرون لندن 
سيتي أو حي الأعمال الآخر كناري وارف إلى 
أوروبا وغيرها نســـبة قليلـــة مقارنة مع نحو 

800 ألـــف موظف في قطاع المـــال في العاصمة 
البريطانيـــة مـــن مصـــارف وشـــركات تأمـــين 
وإدارة محافـــظ اســـتثمارية وخدمات قانونية 

واستشارية.
ولا تزال لنـــدن مع نيويورك أهم عاصمتين 
ماليتين فـــي العالم. وتفيد مؤسســـة ”زد ين“ 
الاستشـــارية أن هاتـــين المدينتـــين تتقدمـــان 
بكثير على هونغ كونغ وسنغافورة وشنغهاي 

وطوكيو.
ويؤكـــد هايوارد مبتســـما أنه ”بالنســـبة 
لنـــا، لا يأتي التحدي الأكبر مـــن المراكز المالية 
الأوروبيـــة الأخـــرى بل يأتـــي مـــن نيويورك 

وسنغافورة“.
وتقـــول ماري ســـيلي غيـــوم مديـــرة حي 
الأعمـــال فـــي باريـــس (بـــاري لا ديفانس) إن 
العواصم الأوروبية التـــي تتنافس منذ عامين 
لجذب المرشحين لمغادرة لندن تقف على مسافة 
منها وهـــي تعرف أن ”فكـــرة الانتقال الكثيف 
لمركـــز الأعمـــال من لنـــدن إلى مـــكان آخر على 

القارة لن يحدث“.
ورغم شـــبح البريكســـت فقد تصدرت لندن 
قائمة مـــدن الأعمـــال في جذب الاســـتثمارات 
الدوليـــة في مجـــال العقارات، فـــي الفترة بين 
منتصف العام الماضي ومنتصف العام الحالي 

حين استقـطبت نحـو 25 مليار دولار.
ويمثـــل ذلك الرقم ضعف مـــا تم ضخه في 
هونـــغ كونـــغ التي حلت فـــي المرتبـــة الثانية، 
وفـــق دراســـة أعدتها مؤسســـة كوشـــمان أند 
ويكفيلد. إذ ارتفعت نفقات المستثمرين الهنود 
والصينيـــين واليابانيين فيها بأكثر من 50 في 

المئة تقريبا.
ويقـــول هايوارد إن ”لندن تعـــد مكاناً آمنا 
ـــط طلب الشركات التي  للاســـتثمار وهذا ينشِّ
ترغـــب فـــي الحصول علـــى موقع فـــي مدينة 

الأعمال“.

وتكمـــن واحدة من نقـــاط القوة في المدينة 
في معاييرهـــا التنظيمية والضريبية المواتية 
للشركات في المملكة المتحدة، إضافة إلى وفرة 
مجموعة كبيرة من المواهب الدولية والجهود 
المبذولة لتنظيم فعاليات ثقافية وإثراء الحياة 

الليلية في لندن.
صحيفـــة  مراســـل  روش،  مـــارك  ويقـــول 
لوموند الفرنســـية في لندن منـــذ حوالي ربع 
إن  قرن وفي كتابه الأخير ”بريكست سينجح“ 
هـــذه المزايا ستتحســـن وتواصل دعم جاذبية 

لندن.
ويوضـــح ”عبـــر بحـــر المانـــش (القنـــال 
الإنكليزي) ستفرض ضريبة فقط على مداخيل 
الأجانـــب الأغنياء الذين قرروا الاســـتقرار في 
المملكة المتحدة وليس كل مجمل ثروتهم. نحن 

نتوقع أن هيئة الضرائب البريطانية ستتعامل 
مع الضيـــوف الأثرياء بمزيد من الاحترام بعد 

الخروج من الاتحاد الأوروبي“.
ويرجـــح روش أن ”يكـــون الضغـــط فـــي 
مســـتقبل الأيام أقل على أثرياء الشرق الأدنى 
أو الروس أو الصينيين الذين اســـتثمروا في 
العقـــارات في لنـــدن للتصريح بشـــأن مصدر 

أموالهم مما هي عليه الحال اليوم“.
وأيـــد الكثيـــر من كبـــار أثريـــاء بريطانيا 
الانفصـــال عـــن الاتحـــاد الأوروبي كوســـيلة 
لتجنب وصاية بروكسل على القوانين المحلية 

البريطانية، تحت عنوان استعادة السيادة.
ونســـبت وكالة الصحافة الفرنســـية إلى 
ســـتيفن لانســـداون، وهو أحد كبـــار الأثرياء 
”ســـيكون  قولـــه  للبريكســـت،  المتحمســـين 

للبريكســـت أثر جيد. وســـوف يجبر الجميع 
على فعل ما نجيد فعله في لندن سيتي“. 

ورجـــل الأعمـــال البريطاني، لانســـداون، 
مؤســـس شـــركة ماليـــة عملاقـــة مدرجـــة في 

بورصة لندن.
وعدا عن المهـــارات التي توفرها هذه الرئة 
المالية في المملكة المتحدة والاســـتخدام العالمي 
للغـــة الإنكليزيـــة، فـــإن لندن لديهـــا خبرة في 
مواجهـــة الأزمـــات والنهوض بعـــد الحرائق 

والثورات والحروب.
ويقـــول كريســـتوفر هايـــوارد إن المدينـــة 
”شـــهدت في تاريخها الكثير من التقلبات التي 
خرجـــت على الـــدوام منها لأنهـــا تعرف كيف 
تتكيـــف مـــع الظـــروف وتعالج المشـــكلات من 

منظور إيجابي“.

} عمان – أظهرت بيانات رسمية أمس تراجع 
العجـــز في الميـــزان التجـــاري الأردني خلال 
الأشـــهر الثمانيـــة الأولى من العـــام الحالي 
بنســـبة 3.7 بالمئة مقارنة بالفترة نفســـها من 

العام الماضي.
وأشـــارت البيانـــات الصادرة عـــن دائرة 
الإحصـــاءات العامـــة الأردنية إلـــى أن قيمة 
العجز منذ بداية العام وحتى نهاية أغسطس 
بلغـــت نحو 5.8 مليارات دينـــار (8.1 مليارات 
دولار) مقارنـــة بنحو 8.5 مليـــارات دولار في 

الفترة المقابلة من العام الماضي.
ولا تزال نســـبة تغطية الصادرات الكلية 
إلى الواردات الإجماليـــة منخفضة عند 37.8 
بالمئة رغـــم ارتفاعهـــا مـــن 36.2 بالمئة خلال 

الفترة نفسها من العام الماضي.
وهذا الأمر يظهر مدى الفجوة الكبيرة بين 
الصادرات والواردات، التـــي تثقلها واردات 
النفط والغاز بشـــكل أساسي، ما يظهر عجز 

الحكومة عن حل هذه المشكلة المزمنة.
ويـــرى العديـــد مـــن المحللين فـــي الأردن 
أن أحـــد الأســـباب الرئيســـية لتقلص العجز 
التجـــاري يعـــود إلـــى إيقاف العمـــل باتفاق 
التجارة الحـــرة مع تركيا التـــي كانت تغرق 
الأردن بالســـلع الرخيصة التـــي تتلقى دعما 

حكوميا من أنقرة.
وأظهرت البيانات ارتفاع قيمة الصادرات 
الكلية للأردن خلال 8 شهور بنسبة 2.9 بالمئة 
إلـــى 4.9 مليارات دولار في وقت تراجعت فيه 
الواردات بنســـبة 1.3 بالمئـــة لتصل إلى نحو 

13.2 مليار دولار.
ويعـــول الأردن علـــى إعادة فتـــح المعابر 
الرئيســـة مع كل من ســـوريا والعراق، لإعادة 
تنشـــيط صادراته إلى أسواق فقدها في هذه 
الـــدول، وعبرهـــا إلى دول أخـــرى في منطقة 

الشرق الأوسط.
الأســـبوع  فـــي  وســـوريا  الأردن  وأعـــاد 
الماضي فتح معبر جابر نصيب الحدودي بين 
البلدين، الذي يعد شـــريانا أساســـيا لحركة 
التجـــارة بـــين البلدين، وعبرهمـــا إلى بلدان 

المنطقة، بعد إغلاقه منذ عام 2015.
وزادت قيمـــة فاتورة واردات الأردن للنفط 
والغاز في الأشـــهر الثمانية بنسبة 42 بالمئة 
بســـبب ارتفاع الأســـعار لتصل إلى نحو 2.8 
مليار دولار، مقارنة بنحو 1.9 مليار دولار في 

الفترة المقابلة من العام الماضي.

} أبوظبي - أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب 
أمس أنها ســـتبدأ رد ضريبـــة القيمة المضافة 
للســـياح على مشـــترياتهم اعتبارا من الشـــهر 
المقبل عبر نظام رقمي مرتبط بمطارات أبوظبي 

ودبي والشارقة، في مرحلة أولى.
ويتوقع أن يكتمل تشـــغيل النظام منتصف 
ديســـمبر المقبل ليشـــمل كافة المطارات والمنافذ 
البرية والبحرية بهـــدف تعزيز موقع الإمارات 
كوجهة رئيسية على خارطة السياحة العالمية.

وكانـــت الحكومـــة الإماراتية قـــد أقرت في 
يوليو الماضي، تطبيـــق هذا النظام المعمول به 
عالميـــا، اعتبارا من مطلع شـــهر أكتوبر المقبل، 
لكن تم تأجيل الخطوة حتى إتمام بعض الأمور 

التنظيمية.

وقالـــت الهيئـــة فـــي بيـــان إن ”الفواتيـــر 
الضريبيـــة الصـــادرة اعتبارا مـــن 18 نوفمبر 
2018 ســـتكون قابلة لرد الضريبة عن مشتريات 
الســـياح المؤهلـــين للاســـترداد“، والتـــي تبلغ 
نســـبتها 5 بالمئة من قيمة المشتريات الخاضعة 

للضريبة.
ونســـبت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية 
لمدير عام الهيئة، خالد علي البســـتاني، تأكيده 
بأنـــه من المقرر أن يبلغ عـــدد المحلات التجارية 
المرتبطـــة إلكترونيا بالنظام مـــع بدء التطبيق 

أكثر من 4 آلاف محل منتشرة في البلاد.
وأوضـــح أن الفواتيـــر الضريبيـــة القابلة 
للاســـترداد للسياح هي فقط الفواتير الصادرة 
عـــن المحـــلات ومنافذ بيـــع التجزئة المســـجلة 

والمرتبطة فعليا بالنظام الإلكتروني، والتي يتم 
الإعلان عنها بوضع ملصقـــات على واجهاتها 

لتكون معروفة لدى السياح.
وأشـــار إلـــى أنه يجـــري حاليا اســـتكمال 
الإجراءات النهائية للنظام الرقمي لرد الضريبة 
للسياح والذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع شركة 
”بلانيـــت“ العالميـــة المشـــغلة للنظـــام ليصبح 

جاهزا للتشغيل في الموعد المحدد.
وسيشـــتمل النظـــام علـــى برامـــج وآليات 
إلكترونيـــة متكاملـــة للربط المباشـــر بين تجار 
التجزئة ومكاتب رد الضريبة للسياح بالمطارات 

والمنافذ البرية والبحرية.
وتأتـــي الخطـــوة في إطـــار اســـتراتيجية 
الحكومة للتنويع الاقتصادي وزيادة مســـاهمة 

القطاعـــات غيـــر النفطيـــة في النـــاتج المحلي 
الإجمالي خصوصا قطاع السياحة الذي يلعب 
دورا محوريا في تحقيق أهداف رؤية الإمارات.
ومن شـــأن تنفيذ قرار رد الضريبة للسياح 
أن يســـهم بصورة ملموســـة في جذب السياح 

خصوصا في مجال سياحة التسوق.
وشهدت الفترة الماضية زيادة كبيرة في عدد 
الاتفاقيات المبرمة مع تجار التجزئة للتســـجيل 
في النظام الرقمي لرد الضريبة للســـياح حيث 
يتـــم تجهيـــز محلاتهـــم بالتقنيـــات الخاصة 
بالنظـــام والربـــط بالمطـــارات والمنافـــذ البرية 
والبحريـــة ويتم توفيـــر مكاتب لـــرد الضريبة 

للسياح في مواقع مختلفة بهذه المنافذ.
وتتـــم عملية اســـترداد الضريبة للســـياح، 
عـــادة، عند مغادرة الدولة حيث يقوم الســـائح 
باســـترداد الضريبة عبر مكاتب مخصصة لرد 
الضريبة وأجهزة آلية في منافذ مغادرة البلاد.
وبـــدأت الإمـــارات اعتبارا مـــن مطلع العام 
الجاري مع الســـعودية تطبيـــق ضريبة القيمة 
المضافـــة، وهـــي ضريبة غير مباشـــرة يدفعها 
المســـتهلك، وتفـــرض علـــى الفارق بين ســـعر 

الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك.
وتســـتهدف الحكومـــة من تطبيـــق ضريبة 
القيمة المضافـــة، تعزيز الإيـــرادات المالية غير 
النفطيـــة، في ظل تراجع أســـعار النفط، والذي 

يعد مصدر الدخل الرئيسي لدول الخليج.
ووفق البيانات الرسمية، بلغ عدد المسافرين 
عبر مطـــارات الإمارات العام الماضي، نحو 123 
مليون مســـافر، مع نمو أعمال طيران الإمارات 
المملوكـــة لحكومـــة دبـــي والاتحـــاد للطيـــران 

المملوكة لحكومة أبوظبي.
ويتوقع المسؤولون أن يسجل العام الحالي 
رقمـــا أكبر من الزوار إلى الإمـــارات مع تقلص 
عمليـــات الخطـــوط القطريـــة بفعـــل المقاطعة 

الخليجية على الدوحة منذ أكثر من عام.
وبلغت نســـبة مســـاهمة القطاع في الناتج 
المحلي الإجمالـــي للإمارات العام الماضي 11.3، 

وهي تعادل نحو 42 مليار دولار.
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{أدنوك بدأت إنتاج وتصدير خام أم اللولو الجديد بمعدل أولي قدره 50 ألف برميل يوميا الذي 

سيساهم بوصول طاقة الإنتاج إلى 3.5 ملايين برميل يوميا بنهاية العام}.

بيان رسمي
شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)

{إدارة الرئيـــس الأميركي دونالد ترامـــب تعتزم التفاوض مع كل من اليابـــان والاتحاد الأوروبي 

وبريطانيا من أجل إبرام 3 اتفاقات منفصلة للتجارة الحرة}.

روبرت لايتهايزر
الممثل التجاري الأميركي

كريستوفر هايوارد:

لندن تعرف كيف تتكيف 

مع الظروف وتعالج 

المشاكل من منظور إيجابي

ماري سيلي غيوم:

الانتقال الكثيف لمركز 

الأعمال من لندن إلى مكان آخر 

في أوروبا لن يحدث

خالد علي البستاني:

4 آلاف محل تجاري ستكون 

مرتبطة إلكترونيا بالنظام مع 

بدء التطبيق

الأردن يسجل تراجعا

في العجز التجاري
الإمارات تحفز السياحة برد ضريبة القيمة المضافة للزوار
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ترحيب خاص بالسياح

حي المال في لندن واثق من إمكانية ترويض البريكست
[ نزوح الوظائف مستمر لكنه لن يقوض أهمية المركز المالي  [ المراكز الأوروبية عاجزة عن تعويض سيتي أوف لندن

جاذبية حي المال ليست موضع جدال

يقاوم كثير من المتفائلين في حي المال في لندن حالة التشــــــاؤم بشــــــأن مخاطر البريكست 
على مســــــتقبل المركز المالي. ويؤكدون أنه يســــــتند إلى مزايا راســــــخة لن تزعزعها جميع 

سيناريوهات الطلاق الأوروبي. 

ا ا ت ل الأ



اقتصاد
11الثلاثاء 2018/10/23 - السنة 41 العدد 11147

{الاندماجات المصرفية هدف للحكومات الخليجية في ظل الحاجة لكيانات مالية ضخمة تمول 

الخطط التنموية بعد ضغوط أرباح المصارف وتقلص السيولة}.

إبراهيم الفليكاوي
خبير اقتصادي كويتي

{نبـــادر إلى الإصلاح مختارين خير لنا من أن نلجأ إليه مضطرين، لنعالج بخطى وئيدة الاختلالات 

الهيكلية في اقتصاداتنا ونسير نحو التنويع الاقتصادي وخفض الاعتماد على النفط}.

محمد الهاشل
محافظ بنك الكويت المركزي

} القاهــرة – تقـــف التحديات، التي شـــهدتها 
أسواق المال عالميا وإقليميا في الفترة الأخيرة 
حجـــر عثرة أمام خطط القاهرة الطامحة لطرح 
أسهم الشـــركات المملوكة للدولة في البورصة، 
ما دفعها إلى تأجيل أول طرح كان مقرّرا الشهر 

الحالي.
وكانت الحكومة تنوي طرح نحو 4.5 بالمئة 
من أســـهم الشـــركة الشـــرقية للدخان، المدرجة 
بالبورصـــة المصرية، بهدف جمع ملياري جنيه 
(112 مليون دولار) لتمويل توسعاتها الجديدة.

وأعلنت اللجنـــة العليا لإدارة برنامج طرح 
أسهم الشركات الحكومية في البورصة الجمعة 
الماضـــي، تأجيل تلك الخطوة، بســـبب الهبوط 
الحـــادّ الـــذي طال مؤشـــر البورصـــة المصرية 
ودفعهـــا إلى التراجـــع إلى مســـتويات هبوط 

قياسية.
وهبط مؤشر البورصة الأحد أكثر من واحد 
بالمئة بعد إعـــلان الحكومة تأجيـــل البرنامج. 
وفي المجمل فقد رأس المال الســـوقي للبورصة 
نحو 3.2 مليار دولار من قيمته منذ بداية العام 
الحالي وحتى نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.
وأوضحـــت اللجنـــة أن تزايـــد سياســـات 
الحمائيـــة والحـــرب التجاريـــة بـــين الولايات 
المتحـــدة والصـــين والصعوبات التـــي تواجه 
عددا كبيرا من الأسواق الناشئة، وكذلك ارتفاع 
أســـعار الفائدة على سندات الخزانة الأميركية 
وعدد مـــن الدول الأوروبية ســـاهم فـــي تزايد 
تدفقات الأموال خارج الأســـواق الناشـــئة مما 

أثر سلبا على سوق المال المصري.

وســـبق إعلان اللجنة عددا من المؤشـــرات 
والرســـائل التحذيريـــة، ردعـــت الحكومـــة عن 
تلـــك الخطـــوة، أهمهـــا تراجع أســـهم شـــركة 
”ثروة كابيتال“ التي تم التداول على أســـهمها 
بالبورصة الأســـبوع الماضي بنحـــو 15 بالمئة، 
ما كان مؤشرا على فشـــل أي طروحات جديدة 

بالسوق.
وجمعت ”ثـــروة“ نحو 146 مليون دولار من 
خلال الاكتتاب العام للأفراد الذي تمت تغطيته 
بنحـــو 30 مـــرة، إضافـــة إلى الطـــرح الخاص 
للشركات والمؤسســـات الذي تم تغطيته أيضا 

بنحو عشر مرات.
وتضـــم قائمـــة الشـــركات، التـــي تســـعى 
الحكومة إلى طرح أســـهمها في البورصة نحو 
23 شـــركة، وتســـتهدف من خلال الخطوة جمع 

نحو 5.6 مليارات دولار.
وتضـــم المرحلة الأولي مـــن البرنامج طرح 
5 شركات هي: الشـــرقية للدخان، والإسكندرية 
للزيـــوت، والإســـكندرية لتـــداول الحاويـــات، 
أبوقيـــر للأســـمدة، وشـــركة مصـــر الجديـــدة 

للإسكان والتعمير.
وانتقـــد خبـــراء أســـوق المـــال سياســـات 
الحكومة في طرح هذه الأسهم، حيث نص قرار 
رئيس الوزراء المصري على تحديد ســـعر طرح 
أسهم هذه الشركات بنحو عشرة بالمئة ارتفاعا 
أو انخفاضا عن متوســـط ســـعر إقفال السهم 

خلال الشهر السابق على عملية الطرح.
وقـــال إيهاب ســـعيد، عضو مجلـــس إدارة 
إن ”هناك عددا  البورصة المصرية، لـ“العـــرب“ 
من الشـــركات الحكومية ضمـــن قائمة برنامج 
الحكومـــة مـــدرج بالفعـــل بالبورصـــة ومنها 

الشركة الشرقية للدخان“.
وأوضـــح أن قـــرار رئيـــس الـــوزراء يعني 
تحديد ســـعر جديد لسهم الشـــركة عند طرحة 
بالبورصـــة، وبالتالي فإن الســـعر ســـيختلف 
عن الســـعر المتداول في الســـوق وهو أمر غير 

منطقي.
والقاعدة الاقتصادية لطرح أســـهم جديدة 
لشـــركة متداولـــة في البورصة أن يكون ســـعر 

الأسهم الجديدة بنفس ســـعر القيمة السوقية 
للسهم، أما الشـــركات التي يتم التداول عليها 
لأول مـــرة فيتم تحديد قيمة عادلة للســـهم من 

خلال عمليات التقييم للشركة.
وأعلن هشـــام توفيق، وزيـــر قطاع الأعمال 
العـــام، عن تعديـــل قائمـــة الشـــركات المؤهلة 
للإدراج في البورصة، مؤكدا أنه ســـيتم إجراء 
تعديلات عليها من خلال اســـتبدال 10 شركات، 
لكنه لم يحدد بعد أســـهم الشركات العشر التي 

سيتم استبدالها.
وقـــال لـ“العرب“ إنه ”مـــن الممكن أن يتكرر 
ســـيناريو الشـــرقية للدخـــان مع باقـــي قائمة 

الشركات التي ستطرح في البورصة“.
وأوضح اقتصاديـــون أن مصر تأخرت في 
تنفيذ عملية الاكتتـــاب، حيث كان من المفترض 
أن تتـــم فـــي أعقـــاب تعـــويم الجنيـــه، عندما 

تراجعـــت أســـعار العملة المصريـــة بنحو مئة 
بالمئة أمام سلة العملات الأجنبية.

وأشـــار هؤلاء إلى أن الحكومة ركزت خلال 
تلك الفترة على معالجة التغييرات التي طرأت 
على ســـعر صرف العملة وتجاهلت الاستفادة 
من هذا التخفيض عن طرق جذب اســـتثمارات 

محلية وأجنبية غير مباشرة لسوق المال.
ويرى محمد ماهر، رئيس الجمعية المصري 
للأوراق المالية، أن تأجيل برنامج طرح أســـهم 

الشـــركات الحكومية كان متوقعا وذلك في ظل 
حالة الضبابية التي تشهدها الأسواق العالمية 

والإقليمية.
إلى أن قوة  ولفت في تصريحات لـ“العرب“ 
المركز المالي للشـــركة الشـــرقية للدخان، والتي 
تعتبر من الأســـهم التي تقتنصها المؤسســـات 
الماليـــة لأربحاهـــا الكبيـــرة، لم تشـــفع لها من 

تجاوز محنة أسواق المال.
ووفق البيانات الرســـمية، حققت الشـــركة 
صافـــي ربح خلال التســـعة أشـــهر الأولى من 

العام المالي الحالي بنحو 191 مليون دولار.
وأكـــد ماهـــر أن التأجيـــل لا يعنـــي فشـــل 
البرنامج، لكن الحكومة تختار الوقت المناسب، 
خاصة لأول شركة يتم طرحها في القائمة لأنها 
بمثابة رسالة للمســـتثمرين، وحال فشلها فإن 

مستقبل البرنامج سيكون مهددا بالفشل.

ن - تشكل عودة ضخ الغاز المصري إلى  } عــماّ
الأردن بعد أكثر من خمس سنوات من الانقطاع 
إشـــارة كبيرة على تدشـــين علاقات جديدة بين 
البلدين ولا ســـيما في ما يتعلق بالمشـــروعات 

المشتركة في قطاع الطاقة.
واعتبر خبراء الخطوة تأكيدا على تحقيق 
القاهـــرة للاكتفاء الذاتي من الغـــاز الطبيعي، 

حيث تطمح لأن تكون مركزا عالميا لتجارة الغاز 
فـــي المنطقة في ظل الاحتياطـــات الكبيرة التي 
تملكها فـــي أعقاب بدء إنتاج حقـــل ظهر، أكبر 
الحقول في البحر المتوســـط، وتوقّع المزيد من 

اكتشافات الغاز في الفترة المقبلة.
وأكد رئيس الحكومة الأردنية، عمر الرزاز، 
أثناء لقائـــه بوزير البترول والثـــروة المعدنية 

المصري، طـــارق الملا، أمـــس بالعاصمة عمّان، 
على أهمية الاستفادة من الخبرات المصرية في 

مجال صناعة النفط والغاز.
ويأتي ذلـــك بعد يـــوم من توقيـــع البلدين  
اتفاقيـــة تتضمـــن تعزيز التعـــاون في صناعة 

النفط والغاز ونقل التكنولوجيا.
وقالت وزارة البترول المصرية، في بيان في 
أعقاب إبرام الملا مذكرة تفاهم مع وزيرة الطاقة 
والثـــروة المعدنيـــة، هالة زواتي، إنها ســـتقوم 
باســـتئناف ضخ الغاز المصري لـــلأردن مطلع 

2019، دون تحديد للكميات.
وتوقفت القاهرة بشكل اضطراري عن ضخ 
250 مليـــون قدم مكعب مـــن الغاز يوميا للأردن 

منذ مارس 2012، بســـبب تفجيرات اســـتهدف 
أنبوب نقل الغاز في ســـيناء بعد 8 سنوات من 

تدشين الخط.
ناقشـــا  ”الجانبـــين  إن  زواتـــي  وقالـــت 
الإجـــراءات المطلوبـــة لتأمين مصـــادر الطاقة، 
وخطط القاهرة حول الاكتشـــافات الجديدة في 

حوض البحر المتوسط خاصة حقل ظهر“.
ويحـــاول الأردن، الـــذي تلقّـــى دفعـــة قوية 
الأســـبوع الماضي، بفتح معبر جابر نصيب مع 
ســـوريا وعودة الحركة التجارية والســـياحية 
بعد ثلاث سنوات من الإغلاق، تقليص الفجوة 
الكبيرة في الطلب المحلي بالاستفادة من الغاز 

المصري.
ورغم الفاتورة الباهظة التي تتكبدها عمّان 
سنويا نتيجة استيرادها أكثر من 95 بالمئة من 
احتياجاتها للطاقة، إلا أن الحكومة تراهن على 

استثمارات الطاقة في البلاد.
وتقـــوم شـــركات مصرية، بتنفيذ مشـــروع 
توســـعات شـــبكة الغـــاز لتلبيـــة احتياجـــات 
المواطنـــين والشـــركات فـــي الســـوق الأردنية، 
وبلغـــت نســـبة تقـــدّم الأعمـــال 60 بالمئة ومن 

المخطط الانتهاء منه في بداية أكتوبر المقبل.
ووفـــق البيانـــات الرســـمية، ارتفعت قيمة 
واردات الأردن مـــن النفـــط الخـــام ومشـــتقاته 
بنســـبة 42.8 بالمئة في الأشهر الثمانية الأولى 
مـــن العام الحالـــي إلى نحـــو 2.01 مليار دينار 

(2.83 مليار دولار)، بمقارنة سنوية.
وأعلن الملا قبل أيام من إعلانه تحقيق بلاده 
اكتفـــاء ذاتيا مـــن الغاز، ووقف اســـتيراده من 
الخارج نهائيا بعد أن بلغ إجمالي إنتاج البلاد 

حاليا ستة مليارات قدم مكعب غاز يوميا.
ويعنـــي توقف القاهرة عن اســـتيراد الغاز 
قبل الموعد، الذي كان مســـتهدفا في نهاية هذا 
العام، أنه سيســـهم في تعزيز ثقة المستثمرين 
فـــي الاقتصاد المصـــري، ويســـاعد على جذب 

الاستثمار الأجنبي المباشر للبلاد.

ويتوقّـــع أن تبـــدأ مصـــر فـــي تصدير عدد 
من شـــحنات الغاز عبر محطتي الإســـالة خلال 
العـــام القادم، لأن اســـتهلاك الكهرباء التي يتم 
توليدها بالغاز سيراجع في فصل الشتاء، وهو 
ما سيساهم في تحقيق فائض من الغاز يسمح 

بتوجيهه إلى محطات الإسالة ثم تصديره.
ويعتقد رمضان أبوالعلا، الأســـتاذ في كلية 
هندســـة البتـــرول بجامعة قناة الســـويس، أن 
تحقيق الاكتفاء الذاتـــي من الغاز خطوة مهمة 
لمصر لأنها ســـتفكر في كيفية تصريف الفائض 

لجني عوائد تعزز بها خزينة الدولة.
ويخفف تحقيـــق الاكتفاء من الغاز الضغط 
على الاحتياطي النقـــدي للدولة، ويقلل فاتورة 
دعـــم الطاقة، ويوفـــر قيمة المبالـــغ التي كانت 
تســـتخدم في استيراد الغاز بحيث يتم ضخها 

في قطاعات أخرى.
واعتبـــر جمال القليوبي، أســـتاذ هندســـة 
البتـــرول بالجامعـــة الأميركيـــة فـــي القاهرة، 
تحقيـــق الاكتفاء الذاتي من الغاز خطوة تحقق 
الاســـتقرار للاقتصـــاد المصـــري، خاصـــة وأن 
الحكومة دفعت مستحقات الشركات الأجنبية.

وأكـــد أن وصـــول إنتاج مصـــر لأكثر من 6 
مليارات قدم مكعب غاز يوميا يجذب الاستثمار 
الأجنبي، الذي يعتمد على الطاقة بشكل مباشر، 
كما سيوفر للدولة حوالي ثلاثة مليارات دولار 

سنويا.
وكشـــفت القاهـــرة فـــي وقـــت ســـابق هذا 
الشهر أنها ستبدأ استيراد الغاز الطبيعي من 
إســـرائيل في مارس المقبل إذا ما تأكد أن الخط 
البحري الواصل بين الجانبين في حالة جيدة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة غاز الشرق، 
محمد شـــعيب، في مقابلة مـــع وكالة بلومبيرغ 
إن ”الإمدادات ســـتبدأ بمئـــة مليون قدم مكعب 
مـــن الغاز يوميـــا في الربـــع الأول مـــن 2019، 
وســـترتفع تدريجيا إلى 700 مليون قدم يوميا 

كحدّ أقصى“.

عقبات محلية وخارجية تحبط طرح الشركات الحكومية المصرية

القاهرة تستأنف ضخ الغاز الطبيعي للأردن العام المقبل

ان تأمل بتخفيف الفاتورة الثقيلة لواردات الطاقة
ّ
[ مركز مصري عالمي لتجارة الغاز بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي  [ عم

[ الغموض ينتظر طرح 23 شركة لجمع 5.6 مليار دولار  [ عواصف الأسواق الناشئة تربك التزامات القاهرة أمام صندوق النقد

عملية إنقاذ مضنية من الفجوة الضيقة

شراكة تحقق منافع استراتيجية كبيرة

كشفت اللجنة العليا لإدارة برنامج طرح أسهم الشركات الحكومية المصرية في البورصة 
ــــــذ البرنامج، الذي التزمت به القاهرة أمام  عــــــن تحديات داخلية وخارجية تحول دون تنفي
صندوق النقد الدولي، لطرح بدائل لتمويل تلك الشــــــركات وتخفيف أعبائها على الموازنة 

العامة للبلاد.

محمد ماهر:

إرجاء الطرح كان متوقعا ولا 

يعني فشله لأن الحكومة 

تترقب الوقت المناسب

جمال القليوبي:

بلوغ إنتاج مصر 6 مليارات 

قدم مكعب غاز يوميا 

يجذب الاستثمار الأجنبي

إيهاب سعيد:

قرار الحكومة بإعادة تسعير 

الأسهم غير منطقي 

وسيجعل للسهم سعرين

محمد حماد
كاتب مصري

مليار دولار، واردات الأردن 

من الطاقة في ثمانية أشهر 

من 2018 بزيادة 42.8 

بالمئة، بمقارنة سنوية

2.83

ــــــق الاكتفاء الذاتي  ــــــت مصــــــر أمس مرحلة جديدة بالعــــــودة لتصدير الغاز بعد تحقي دخل
بالاتفــــــاق على اســــــتئناف تصدير الغاز إلى الأردن، في ظــــــل طموحات كبيرة بأن تصبح 
مركزا عالميا لتجارة الغاز الطبيعي المسال مدعوة بتسارع زيادة الإنتاج من أكبر اكتشاف 

للغاز في البحر المتوسط.



– تفرض طبيعة عمل الفنان-الفنانة  } القاهرة
ضرورة الاهتمام بما يدور داخل المجتمع، ومن 
المكونـــات الضرورية التفاعل مع قضاياه، ومن 
أهـــم المجالات التـــي تحمل وجعـــا وألما وحبا 
وعطاء المجال السياســـي، الذي يعد في بعض 
المجتمعـــات بوصلـــة يمكن مـــن خلالها قياس 
مدى انفتاح الحكومات وانغلاقها، فكلما زادت 
المســـاحة ارتفعـــت درجة الحريـــات، والعكس 

صحيح.
شـــهدت دول عربيـــة كثيـــرة ازدهـــارا في 
العلاقة بين الفن والسياسة، وكان الأول معبرا 
بصـــورة قوية عما يعتمل فـــي الثانية، وقدمت 
الدرامـــا والســـينما أنماطـــا مختلفـــة جديرة 
بالاحتـــرام، تؤكد التأثير والتأثر، وهناك نجوم 
عالميون برعوا في الفضاء السياســـي، بشـــكل 

يوازي براعتهم في التمثيل والغناء والرقص.
يمثـــل الفـــن أحـــد أهـــم الأدوات فـــي عقل 
ووجدان السياسيين، لأنه الأداة التي يستطيع 
من خلالها توصيل صوته إلى شـــريحة كبيرة 
في المجتمع. كم مـــن النجوم في بلد مثل مصر 
تحولـــوا إلـــى أصـــوات ناطقة بلســـان أنظمة 
حاكمـــة؟ وكم عدد من ارتبطـــوا بفترات معينة 

وانزووا بعدها؟
بصرف النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا، وما 
إذا كان هـــؤلاء أبواق وكفى أم أصحاب مواقف 
سياســـية. في الحالتين العلاقة بدت وثيقة، لأن 
السياسي بحاجة إلى الفنان، لكن المشكلة تكمن 
عندمـــا يصبـــح الفنان صاحب رؤيـــة مختلفة، 
ويتبنـــى رأيا معارضا أو مســـتقلا، فقد يحدث 

الصدام.
حفلـــت الســـينما المصريـــة بأعمـــال كانت 
بمثابة استشـــراف قوي للمستقبل. قدم المؤلف 
وحيـــد حامد والفنـــان عادل إمام سلســـلة من 
الأعمـــال لا تزال خالدة، ففي فيلـــم مثل ”طيور 
الظلام“ الذي جرى عرضه قبل حوالي 25 عاما، 
لـــم يكـــن أحد يتخيـــل أن مصر ســـوف تصبح 
مثل كرة يتقاذفها الإخوان المســـلمون وأنصار 
الحزب الوطني الحاكم آنذاك، وهو ما عكســـته 
تجليات ثورة 25 يناير 2011، كذلك فيلما وحيد 
و“الإرهاب والكباب“، اللذان  وإمام ”الإرهابي“ 
كانـــا صرختـــين مدويتين في وجـــه الجماعات 

المتطرفة.
لو لـــم يكـــن المخرج خالـــد يوســـف مثقفا 
ومهموما بقضايا وطنه السياســـية (عضو في 
البرلمان حاليا)، لما قدم للسينما المصرية أفلاما 
و“دكان شـــحاتة“، رصدت  مثل ”هـــي فوضي“ 
العلاقـــات الخفية في قـــاع المجتمع، وتوازنات 
القـــوى داخلـــه، وعبـــرت عـــن قطـــاع كبير من 

الصامتين.
تساهم البيئة الحافظة لدور الفن بدور مهم 
فـــي توفير المناخ اللازم لتقديم أعمال رشـــيدة، 
وازدهـــرت هـــذه النوعيـــة عندمـــا كان هنـــاك 

فنانون وفنانات في مصر لديهم وعي سياسي 
ومتفاعلون مع الأحداث والتطورات.

وجـــود الوعـــي الحقيقـــي جعـــل مهرجان 
القاهرة الســـينمائي الدولي منـــذ انطلاقه قبل 
حوالي 40 عاما يرفع شـــعار رفض التطبيع مع 
إسرائيل، ويصمم طوال هذه العقود على رفض 
مشـــاركة أعمـــال إســـرائيلية أو تقبل حضور 
فنانين يتعاطفون مع قوات الاحتلال ويتخذون 
مواقف ضد القضية الفلســـطينية، ولعل حالة 
الرفض العارمة حاليا لتكريم الفنان الفرنســـي 
كلود ليلوش تؤكد الحفاظ على الثوابت الفنية، 

على الرغم من انهيار الكثير منها سياسيا.
ساعد الفهم السياســـي الرصين لطبقة من 
الفنانين فـــي رفض التوجهات الرســـمية التي 
انتهـــت بتوقيع اتفاقية ســـلام مع إســـرائيل، 
وحافظوا على عدم تماس التصورات الحكومية 
مع الشـــعبية ونجحوا في إقامة حواجز فنية، 
كانت لهـــا مردودات سياســـية وشـــعبية على 
الدوام، مكنت المســـؤولين من عـــدم الإفراط في 

التطبيع.
عندما يمتلك المجتمع رموزا فنية قادرة على 
التفاعل مع الواقع والتعبير عنه، تأتي النتائج 
إيجابيـــة للدولة، وإذا ضاقت مســـاحة الحرية 
ومارست الحكومات رقابة وحصرت اهتمامات 
الفن في قضايا ترفيهية وســـطحية، فهي تفقد 
المجتمع أحد الذخائر الحية التي تجعله منيعا 
علـــى الاختراق، فعندما يكون الفنان سياســـيا 
يمكن توظيفه في زيادة مساعي الوعي الثقافي.
نعم قد يكون العمل السياســـي مضرا على 
المدى القصير للحكومـــات عندما تكون رؤيتها 
قاصرة ومحدودة حول فهم طبيعة دور الفنان، 
لأنه القوة الناعمة التي يمكن من خلالها تجاوز 
حواجـــز كثيرة بسلاســـة لا تتوافـــر للكثير من 

السياسيين المحترفين.
تعبـــر الحالة المصريـــة بجلاء عـــن الفنان 
السياســـي، فقد ازدحمت الســـاحة به كلما كان 
الوعي ناضجـــا أو مؤمنا بأهمية العمل العام، 
فالزخم الذي توافر في فترات ســـابقة للفنانين، 
بالتأييـــد أو المعارضة، كان نتاجـــا لمناخ يرى 
أهمية قصوى في دور الفنان، ويكشف التراجع 
الحاصل حاليا أيضا عن لفظ الفنان السياسي، 
إلا إذا كان مؤيـــدا، ما يفقده بريقه، ويؤدي إلى 

عزوف الكثير من الفنانين والفنانات.
تحولـــت الأوضـــاع إلـــى تصنيـــف نمطي، 
هذا مؤيد وذاك معـــارض، ما أفضى إلى فرض 
حصار تلقائي على الثانـــي، ويكاد يكون صار 

ممنوعا من ممارسة الفن والسياسة معا.
أدى انخراط فنانين مصريين حالمين بالعمل 
السياســـي النظيف خلال الســـنوات الماضية، 
وتبني مواقـــف مختلفة مع توجهـــات الدولة، 
إلى حرمان الكثير منهم من ممارســـة حقهم في 

العمل الفني، كمواهب معروفة.

حكيم مرزوقي

} ثمـــة ”رأي ثالـــث“، وقد يكون حاســـما، في 
قضية انقســـام جمهور النقـــاد والمتابعين بين 
مؤيديـــن لتكـــريم الســـينمائي الفرنســـي ذي 
الأصـــول الجزائرية كلود ليلوش، في مهرجان 
القاهرة السينمائي القادم، وبين رافضين لهذا 
التكـــريم. وكل ذلك على خلفيـــة القول بتأييد 
الإســـرائيلية. إنه  ليلوش وتحمسه للسياسة 
رأي يجمع بـــين متناقضين فـــي ظاهره، لكنه 
يتضمـــن حقيقة ينبغـــي أن تقال على وجهين: 
الأول هـــو إدانـــة الفنـــان ليلـــوش علـــى هذه 
المغازلة الصريحة لسياســـة دولـــة قائمة على 
التمييز العنصـــري، وعـــدم احترامه لموهبته 
التـــي كان الأجـــدر بها أن تبقـــى في منأى عن 
السياســـة وتقلباتها. الوجـــه الثاني في هذا 
”الرأي الثالث“ هو إدانة الذين اســـتعجلوا في 
الإدانة والمناداة بإقصاء الفنان الفرنســـي من 
قائمـــة المكرمين في المهرجان لأســـباب تتعلق 
برأي سياســـي قد يتحمل الريبـــة والالتباس 

والأخذ على الشكوك.
مـــا تقدم يعكس كيف أن السياســـة ترخي 
بظلالها في الشأن الثقافي ولا يمكن إقصاؤها 
أو تجاهلها حين يتعلق الأمر بقضايا جوهرية 
ذات بعـــد حقوقي وإنســـاني، أما السياســـة 
بمفهومهـــا الحزبـــي على الصعيـــد الداخلي، 
فإنها تصبح مسممة للأجواء حيثما اتجهت، 
وذلـــك لما يعلق بها مـــن مصالح فئوية ضيقة، 
تناقـــض القيـــم الكبـــرى التي ينشـــدها الفن 
والفنانون. وإذا أســـلمنا القـــول بأن من حق 
المبدعين والفنانين والمحســـوبين على الشـــأن 
الفكـــري والثقافـــي أن ينخرطـــوا فـــي عالـــم 
السياســـة أســـوة بأســـماء قد تكـــون ناجحة 
فـــي أوروبا وأميركا فإن المناخات السياســـية 
والحزبية في العالم العربي لا تجعل هذا الأمر 

ممكنا أو صحيا.
معطيـــات الواقع المعيش فـــي غالبية البلاد 
العربية لا تشجع على خوض التجربة الانتخابية 
أو التنظم الحزبي، فما بالك بالتحمس لمناقشة 
فكـــرة انخراط الفنـــان في الحياة السياســـية؟ 
عندما يكون المرشـــح فاســـدا والناخب مرتشيا 
والأحـــزاب مصالـــح مالية وولاءات عشـــائرية 
وطائفية، يصبح دخول الفنان معترك السياسة 
إمـــا ضربـــا مـــن الســـوريالية أو تشـــكيكا في 
مؤهـــلات هذا الفنان ونوايـــاه من أصلها.. إنه، 
بلا شك، بوق دعاية لطائفة سياسية ضد أخرى 
كما هو الحـــال في برلمانات وأحـــزاب كتونس 

ومصر على سبيل المثال.
أن تكون فنانـــا هو أن تكون، وبالضرورة، 
على يســـار ما يطرحه السياســـيون كجماعة 
يبـــررون عجزهـــم عـــن التـــوق للمطلـــق عبر 

الاختفاء خلف الشـــعار القائل بأن السياســـة 
هي فن الممكن، ذلك أن الاســـتكانة للواقع الذي 
تقبل بأن يملأ عليك هو شروطه، أمر لا وجود 

له في قاموس المبدع الحقيقي.
الفنانون الذيـــن قادهم الهوس بالنجومية 
نحو الارتماء في أحضان الأحزاب كي يكونوا 
لها أبـــواق تمجيـــد، انتهى بهـــم المطاف إلى 
السقوط المدوي والفشل الذريع، بل ومنهم من 
يشكك في موهبته الإبداعية من أساسها، ذلك 
أن المبدع هو من ينتمي إلى الوجدان الجماعي 

برمته وليس إلى فئة حزبية ضيقة.
أغلـــب الفنانـــين الذيـــن مارســـوا الفعـــل 
السياســـي عبر التاريخ القـــديم والحديث، لم 
يعـــودوا فنانين.. هذا في صـــورة ”نجاحهم“ 
المزعوم في الحقل السياسي، أما مصير الكثير 
منهم فـــكان مثل قصة الخفاش الـــذي أنكرته 
الثدييات لأنه يمتلك جناحين ورفضته الطيور 
لأنـــه يمتلك ثديين، إذ انتهى به الأمر إلى كائن 
لا يتنقل إلا في الليل ولا ينام إلا مقلوب الرأس 

ومتأرجحا بين السماء والأرض.
لطالمـــا حذر الدارســـون عبـــر التاريخ من 
اقتراب المبدعين صوب السياســـة، وشـــبهوا 
ذلـــك برفرفة الفراشـــة حول النـــار، وغالبا ما 
تكون نهاية الفنان هي الاحتراق بينما تستمر 

ألسنة النار في التهام بعضها البعض.
الفن والسياســـة توأم، لكنه ليس سيامي، 
ذلـــك أن العلاقة موجودة منذ أيـــام أفلاطون، 
ومـــع مرور الزمن أصبح الفن تابعا للكنيســـة 
التي ســـيطرت على أوروبا، واســـتخدمته في 
إيصـــال رســـالتها الدينية، لكـــن الانقلاب في 
العلاقـــة بين الفن والسياســـة بـــدأ مع اندلاع 
الثورة الفرنســـية، حيث أصبح الفن يجســـد 
روح الثـــورة الجديدة بدلا من أن يكون مدافعا 

عن سلطة الملك.
 وظيفـــة الفن هي التعبير عن ملكة الحياة 
في الإنســـان الحالم بالأجمل والأنبل على مر 
العصور. وأبرز ما يميز الفن هو امتلاك القدرة 
على الاســـتحواذ علـــى قلوب النـــاس، ولهذا 
الســـبب بالذات، تســـعى الحكومـــات لخطب 
ود الفنانـــين، لكن هذا لا يعنـــي بالضرورة أن 
توجههم نحو إرسال رسائل سياسية مباشرة، 
ولكـــن مجرد اقترابهـــا من الفنان يســـهم في 

اقتراب جمهوره منها.
الفن يخدم السياسة ويهذبها، لكن الأخيرة 
تفسده وتفقده بريقه إن حاولت توجيهه نحو 
مآربها، لذلك وجب على المبدعين والفنانين أن 
يتفهموا هذه الحقيقة، ويبنوا على أساســـها 
معادلة تســـمح لهم بالاقتراب من هموم الناس 
التي تنشـــغل بها السياســـة، دون الإســـفاف 
والركون إلى الشعاراتية والصراخ السياسي، 

الأمر الذي يفقد خطابهم قيمته الجمالية.

الفن والسياسة توأمان ينفصلانالسياسة من صميم دور الفنان

انخراط الفنان في العمل السياسي.. قيمة مضافة أم مضاعة

أضداد
«العديـــد من الفنانين يعتقـــدون أن الفنان لا يجب أن يمارس السياســـة، والحال أن العديد من 

الفنانين في العالم دخلوا ميدان السياسة ونجحوا فيه}.

مقداد السهيلي
فنان تونسي

«الفنان من حقه أن يدخل غمار السياســـة، لأن الفن مهنة، ومن حق صاحب هذه المهنة كغيره 

أن ينخرط في تيار أو حزب سياسي ما}.

نصرالدين السهيلي
سينمائي تونسي

[ هل هي هجرة نحو {فن الممكن} أم إلى {فن التمكن}  [ أسماء أثبتت نجوميتها على المسرحين الإبداعي والسياسي    

لا فن دون سياسة

الفن أنفع وهو قريب من الناس 

الفنانون الذين قادهم 

الهوس بالنجومية نحو 

الارتماء في أحضان الأحزاب 

كي يكونوا لها أبواق تمجيد، 

انتهى بهم المطاف إلى 

السقوط المدوي

الفن على مر العصور كان 

ولا يزال هو القوة الناعمة 

التي يمكن من خلالها تجاوز 

حواجز كثيرة بسلاسة لا 

تتوافر للكثير من السياسيين 

المحترفين

} السياسة غالبا ما تلقي بظلالها على الحياة الفنية والثقافية في العالم العربي، 
وكان آخرها أزمة شـــغلت حيزا كبيرا من أروقة الوسط الفني بعد إعلان مهرجان 
القاهرة الســـينمائي تكريم المخرج والكاتب الفرنســـي الكبيـــر كلود ليلوش، في 
افتتاح الدورة الـ40 للمهرجان، التـــي تنطلق 20 نوفمبر المقبل وتختتم فعالياتها 
يوم 29 من نفس الشهر، إذ تلاحق ليلوش اتهامات بانتمائه إلى الصهيونية على 
خلفية تصريحاته المؤيدة لإسرائيل  ونقلتها صحيفة جوريسليم بوست عام 2016

وقال خلال تواجده في تل أبيب ”سعيد للغاية لوجودي في إسرائيل.. أشعر دائما 
بالقـــرب من هـــذا البلد.. لقد كنت هنا لمرات عديدة وعندما أكون هنا أشـــعر أنني 
فـــي بيتي.. إنها دولة أحبهـــا كثيرا وأقدّر دائما حقيقة أنك تعيش في إســـرائيل 

بصعوبة وانعدام للأمان“.
تصريحـــات ليلوش تحمل تحيزا واضحا للدولة العبرية ضد الفلســـطينيين، 
تلك القضية الحساســـة والأهم في منطقة الشرق الأوسط عبر عقود مضت، وبرر 
القائمـــون على المهرجان تلـــك التصريحات الواضحة والتـــي لا تحتمل أكثر من 
تأويـــل بأنها من باب المجاملة، بل أصر محمد حفظـــي رئيس المهرجان على عدم 
التراجـــع عن تكريم ليلوش، وقال فـــي تصريحاته ”ليلوش ليس لديه موقف معاد 
للعرب أو الإســـلام وليس من المنطقي أن أي مخرج أو فنان زار الأراضي المحتلة 
وفـــي بيانها الجديد الصادر منذ أيـــام قليلة، أكدت إدارة  نعتبـــره عدوا للعرب“.
مهرجـــان القاهرة الســـينمائي الدولي أنّها تلقت كمية كبيـــرة من المعلومات، من 

بينها زيارة قام بها المخرج إلى إسرائيل في عام 1990 لأسباب غير فنية. وتابعت 
إدارة المهرجان ”وبناء عليه، ونظرا لما يبثه الأمر من شك حيال استحقاق ليلوش 
لتكريم مرتبط بالقيم الراســـخة لمهرجان القاهرة السينمائي، وبالرغم من تقديرنا 
له على المســـتوى الفني، واعترافنا بقيمتـــه كمبدع… إلا أننا رأينا أنّه من الأفضل 
إلغاء تكريمه بجائزة تحمل اســـم فاتن حمامة نظرا لمواقفه السياسية“، ثم أكدت 
الإدارة ”التزامها بدور المهرجان الفني والثقافي والسياسي، وقبل ذلك الإنساني، 

في دعم القضايا الوطنية، والانحياز لأصحاب الحق في كل مكان بالعالم“.
هـــذا على صعيـــد السياســـة الخارجية وما يتعلـــق بها مـــن مواقف تخص 
قيما حقوقية وإنســـانية، أما على صعيد العمل السياســـي فـــي الداخل وعلاقته 
بالنشاطات الحزبية، فلم يبق أغلب الفنانين أنفسهم في منأى عن عالم السياسة، 
وذلك لأسباب مختلفة يتعلق بعضها بالبحث عن مساحة أمان وحماية خصوصا 
لـــدى الفنانـــين المنضمين إلى أحزاب تمثل الســـلطة أو قريبة منها كما يحدث في 
مصر وتونس. كما لا يمكن تغافل الماكينة الإعلامية وعلاقتها بالشهرة وما تجذبه 

من منافع.
وفي تونس شهدت الساحة الثقافية والفنية في الأشهر الأخيرة، انخراط عدد 
مـــن الفنانين في العمل الحزبي والسياســـي، وإن لم يعـــد ذلك غريبا بعد التحول 
الديمقراطـــي إلا أن التســـاؤل يبقـــى مطروحا حول الجدوى. ولئـــن أمكن اعتبار 
دخول الفنانين إلى السياســـة في تونس عاديا، وإيجابيا من وجهة نظر البعض، 

فإن التجربة في بعـــض البلدان العربية أفرزت احتراق بعض نجوم الفن العربي 
بنار السياســـة التي دخلوها، وذلك لعدة اعتبارات، ولعل خير دليل على تشـــعب 
ثنائية الفن والسياســـة هو ما تشـــهده الســـاحة الفنية المصريـــة، وظهور قوائم 
لأســـماء فنيـــة تقيم بمدى اقترابها أو ابتعادها من الســـلطة، كما ظهرت أســـماء 
محسوبة على المعارضة ويشتكي بعضها من حالات التهميش والإقصاء من طرف 

شركات الإنتاج والتوزيع.
ولا ينبغـــي أن يغيب عن البال بأن الإســـلام السياســـي جعـــل مثلا من فضل 
شاكر متورطا مع الجماعات الإرهابية بعد أن كان يلقب بـ“ملك الرومانسية“ لدى 

جمهوره العربي.
بيـــد أنه فـــي بلد مثل تونـــس، يعتبر العديد مـــن الفاعلين فـــي الحقل الفني 
والثقافـــي أن دخـــول الفنانين إلى عالم السياســـة يدخل في خانـــة التموقع لدى 
البعـــض وفي خانة المصلحة الشـــخصية والانتهازية لـــدى البعض الآخر، ويرى 
آخرون أن الفنان مواطن قبل كل شـــيء ومن حقه دخول السياسة، في إشارة إلى 
أن الفنـــان، حتى في صـــورة عدم إعلان تحزبه، فإنه عادة ما يســـاند حزبا ما أو 

يتعاطف معه.
الأمـــر لا يختلف كثيرا في بلدان عربيـــة أخرى، لكن الأمور تذهب أحيانا أبعد 
من التحزب السياسي لتصب في التحزب والتمترس الطائفي وذلك على خلفية ما 

يردده نقاد ومراقبون في بلدان مثل لبنان والعراق وحتى مصر.
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} بغداد - حتى تنال كابينته المرتقبة ثقة 
البرلمـــان العراقي، لا يمكن القول إن عادل 
عبدالمهدي هـــو رئيس الـــوزراء العراقي 
القـــادم. وحتـــى لو نالـــت كابينتـــه الثقة، 
ســـيبقى وجوده في أعلى منصب تنفيذي، 
أمرا مؤقتا، مرهونا بالظروف التي تحيط 

به، فالرجل يحمل استقالته في جيبه.
ولـــم تكن هذه المرة الأولى التي يجري 
فيها ترشـــيح عبدالمهـــدي لهذا المنصب، 
بل هـــو أكثر من ترشـــح لرئاســـة الوزراء 
خلال الدورات الماضيـــة، لكنه كان يخرج 
مـــن المنافســـة كل مـــرة لأســـباب تتعلق 
بالتوافقـــات، أو بضعف الدعم السياســـي 
الذي يســـنده، أو الخشـــية مـــن أن ينقلب 
على الجهة التي رشـــحته. ولعل المفارقة 
تكمن في أن عبدالمهدي، لم ينل ترشـــيحه 
الكامل هذه المرة، إلا بعد أن غادر انتماءه 
الحزبـــي، معتكفا على نفســـه، ليطل على 
العالم بعمـــود صحافي من بوابة صحيفة 
العدالة، التي أسسها منذ أعوام، وما زالت 

ملكه.

ينحدر عبدالمهدي من أصول شـــيعية 
أرســـتقراطية في جنوب العـــراق، فقد كان 
والده عبدالمهدي المنتفجي إقطاعيا كبيرا 
مطلع القرن العشرين، وهو ما أتاح لنجله 
فرصة الاطلاع على تجارب العالم الحديث 
مبكـــرا، حتـــى دار في فلـــك أيديولوجيات 
متناقضـــة، إذ بـــدأ فـــي خارطـــة الميـــول 
السياســـية قوميا، ثـــم مال إلى اليســـار، 
قبل أن يســـتقر إســـلاميا، علـــى يد محمد 
باقر الحكيـــم، الذي كلفه فـــي الثمانينات 
بتمثيل المجلس الأعلى في فرنســـا، وهو 
تجمع أسســـته ورعته إيـــران خلال حرب 
الثماني ســـنوات مع العراق، وضم الكثير 

من معارضي نظام صدام في المنفى.

تحولات حزبية

تشكل هذه التحولات نقطة جدل مستمر 
بين خصوم وأنصـــار عبدالمهدي، إذ يقول 
خصومه إنـــه مجرد باحث عـــن غطاء قوي 
يصل بـــه إلى الواجهة، وكثيـــرا ما اتهموه 
بالانتهازية، فيما يرى أنصاره أنها تحولات 
فكرية طبيعيـــة، تفرضها طبيعـــة التجربة 

وظروفها.
ومنذ لحظة الإطاحة بالرئيس السابق 
صدام حســـين، العام 2003، بدا واضحا أن 
عبدالمهدي ســـيلعب دورا سياســـيا كبيرا 
في المشهد العراقي الجديد. وعندما تولى 
عبدالعزيـــز الحكيم زعامة المجلس الأعلى 

بعد مقتل شـــقيقه محمد باقـــر الحكيم في 
تفجيـــر بالنجـــف، كان عبدالمهدي يجلس 
خلف الزعيم الشيعي الصاعد، الذي دعمته 
إيـــران بقـــوة في كرســـي رئاســـة العراق 
الدوري ضمـــن ما عرف بمجلـــس الحكم، 
الذي شـــكله الحاكم المدنـــي للعراق بول 

بريمر آنذاك.
تنقـــل عبدالمهـــدي بيـــن حقائـــب 

وزارية مهمة، وأدار ملفات حساسة، 
سياســـية واقتصاديـــة، لكن صلته 
بالمجلس الأعلى ضعفت كثيرا بعد 
وفـــاة عبدالعزيـــز الحكيم، وتولي 

نجله عمار القيادة.

انتخابات بلا رأس كبيرة

عندما انشـــق عمار الحكيم عن 
المجلس الأعلى، بعد صراع قوي مع 

قياداتـــه التقليدية، اختار عبدالمهدي 
زمـــلاءه  تـــاركا  بعيـــدا،  ينـــزوي  أن 

المخضرميـــن، وفـــي مقدمتهـــم باقـــر 
صولاغ وهمام حمودي، يخوضون صراع 

البقاء السياسي، ضد القيادة الشابة التي 
يمثلها عمار الحكيم.

وفي هـــذه اللحظة، كان يمكن القول إن 
الصلاحية السياســـية لعبدالمهدي انتهت 
تقريبـــا، إذ لم يعد حاضرا بأي شـــكل من 
الأشـــكال في الســـاحة، إلا من خلال عمود 
صحافي يومي ينشره في صحيفة العدالة، 
يعلـــق خلالـــه بتحفـــظ علـــى التطـــورات 

السياسية والاقتصادية.
ولـــم يكن للـــروح أن تعود إلى جســـد 
تفـــرز  لـــم  لـــو  السياســـي،  عبدالمهـــدي 
الانتخابـــات العامة في العراق، التي جرت 
في مايـــو الماضي، خارطة مـــن الفائزين 
بلا رأس كبيرة في الأوســـاط السياســـية 
الشـــيعية، فما كان من حل ســـوى البحث 
عن مرشح تسوية لمنصب رئيس الوزراء، 
الـــذي لم يكن بمقـــدور أحد مـــن الفائزين 

المطالبة به.
وحتـــى الآن، لـــم يكشـــف أحـــد عـــن 
الجهـــة التي تبنـــت ترشـــيح عبدالمهدي 
لتشـــكيل الحكومة الجديدة، فيما تتراوح 
التســـريبات بين المرجع الشـــيعي الأعلى 
علـــي السيســـتاني ورجـــل الديـــن البارز 
مقتـــدى الصـــدر، ولا يســـتبعد آخرون أن 
يكـــون الإيرانيون هم الذيـــن وقفوا خلف 
عبدالمهـــدي، فيما يرى البعض أنه مدعوم 

من الولايات المتحدة.
ومع ذلك، أتيحت لعبدالمهدي فرصة لم 
يحصل عليها أحد من ســـابقيه، إذ حصل 
علـــى ضوء أخضر من الصـــدر للعمل على 
تشـــكيل حكومة يغلب عليهـــا التكنوقراط 
غيـــر الحزبـــي، وتخلى عمـــار الحكيم عن 
حصـــة حزبه في الكابينة القادمة، وأعلنت 
أطراف سياســـية ســـنية أنها لن تمانع لو 
ذهبـــت مقاعدها في الحكومة الجديدة إلى 

مستقلين.
ولا تتعلق هـــذه الفســـحة بعبدالمهدي 
نفســـه، قدر تعلقهـــا بالأجـــواء التي ترافق 
تشـــكيل حكومته، فالمفاوضات تدور تحت 
ضاغطيـــن، كلاهمـــا يقلق حلفـــاء إيران في 
العـــراق، أولهما الإشـــارات المقلقـــة التي 
قدمتها حركة الاحتجاج الجنوبية الواسعة 
ضد الطبقة السياسية، وإمكانية أن تتحول 
للساســـة على الطريقة  إلى ”حفلة ســـحل“ 
العراقيـــة، وثانيهمـــا العقوبـــات الأميركية 
التـــي دخلت حيز التنفيذ ضـــد إيران، ومن 
المنتظر أن تشتد كثيرا مطلع الشهر المقبل.

ويخشـــى أصدقاء إيران في العراق من 
أن يـــؤدي كلا الضاغطيـــن إلـــى محاصرة 
نفوذهم الواســـع فـــي العراق، مـــا يؤدي 
إلـــى تراجع دورهـــم في توجيه المشـــهد 

السياسي. 
وتفسر هذه القراءة أسباب الدعم الذي 
يحصل عليه عبدالمهدي من أصدقاء إيران، 

فهو شخصية ليســــت محسوبة عليهم في 
النهايــــة، ويمكنهــــا أن تعبــــر بالبــــلاد من 
هاويــــة الأزمة التــــي تواجههــــا، حتى مع 
الاضطرار إلى التفريط ببعض المكاســــب 

الشكلية، كالحصة في الوزارة الجديدة.
لذلك، دعمت هذه الأطراف عبدالمهدي، 
أو صمتـــت عن ترشـــيحه في إشـــارة إلى 
الموافقـــة، علـــى أمـــل أن تمر الســـنوات 
الأربع القادمة، من دون هزة كبيرة، يتوقع 
المراقبـــون، فـــي حال وقوعهـــا، أن تطيح 

بالطبقة السياسية، وامتيازاتها.
الآن، وقـــد اســـتقرت الأجـــواء حـــول 
عبدالمهـــدي، يترقـــب المتابعـــون شـــكل 
الحكومة التي سيشـــكلها وسط تساؤلات 
بشـــأن قدرتـــه علـــى الصمـــود فـــي وجه 
التـــي  الهائلـــة،  السياســـية  الضغـــوط 
يســـتوجبها منصـــب رئيس الـــوزراء في 
العـــراق، وهـــو الذي عـــرف عنـــه اختيار 

التنحي، كلما لاحت مواجهة.

إلا أنه 
وفق غالبية 
المراقبين 
العراقيين 
فسياسيو العراق 
الحاليون على 
سبيل المثال 
ليسوا جادين في 
ما يقولون وما  يفعلون 
بالرغم من أن أفعالهم وكلامهم 
يقودان دائما إلى نتائج حزينة. 
إن لم يكن التهديد بحرب طائفية فالأقل 
هو الفقـــر والجهـــل والحرمان مـــن نعمة 
النظر إلى الحيـــاة باعتبارها حقا لا يمس 
والتعامل معها على أســـاس كونها مسألة 

لا يمكن تقويضها بسبب خلاف عقائدي.
فعـــادل عبدالمهـــدي وهو ابـــن النظام 
وأحـــد دعاة نظام المحاصصـــة يعرف كل 
ذلـــك وأكثر. لذلـــك  فإنه يـــدرك أن تكليفه 
بتشـــكيل الحكومة الجديـــدة التي تخلف 
حكومة حزب الدعـــوة ما هو إلا فخ نصبه 
له أخوته الفاســـدون من أجـــل أن يمرروا 
من خلالـــه صفقاتهم. وهو ما دفعه إلى أن 

يشهر سلاح السخرية في وجوههم.  

فـــي النهاية ما حدث فـــي العراق على 
مستوى سياسي لا يمكن حصره بهزيمة ما 
سمي بمشـــروع الإصلاح ومحاربة الفساد 
المستشري في بنية الدولة، بل بتجاوز ذلك 
إلى رســـم صورة كالحة لمستقبل العراق، 
حيث يتحتم على الحكومة العراقية بقيادة 
عادل عبدالمهدي بســـبب ضعفها أن تعود 
في كل قراراتها، الداخلية والخارجية، إلى 
قاســـم ســـليماني باعتباره مرجعا، يحفظ 
لهـــا بقاءها في خضم ما يمكن أن يشـــهده 
الوضع الداخلي من تدهور جراء التراجع 

عن مشروع الإصلاح. 

رئيس الحكومة العراقية يغادر مكانه خلف المعممين
عادل عبدالمهدي

رئيس وزراء يحمل استقالته في جيبه

الحكومة العراقية بقيادة عادل عبدالمهدي يتحتم عليها، بســـبب ضعفها، أن تعود في كل قراراتها، الداخلية والخارجية، إلى قاســـم سليماني باعتباره مرجعها وجوه
الذي يحفظ لها بقاءها.

المفاوضات حول تشكيل الحكومة 
تدور تحت ضاغطين، كلاهما يقلق 

حلفاء إيران في العراق، أولهما 
الإشارات المقلقة التي قدمتها 

حركة الاحتجاج الجنوبية الواسعة 
ضد الطبقة السياسية، وإمكانية أن 

تتحول إلى {حفلة سحل} للساسة 
على الطريقة العراقية، وثانيهما 

العقوبات الأميركية التي دخلت حيز 
التنفيذ ضد إيران

جسد عادل عبدالمهدي السياسي لم 
يكن للروح أن تعود إليه، لو لم تفرز 
الانتخابات العامة في العراق خارطة 

من الفائزين بلا رأس كبيرة في 
الأوساط السياسية الشيعية

عبدالمهدي يتحدر من اصول شيعية 
ارستقراطية في جنوب العراق. فقد 
كان والده، عبدالمهدي المنتفجي، 

إقطاعيا كبيرا مطلع القرن 
العشرين، وهو ما اتاح لنجله فرصة 
الاطلاع على تجارب العالم الحديث 

مبكرا

[ رئيس الوزراء المكلف أكثر من ترشـــح لهذا المنصب من قبل خلال الدورات الماضية، لكنه كان يخرج من المنافســـة كل مرة 
لأسباب تتعلق بالتوافقات أو بضعف الدعم السياسي الذي يسنده أو الخشية من أن ينقلب على الجهة التي رشحته.

[ عادل عبدالمهدي وهو ابن النظام وأحد دعاة نظام المحاصصة، يدرك أن تكليفه بتشـــكيل الحكومة الجديدة التي تخلف 
حكومة حزب الدعوة ما هو إلا فخ نصبه له أخوته الفاسدون من أجل أن يمرروا من خلاله صفقاتهم.
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شـــقيقه محمد باقـــر الحكيم في 
النجـــف، كان عبدالمهدي يجلس 
عيم الشيعي الصاعد، الذي دعمته 
ـــوة في كرســـي رئاســـة العراق 
ضمـــن ما عرف بمجلـــس الحكم، 
كله الحاكم المدنـــي للعراق بول 

اك.
 عبدالمهـــدي بيـــن حقائـــب
همة، وأدار ملفات حساسة، 
ة واقتصاديـــة، لكن صلته 
 الأعلى ضعفت كثيرا بعد
دالعزيـــز الحكيم، وتولي

ر القيادة.

 بلا رأس كبيرة

 انشـــق عمار الحكيم عن
لأعلى، بعد صراع قوي مع 

التقليدية، اختار عبدالمهدي 
زمـــلاءه  تـــاركا  بعيـــدا،  وي 

باقـــر  ميـــن، وفـــي مقدمتهـــم
همام حمودي، يخوضون صراع 

سياسي، ضد القيادة الشابة التي 
مار الحكيم.

هـــذه اللحظة، كان يمكن القول إن 
ة السياســـية لعبدالمهدي انتهت 
شـــكل من  يعد حاضرا بأي إذ لم
 في الســـاحة، إلا من خلال عمود 
يومي ينشره في صحيفة العدالة، 
لالـــه بتحفـــظ علـــى التطـــورات 

ة والاقتصادية.
يكن للـــروح أن تعود إلى جســـد 
تفـــرز  لـــم  لـــو  السياســـي،  دي 
ـات العامة في العراق، التي جرت 
و الماضي، خارطة مـــن الفائزين 
كبيرة في الأوســـاط السياســـية 
، فما كان من حل ســـوى البحث 
ح تسوية لمنصب رئيس الوزراء، 
يكن بمقـــدور أحد مـــن الفائزين 

به.
ى الآن، لـــم يكشـــف أحـــد عـــن 
لتي تبنـــت ترشـــيح عبدالمهدي 
 الحكومة الجديدة، فيما تتراوح 
ات بين المرجع الشـــيعي الأعلى 
ورجـــل الديـــن البارز  سيســـتاني
لصـــدر، ولا يســـتبعد آخرون أن 
لإيرانيون هم الذيـــن وقفوا خلف 
دي، فيما يرى البعض أنه مدعوم

ت المتحدة.

إلا أنه 
وفق غالبية 
المراقبين 
العراقيين 
فسياسيو العراق 
الحاليون على 
سبيل المثال 
ليسوا جادين في 
ما يقولون وما  يفعلون 
بالرغم من أن أفعالهم وكلامهم 
يقودان دائما إلى نتائج حزينة. 
إن لم يكن التهديد بحرب طائفية فالأقل 
والجهـــل والحرمان مـــن نعمة  هو الفقـــر
النظر إلى الحيـــاة باعتبارها حقا لا يمس 
أســـاس كونها مسألة  والتعامل معها على

لا يمكن تقويضها بسبب خلاف عقائدي.
وهو ابـــن النظام فعـــادل عبدالمهـــدي
وأحـــد دعاة نظام المحاصصـــة يعرف كل 
ذلـــك وأكثر. لذلـــك  فإنه يـــدرك أن تكليفه 
بتشـــكيل الحكومة الجديـــدة التي تخلف 
حكومة حزب الدعـــوة ما هو إلا فخ نصبه 
له أخوته الفاســـدون من أجـــل أن يمرروا 
من خلالـــه صفقاتهم. وهو ما دفعه إلى أن 

يشهر سلاح السخرية في وجوههم. 

عبدالمهدي يتحدر من اصول شيعية 
ارستقراطية في جنوب العراق. فقد 

كان والده، عبدالمهدي المنتفجي،



ناهد خزام

للكاتبـــة  نـــور“  ”اســـمي  روايـــة  تتتبـــع   {
الأرجنتينية إلســـا أوســـوريو، وهي الرواية 
الفائـــزة بجائزة منظمة العفـــو الدولية، رحلة 
بحـــث لامرأة عن والديها الحقيقيين، لكشـــف 
أســـرار ولادتها وتبنيها من قبل عائلة أخرى 
خـــلال ســـنوات الاضطـــراب التـــي عرفت في 
فـــي فتـــرة  الأرجنتيـــن بـ“الحـــرب القـــذرة“ 

السبعينات، وراح ضحيتها الآلاف 
من المعارضين السياسيين.

في هذه الرواية تنطلق ”لوث“ 
وهي بطلة الرواية من الأرجنتين 
في رحلة بحث عن هويتها، وعن 
ماضيهـــا الـــذي يتعلـــق بأكثر 
ظلامـــا  التاريخيـــة  المراحـــل 
هذا  الأرجنتيـــن،  تاريـــخ  فـــي 
لســـنوات  ظلت  الذي  الماضي 
طويلـــة لا تعرف عنه شـــيئا، 
ودون  فجـــأة  تكتشـــفه  لكنها 
الرواية  هـــذه  إنذار.  ســـابق 
تكشف الغطاء عما حدث في 
الأرجنتين في فترة من أظلم 

فتراتها في التاريخ، من ناحية قمع 
الحريات والقوى المعارضة للجيش والحكم، 
والطرق المتوحشـــة التي اتخذتها السلطات 
الأرجنتينيـــة إبـــان تلـــك االحقبـــة فـــي قمع 
وإسكات كل معارض لها، والتي كان أبسطها 

الاختفاء القسري.

منظمة الجدات

الروايـــة مكتوبـــة بطريقـــة مختلفـــة تبدأ 
من الحاضـــر وتعود إلى الماضي، وتكشـــف 
عن العديد مـــن الشـــخصيات والعلاقات، مع 
مفاجـــآت غير متوقعة طوال الأحداث. في قلب 
عملهـــا الأدبي ذلك تستكشـــف الكاتبة الكثير 
من الحقائق في تاريـــخ الأرجنتين المعاصر، 
إذ ترتبـــط أحداث الرواية بالعديد من الوقائع 
الحقيقيـــة التـــي شـــكلت المناخ السياســـي 

للأرجنتيـــن الحاليـــة. تطالعنـــا على ســـبيل 
المثال البدايات الأولى التي شـــكلت ما يعرف 
بمنظمـــة الجدات، وهي منظمة تشـــكلت عقب 
هذه الاضطرابـــات التي شـــهدتها الأرجنتين 
وتكونت مـــن أمهات النســـاء المخطوفات أو 
اللاتـــي تعرضـــن للاختفاء القســـري على يد 
الســـلطة القمعية. ففـــي تلك الســـنوات التي 
أعقبت الحكم العســـكري فـــي الأرجنتين عام 
1976 اختفى نحو ثلاثين ألف سجين سياسي 

داخل المعتقلات ولم يعثر لهم على أثر.
كانـــت الإعدامـــات تتم في 
الخفـــاء بعد عمليـــات تعذيب 
وحشية وصفها بعض الناجين 
من هذه المعتقلات في ما بعد. 
ومن أبشـــع الوسائل التي كانت 
متبعة فـــي هـــذه المعتقلات ما 
كان يتم مـــع النســـاء الحوامل، 
إذ كـــن يعفين مـــن التعذيب حتى 
يضعن ما في بطونهن، ثم يســـقن 
إلى الموت في مـــا بعد، أما هؤلاء 
المواليد الصغـــار فكانوا يودعون 
لدى أســـر بديلـــة تتولـــى تربيتهم 
وتنشـــئتهم، وغالبا مـــا كانت هذه 
الأســـر من الدائرة القريبة من الحكم 
العســـكري. بطلة الرواية لوث هي واحدة من 
هـــؤلاء الأطفـــال الذين ولدوا في الســـجن، إذ 
كانـــت والدتهـــا ”ليليانا“ عضوا فـــي منظمة 
يسارية سرية تكافح ضد الحكم العسكري في 
الأرجنتين. وقد تمثلـــت مهمة منظمة الجدات 
في البحث عن الأطفـــال الذين ولدوا للأمهات 

المعتقلات ولم يعثر لهم على أثر.
”لا شـــيء يـــدوم تحت ضغـــط التعذيب.. لا 
الصداقة، ولا المحبة، ولا الإخلاص.. لا شـــيء 
بتاتا“، هكذا تعلق الكاتبة على ما كان يتعرض 
له المعتقلون في ســـجون النظـــام من تعذيب 
وحشـــي. ”في ســـجون الســـلطة المســـتبدة 
تجتمع عذابات الناس، لا شـــيء غير الصراخ 
والألـــم، ألـــم القهـــر الـــذي يســـحق النفوس 
وينـــزع من داخلهـــا أي بادرة أمـــل“، في هذه 
الســـجون ولدت لوث لأم شابة ومناضلة ضد 

القمـــع وأب مطارد. لم تتعـــرض الأم للتعذيب 
كالأخريـــات، فســـجانها كان حريصـــا على ما 
تحمله أحشـــاؤها، كـــي يهديه إلـــى حبيبته. 
ولكن يشاء القدر أن تتحول وجهة هذه الهدية 
الاســـتثنائية إلى رجل آخر، وهـــو الكولونيل 
”دوفـــاو“ ذلك الرجل ذو القلب المتحجر. أهدى 
الكولونيـــل دوفـــاو الرضيعة لـــوث إلى ابنته 
ماريانا ليعوضها عـــن حرمانها من الإنجاب. 
هكـــذا تولد لـــوث وحيدة، تحيطهـــا المطامع 
والصراعـــات، وتُقتل أمها وهـــي تحاول نيل 
حريتها، بعد أن تُودِع سرها قلب امرأة أخرى.

انكشاف السر

تكتمـــت ماريانـــا ابنـــة الكولونيـــل على 
الســـر وترعرعت ابنتهـــا بالتبني وهي تجهل 
هويتهـــا تمامـــا. غيـــر أن خطـــة الكولونيـــل 
دوفاو الذي اعتقد أنهـــا مُحكمة تمام الإحكام 
لم تتســـم بالكمال، فثمة ثغرة وحيدة اســـمها 
ميريـــام لوبيز، وهـــي عارضة أزيـــاء معتزلة، 
وفي نفس الوقت رفيقة أحد مســـاعدي دوفاو 
المخلصين. كان الجنرال قد اســـتعان بميريام 

لوبيز لرعاية الطفلة وأمهـــا في الأيام القليلة 
التي قضتها ابنته في المستشفى، وخلال هذا 
الوقت القصير الـــذي قضته الطفلة وأمها في 
بيـــت لوبيز نمت علاقة وطيـــدة بينهما. كانت 
ميريـــام لوبيز تعرف جيـــدا أن مصير الأم هو 
الموت المؤكد، فالكولونيـــل الدموي لن يترك 
وراء فعلتـــه أي أثر. حاولـــت لوبيز إنقاذ الأم 
من المصير المحتوم، لكنها فشلت في النهاية، 
فأقســـمت أن تُطلع الطفلة على حقيقتها مهما 
طال الزمن. تبدأ ميريام رحلتها في الهرب من 
ملاحقات دوفاو، وتستطيع في النهاية إطلاع 
الطفلة بعد أن صارت شابة يافعة على حقيقة 
الأمر. فتبدأ الشابة من جانبها في رحلة بحث 
شـــاقة ومعقدة عن والديهـــا الحقيقيين، حتى 
تتوصل في النهاية إلى مكان والدها في منفاه 

الاختياري في إسبانيا.
تنطـــوي الرواية على الكثير من المفارقات 
التـــي تصل إلى حـــد المبالغـــة أحيانا، لكنها 
مفارقـــات مقبولـــة، إذا ما تم النظـــر إليها من 
واقـــع الحـــوادث العبثية التـــي تتعرض لها 
الروايـــة ككل، فالروايـــة مســـتوحاة بالفعـــل 
من وقائـــع حقيقية حدثت فـــي الأرجنتين في 

تلـــك الفترة. وقـــد تبدو أحـــداث الرواية أكثر 
قابلية للتصديق إذا مـــا قورنت بتلك الوقائع 
الحقيقيـــة، والتـــي مازالت آثارهـــا ونتائجها 

باقية.
ونشـــير إلـــى أن منظمة الجـــدات مازالت 
تعمل على لم شـــمل العائـــلات التي تعرضت 
لمثـــل هذه الانتهاكات البشـــعة تحـــت الحكم 
العسكري، ومازالت المئات من قضايا النسب 
المتعلقـــة بتلـــك الحقبـــة عالقة فـــي المحاكم 

الأرجنتينية حتى اليوم.
ونذكـــر أن روايـــة ”اســـمي نـــور“ صدرت 
نسختها العربية حديثا عن دار العربي للنشر 
فـــي القاهرة وتولت ترجمتها إلى العربية ريم 

داوود.

} رام الله - يترقب المسرحيون الفلسطينيون 
مهرجـــان  دورات  أولـــى  انطـــلاق  والعـــرب 
فلســـطين الوطنـــي للمســـرح، والـــذي يأمل 
منظمـــوه أن يكون مولده شـــرارة جديدة تثير 
حماس الشبان بالداخل وتجذب الأضواء إلى 

فن المسرح الفلسطيني.
الفلســـطينية  الثقافـــة  وزارة  وتنظـــم 
المهرجـــان بالشـــراكة مـــع الهيئـــة العربيـــة 
للمسرح في الفترة من 25 أكتوبر الجاري إلى 

الأول من نوفمبر القادم.
وقـــال وزير الثقافـــة الفلســـطيني إيهاب 
بسيســـو في مؤتمـــر صحافي انعقـــد أخيرا 
إن المهرجـــان ”نتـــاج عمل تراكمـــي لأكثر من 

عامين“.
وأبـــدى تطلعـــه لأن تكون الـــدورة الأولى 
للمهرجـــان ”مفتتحـــا لـــدورات قادمـــة تُطلق 
بشـــكل دوري في فلسطين وتشكل نقطة جذب 

واهتمام فلسطيني وعربي ودولي“.
ولا يأخـــذ المهرجان طابعـــا تجاريا إذ 

تقام جميع عروضه بالمجان على مسرح 
قصر رام الله الثقافي ومسرح بلدية رام 

الله.
وقـــال بسيســـو إن وزارة الثقافة 

الإبداعية  الحالة  ”بمؤسسة  اهتمت 
في قطاع المســـرح، ووضع الأسس 
التـــي من شـــأنها أن تصـــون هذه 
الحالـــة، وتشـــكل داعمـــا ورافعـــة 
للفـــرق المســـرحية الفلســـطينية، 
وللعمل المسرحي الفلسطيني، من 
أجل الانطلاق نحو المستقبل، بما 
ينسجم مع الإرث المهم والمتميز 
الـــذي صاغـــه الرواد فـــي العقود 
الماضية، وأيضـــا كنقطة انطلاق 
نحو تحفيز الإبداعات الشابة في 

هذا السياق“.
وأكـــد بسيســـو أهميـــة 

المهرجان في ”التأســـيس لفعل 
المسرحي  المســـتوى  على  بارز 
خاصـــة والثقافي عامة في العام 
فلســـطين  تحتفي  حيـــث   ،2020
والـــدول العربيـــة ببيـــت لحـــم 
عاصمـــة للثقافة العربية، علاوة 
على كـــون القدس عاصمة دائمة 

للثقافـــة العربية، حيث تحتفي فلســـطين في 
ذلك العام بمدينتين لهما رمزيتهما التاريخية 
والروحيـــة والفكرية والثقافيـــة والحضارية، 

كعاصمتين للثقافة العربية“.
ويقود اللجنة العليـــا للمهرجان، المخرج 
فتحـــي عبدالرحمـــن، حيث ضمـــت نخبة من 
المبدعات والمبدعين في مجال المسرح، حيث 
دأبـــت اللجنة في الفترة الماضية على الإعداد 
والتحضيـــر والتواصل مـــع مختلف الجهات 
والتنســـيق مـــع الهيئـــة العربية للمســـرح، 
والقامـــات المســـرحية العربيـــة، بحيث يتم 
إشـــراكهم في الندوات والعروض المسرحية 

وأيضا في اللجان المختلفة للمهرجان.
وقال المخرج فتحي عبدالرحمن رئيس 
اللجنة العليا للمهرجان ”في 
فلسطين جرى تنظيم 
مهرجانات عديدة. 
وكانت هناك 
جهود طيبة من 
عدد من الفرق 
الفلسطينية 
التي 
نظمت
 

مهرجانات ســـواء في القـــدس أو رام الله أو 
بيـــت لحم، لكن مـــا يميز هـــذا المهرجان أنه 
المهرجـــان الوطني الأول الـــذي يضم جميع 
الفرق المســـرحية فـــي فلســـطين التاريخية، 
إذا تشـــارك فيه فرق من الناصرة وحيفا وعكا 

والقدس وغزة ومحافظات الضفة الغربية“.
وأضـــاف ”تقـــدم للمهرجـــان 21 عرضـــا، 
اختـــارت لجنة المشـــاهدة والتقييـــم ثمانية 
عروض ضمن المسابقة الرسمية فيما اختيرت 

أربعة عروض أخرى خارج المسابقة“.
وأوضح أن اختيار العروض الأربعة خارج 
المسابقة كان بســـبب أن القائمين على ثلاثة 
منها أعضاء فـــي اللجنة العليا للمهرجان أما 
العرض الرابع وهو بعنوان ”الحرب والسلام“ 

فمن إنتاج فرقة ”مسرح للجميع“ في غزة.
وقال عبدالرحمن ”العرض لم يتم اختياره 
في المســـابقة، لكن إصـــرار المهرجان على 
مشـــاركة غزة جعلنا نعتمده للعرض خارج 

المسابقة“.
كمـــا كشـــف عبدالرحمن، عـــن تفاصيل 
عـــدة تتعلـــق بالمهرجان، لافتا إلـــى أن هذا 
المهرجان ”ضـــرورة وحاجة ماســـة لجميع 
المســـرحيين لكونـــه يؤكـــد علـــى وحدانية 
الشـــعب الفلســـطيني، ووحدة العمل الثقافي 
الفلســـطيني، وعلـــى قـــدرة المســـرحيين في 
المساهمة بســـرد الرواية الفلسطينية من 

خلال أعمالهم الإبداعية“.
وإضافـــة إلـــى العروض المســـرحية 
القادمـــة من بيرزيـــت وجنيـــن ورام الله 
والقدس،  وســـخنين  والناصـــرة  وحيفـــا 
يســـتضيف المهرجان عرضا مسرحيا من 

المغرب بعنوان ”الخادمتان“.
ويشمل برنامج المهرجان ندوات فكرية 
وورش عمل ومعرضا للأرشيف المسرحي 

الفلسطيني.
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[ تداعيات الحرب القذرة في رواية الكاتبة الأرجنتينية إلسا أوسوريو  [ بعد انكشاف السر بدأت رحلة البحث الشاقة والمعقدة
ليس هناك ما هو أقدر من الفن على مســــــاءلة التاريخ وكشــــــف خفاياه واستعادته بأشكال 
مختلفة عن صورته الرســــــمية، التي تكون غالبا مدونة من قبل الســــــلطة أو المنتصر. ونجد 
الكثير من الروايات قدمت شــــــهادات صادمة عن مراحل تاريخية مشــــــحونة، مثل ”الساعة 
الخامســــــة والعشرون“ في حديثها عن الحرب العالمية الثانية أو ”قلم النجار“ التي تطرقت 
إلى الحرب الأهلية الإسبانية، وأخيرا رواية ”اسمي نور“ التي كشفت خفايا الحرب القذرة 

في الأرجنتين.

الأرجنتيـــن  مـــن  الروايـــة  بطلـــة 

تخـــوض رحلة بحـــث عـــن هويتها، 

وعن ماضيهـــا الذي يتعلق بمرحلة 

مظلمة في تاريخ الأرجنتين

 ◄

المهرجان يقدم 21 عرضا مسرحيا 

إضافـــة إلى نـــدوات فكرية وورش 

عمـــل ومعرضـــا خاصا بالأرشـــيف 

المسرحي الفلسطيني

 ◄

أرجنتينية تبحث عن والديها فتكشف فترة مظلمة من تاريخ بلادها

مهرجان فلسطين الوطني للمسرح يقدم دورته الأولى

 الجدات قاومن {الحرب القذرة} بالذكرى

الترجمات المتعددة

}  عقب مرور 70 عاما خلال الربيع 
الماضي، صدرت في فرنسا عن دار 

”غاليمار“ المرموقة، ترجمة جديدة لرائعة 
الكاتب البريطاني جورج أورويل ”1984“. 

وفي هذه الترجمة الجديدة تخلت المترجمة 
جوزيه كامون عن الماضي لصالح الحاضر 

لكي يكون الواقع المرعب الذي تصفه 
الرواية أكثر حضورا. كما أنها ابتكرت 

عبارات وأوصافا تتناسب بشكل بديع مع 
أجواء الرواية الكابوسية، ومع خصوصيات 

الأنظمة الشمولية التي برع جورج أورويل 
في وصفها.

وفي مطلع الخريف الحالي، صدرت في 
فرنسا أيضا ترجمات جديدة لأعمال مؤلفين 
أصبحوا يصنفون ضمن الكلاسيكيين الكبار 

أمثال ستفنسون، وإدغار آلن بو، وفرانز 
كافكا. كما صدرت ترجمات جديدة لاثنين 
من كتاب الرواية البوليسية في الولايات 

المتحدة الأميركية، داشيال هامّات، ورايمون 
شاندلر.

وقد قدم المترجمون تبريرات مختلفة 
ومتنوعة لهذه الترجمات الجديدة. فبالنسبة 

لستفنسون صاحب ”جزيرة الكنز“، غفل 
المترجمون السابقون عن ترجمة الكثير من 
العبارات التي ابتكرها لكي تكون قريبة من 
لغة البحارة الهجينة، والبذيئة، والسوقية. 
ولعلهم لم يرغبوا في ترجمة تلك العبارات 
خشية ”تدنيس“ لغة شكسبير بما لا يليق 

بها، ولا يرتقي إلى مستواها الرفيع. ومعنى 
ذلك أنهم ”خانوا“ ستفنسون الذي كان 

يحب أن ”يزرع“ في اللغة الإنكليزية ما يمكن 
أن يعكس عوالم بحارة ومغامرين أنصاف 

أميين. وغالبا ما يكون هؤلاء لصوصا، 
ومجرمين فارين من العدالة.

وكان الشاعر الفرنسي الكبير شارل 
بودلير أول من نقل إلى لغة موليير قصص 

الأميركي إدغار آلن بو، ليكون لها في ما بعد 
تأثير هائل على شعراء ومبدعين آخرين. 

وفي الترجمة الجديدة أشار المترجمان إلى 
أن صاحب ”أزهار الشر“ حرص في ترجمته 
بالنص الأصلي. وإذا  على أن يكون ”لصيقا“ 

ما جاءت الترجمة متقنة، وبديعة فلأن لغة 
إدغار آلن بو كانت جميلة، ولأن المترجم 

كان شاعرا فرنسيا كبيرا. لذلك كان لا بد من 
ترجمة جديدة تحرر قصص بو من ”جمود“ 

ترجمة قديمة تعود إلى النصف الأول من 
القرن التاسع عشر لكي تكتسب الحيوية 

الجديرة بها.
وكان الهدف من إصدار ترجمة جديدة 
للأعمال الكاملة لفرانز كافكا هو تحريرها 
الترجمات القديمة التي تقدمه  من ”قمقم“ 

ككاتب سوادي، لكي يكون على الصورة التي 
كان عليها في الواقع والحقيقة، أي كاتبا 
ساخرا من واقع اجتماعي وسياسي مرير.
أما في عالمنا العربي فنحن نفتقد إلى 

مثل هذه الترجمات الجديدة. ورغم تعدد 
مراكز الترجمة وكثرتها مشرقا ومغربا،  
فنحن لا نزال نقرأ روايات دستويفسكي، 
وتولستوي، وتورجينييف، ورائعة ايفو 

أندريتش ”على نهر درينا“ في الترجمات 
التي أنجزها عن الفرنسية، وليس عن لغتها 

الأصلية السوري  سامي الدروبي. وحتى 
وإن كانت بعض هذه الترجمات موفقة فإننا 
نقدر أن نقول إننا لم نقرأ بعد أعمال الكتاب 

الذين ذكرت بحسب مقتضيات القراءة 
الحقيقية.

كما لا نزال نقرأ كبار الأدباء الروس 
أمثال غوركي، وغوغول، وتشيكوف 

في ترجمات أنجزها في غالب الأحيان 
شيوعيون عرب ينتصرون للأيديولوجيا 

أكثر مما  ينتصرن للأدب.
وثمة ترجمات لأعمال كلاسيكية عظيمة 

أمثال تراجيديات شكسبير، و“الكوميديا 
الإلهية“، وغيرها نقرؤها  مشوهة، 

ومنقوصة بسبب مقص الرقابة السياسية 
والدينية والأخلاقية وغيرها. وقد تنجز 
ترجمات من اللغة الأصلية لكنها تأتي 

مشوهة أيضا. وهذا ما حدث مع الكثير 
من الأعمال الروائية والنقدية والفلسفية 

وغيرها.

حسونة المصباحي
كاتب تونسي

عن دار الســـاقي للنشـــر والتوزيع ببيـــروت تصدر للصحافي والكاتب عرفـــان نظام الدين رواية 

جديدة بعنوان {خلجات العمر إلى عينيها}.

تقيـــم مؤسســـة بتانة الثقافيـــة، الخميس 25 أكتوبـــر بالقاهرة، حفل توقيع ومناقشـــة كتاب 

{سعاد حسني بخط يدها} للكاتبة الصحافية ولاء جمال.

ي
تراكمـــي لأكثر من 

ون الـــدورة الأولى
رات قادمـــة تُطلق 
ى و ور و

وتشكل نقطة جذب 
ودولي“.
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ن على مسرح
رح بلدية رام
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وأيضا في اللجان المختلفة للمهرجان.

وقال المخرج فتحي عبدالرحمن رئيس 
اللجنة العليا للمهرجان ”في 
فلسطين جرى تنظيم 
مهرجانات عديدة. 
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} الشــارقة - انطلقت مســــاء الأحد، فعاليات 
وأنشطة أســــبوع التراث التونسي، في مركز 
فعاليــــات التــــراث الثقافي ”البيــــت الغربي“، 
بالشــــارقة، وقــــد افتتــــح الفعاليــــات كل مــــن 
الدكتــــور عبدالعزيــــز المســــلم رئيــــس معهد 
الشــــارقة للتــــراث، ولطفي بن عامــــر القنصل 
التونسي لدى دولة الإمارات، بحضور عائشة 
غابش رئيســــة لجنة أسابيع التراث العالمي، 
بالإضافــــة إلــــى عدد مــــن مســــؤولي وممثلي 
الجمهورية التونســــية وعشاق التراث، وذلك 
ضمــــن برنامج ”أســــابيع التــــراث العالمي“، 
الذي ينظمه المعهد، تحت شعار ”تراث العالم 

في الشارقة“.
التــــراث  أســــبوع  فعاليــــات  وتســــتمر 
التونسي، على مدار 5 أيام إلى غاية الخميس، 
حيث يسافر الزوار والجمهور وعشاق التراث 
في رحلــــة عبر التاريخ، ليتعرفوا خلالها على 
مختلــــف مكونات التراث التونســــي من فنون 
شــــعبية وموســــيقى وطرب أصيل، وحضارة 

عريقة تمتد جذورها إلى آلاف السنوات.
وأكد عبدالعزيز المســــلم، أنه جاء اختيار 
تونــــس ضيفة على أســــابيع التراث العالمي، 
لهذا الشــــهر، للتعــــرف على تراثهــــا العريق، 
وللغوص في أعماق التاريخ، وللاســــتقاء من 
كنــــوز العلــــم والمعرفة والحضــــارة والثقافة 
التونسية، ما يشــــكل زاداً للجميع، خصوصاً 

أن ما يقدمه الأشــــقاء التونسيون من لوحات 
فنية وتراثية وعروض شــــعبية، بمثابة هدية 
لكل عشــــاق التراث لمعرفة المزيد عن تراثهم 

الغني.
من جهته، ذكر لطفي بن عامر، أن أســــبوع 
التراث التونســــي في الشارقة، يأتي في إطار 
العلاقات الثنائية بين الجمهورية التونســــية 
ودولــــة الإمــــارات الشــــقيقة، وحرصــــاً علــــى 

التواجد بالشــــارقة بدعوة من معهد الشارقة 
للتــــراث، وتحديداً في البيــــت الغربي، لتقديم 
مختارات متنوعة من التراث التونســــي، كما 
أنها فرصــــة لتقديم التراث التونســــي الثري 
والمتنوع للأشقاء في دولة الإمارات، للتعبير 
عن الشكر والتقدير إلى معهد الشارقة للتراث، 
الــــذي أتاح الفرصة ليكون التراث التونســــي 

جزءا من مشهد التراث العام في الشارقة.

وتتضمــــن الفعاليات المعــــرض التقليدي 
التونســــي، وعرضــــا للصناعــــات التقليديــــة 
التونســــية، وعروضاً للموســــيقى الشــــعبية 
التونســــية، بالإضافــــة إلى العــــروض الحية 
وتــــذوق  التونســــية،  التراثيــــة  للأزيــــاء 
الأكلات الشــــعبية، كمــــا ســــيتم إلقــــاء عــــدة 
محاضــــرات صباحيــــة حــــول ثقافــــة الروح 
الأخضــــر في العــــادات والتقاليد التونســــية، 
والحديــــث عــــن العاصمة تونس وأســــواقها، 
بالإضافــــة إلى الأعياد الشــــعبية فــــي التراث 
التونســــي، وذلك يومــــي الاثنيــــن والأربعاء، 
في مقــــر معهــــد الشــــارقة للتــــراث بالمدينة 

الجامعية.
وسيشــــمل المعرض التقليدي التونســــي 
عرضــــاً حياً للأزياء التراثيــــة وعرضاً للفخار 
التقليــــدي، والنقش علــــى النحاس، بالإضافة 
إلى عرض صناعات السدو والعنبر، وتطريز 
الملابس التقليديــــة ونقش الحرير، وعروض 
من الفلكلور الشــــعبي تقدمها الفرقة الوطنية 

للفنون الشعبية التونسية.
ويقدم ضمن فعاليات الأســــبوع التونسي 
حفلات موســــيقية حيــــث تتميز الموســــيقى 
التونسية بتنوع كبير على مستوى أصنافها 
وألوانها، وتنقســــم الموســــيقى أساســــاً إلى 
3 أنــــواع: موســــيقى ذات طابــــع عصري، بما 
فــــي ذلــــك الأغنيــــات بالعربيــــة الفصيحة أو 

العربيــــة الدارجــــة، وموســــيقى ذات طابــــع 
والموشــــحات“،  ”المالوف  كلاســــيكي  تراثي 
والزكــــرة  ”المــــزود  الشــــعبية  والموســــيقى 
والقصبة والموسيقى الفلكلورية ذات الطابع 

الجهوي“.
كما يكون الجمهور على موعد مع مراســــم 
الزواج في تونس، فــــي إطلالة على مجموعة 
مــــن العــــادات والتقاليــــد التي تميّــــز العرس 
التونســــي مــــن لبــــاس ومأكــــولات وحلويات 
وموســــيقى. ولا يزال التونســــيون يحافظون 
على هــــذه المراســــم والطقوس رغــــم قدمها، 

ورغم الحداثة والتطور.
إضافــــة إلى ذلك تقــــدم الفعاليات المطبخ 
التونســــي في أســــلوبه ونكهته الخاصة من 
التقاليــــد التونســــية العريقــــة، ويعتبر جزءاً 
من المطبخ المتوســــطي، كما أنه يعد مزيجاً 
مــــن ثقافات عديدة بربريــــة وبونيقية وعربية 

وتركية وإيطالية.
مــــن  للتــــراث،  الشــــارقة  معهــــد  ويؤكــــد 
خلال أســــابيع التــــراث العالمــــي على أهمية 
التراث وضرورة تبــــادل المعارف والخبرات 
والتجارب وتفاعلها معاً، من أجل الاســــتمرار 
فــــي حفظ وصــــون التــــراث وحمايتــــه ونقله 
للأجيال، بصفته مكوناً حضارياً كبيراً وأحد 
عناوين الهوية والخصوصية لكل شعب وبلد 

وأمة.

حنان عقيل

} ”فرقة العازفين الحزانى“ عنوان المجموعة 
القصصية الصادرة حديثًا عن ”دار الرافدين“ 
للروائـــي العراقـــي زهير كريـــم وعنها يقول: 
”النصوص في هـــذه المجموعة مثـــل النقاط 
التـــي تتقـــارب أو تتباعـــد أحيانـــا على هذا 
المســـار، إنها المعزوفة نفسها، نصوص عن 
الحزن والحـــرب والمصائـــر المطحونة. في 
بعض النصوص، تقنية البناء عمودية، وفكرة 
الجـــو العام حاضرة على أســـاس أن الوقائع 
كلها منســـوجة بالخيط ذاتـــه، بالطبع تتغير 

ألـــوان الخيـــط مـــن واقعـــة إلى 
أخرى، لكن النســـيج في النهاية 
واحد، يتعلق الأمر فقط بمســـار 

التاريخ أو فكرة الزمن“.
بالعنوان،  بتعلـــق  ما  وفي 
يســـعى  أنـــه  كريـــم  يوضـــح 
الفرعية  العناوين  لاســـتدعاء 
كلهـــا إلـــى منطقـــة واحـــدة، 
القصـــص عـــن العـــراق، عن 
بغـــداد، منذ إنشـــاء المدينة 
الشـــخصيات  الآن،  حتـــى 
مـــن  فرقـــة  مثـــل  تبـــدو 
العازفين، لكننا نسمع على 

الـــدوام ذلـــك اللحـــن المؤلم 
المليء بالشـــجن، في الحقيقة هؤلاء هم أهل 
بغداد. عندما نتحدث عن التاريخ السياســـي 
والاجتماعي للمدينة، ســـوف نجد الكثير من 
هؤلاء الحزانى، إنهم فرقة السكان الذين نجد 
شـــبيها لهم في كل مكان وكل زمان، يتحركون 
داخل نصـــوص عن الألم الإنســـاني، الحرب، 

والسجون والعبودية.

هاجس الكتابة

في روايته الأولى ”قلب اللقلق“ يستحضر 
كريم زمنًـــا تاريخيا يبدأ منـــذ دخول القوات 
البريطانيـــة للعـــراق، وفي ”صائـــد الجثث“ 
حديث عن المنافي والحرب العراقية الإيرانية 
ومآلات الإرهاب فـــي العراق حتى مجموعاته 
القصصيـــة لا تخلـــو مـــن أحاديـــث الحـــرب 
والوطـــن.. يُبيـــن الكاتب العراقـــي أن الحرب 
العراقية الإيرانية هي الأكثر تأثيرا في الكتابة 
لديـــه، إذ كان جنديًـــا على الســـواتر، ومن ثم 
فالحرب لا تغادر أبدا، إنها تترك ندوبًا عميقة 
في الداخـــل، حتى في مجموعتـــه القصصية 
الأولى الصـــادرة عن دار المتوســـط ”ماكينة 
كبيـــرة تدهس المارة“ ورغم أن الشـــخصيات 
كلهـــا بلجيكية وبعيـــدة عن أجـــواء العراق، 
لكـــن الحرب حاضـــرة في معظـــم نصوصها. 
فـــي ما يتعلـــق بعملـــه الروائـــي الأول ”قلب 

اللقلـــق“ يقـــول كريم ”كانت مغامـــرة بالفعل، 
فقبلهـــا لم أكن قـــد جربت الدخـــول إلى هذه 
الغابـــة الغامضة، المغريّة في الوقت نفســـه، 
هي روايـــة علمتني الكثير. وكانت بالنســـبة 
إلي مثل طاولة تشريح، ظهرت فيها أخطائي، 
لكنهـــا أيضاً جعلتني شـــغوفا بالســـرد. هي 
أحبّ الأعمال إليّ، الشخصية في قلب اللقلق، 
هي أنا، أصدقائي، مع خليط من الناس الذين 
أحبهم، وفي النهاية هي رواية حرب من زاوية 

أخرى، لنقل إنها صرخة ضد المهزلة“.
فهي  ويتابع ”أمـــا رواية ’صائـــد الجثث‘ 
عمـــل ســـردي عن الخـــوف والعبـــث والموت 
والقســـوة، كتب تحت تأثيـــر الصدمة. 
كنت قد غبت عن العراق لخمسة 
عشـــر عامًا، حين عـــدت كان ذلك 
في نهاية 2006. في طريق المطار 
سمعت لأول مرة أن هذا الطريق، 
يســـمونه طريق المـــوت. من هنا 
بدأت الأحداث، قضيت شهرين في 
بغداد، وكانت آثار الحرب الطائفية 
قد تركـــت خلفها الكثير من حكايات 
الرعب والقسوة. كل يوم كنت أسمع 
المزيد من هذه الحكايات التي يبدو 
معظمها غير واقعـــيّ، لهذا لم أخرج 
من المنزل إلا نادرا، كنت خائفاً فعلا“.

يلفت كريم إلى أن اختيار العنوان، 
القصصية،  المجموعـــة  فـــي  خاصـــة 
صعـــب ومحيّـــر. إذ يتوجـــب إيجـــاد الخيط 
الخفـــيّ الـــذي يربـــط مجموعـــة مـــن الأفكار 
الموزعـــة فـــي النصـــوص، ربما يكـــون الأمر 
أكثر ســـهولة في الرواية أو في المسرح، لكن 
الكتاب الـــذي يتضمن نصوصا مســـتقلة في 
البناء والشخصيات والمكان يحتاج إلى جهد 
أكبـــر، ومن ثم فهو يبذل جهـــدًا للوصول إلى 
أكثر العناوين الملائمة للمضمون لكنه ممتن 

للصدفة التي أهدته معظمها.
ويلفـــت كريم إلى أنه تمنـــى أحيانًا الفوز 
بجائـــزة أدبيـــة للحصول على بعـــض المال، 
وربمـــا أســـعده رأي قارئ في مـــا يكتب، لكن 
في النهاية لم يكن أيّ من هذه الأشـــياء دافعًا 
حقيقيًا للكتابة. فالدافع الرئيســـي بالنســـبة 
إليه هو أنـــه لا يتخيل حياته بـــدون الكتابة، 
وعندما يفكر بهذه الحياة التي تخلو من فعل 
الكتابة يشعر بشيء يشبه الضياع أو الغربة، 
ربمـــا كانت الكتابـــة هي المنطقـــة الحميمية 

التي يشعر بوجوده الحقيقي فيها.

الرواية والشعر

يقـــول كريم ”يبدو الحديث عن المصداقية 
في العمل الأدبي غامضا. بالنســـبة إلي أعتقد 
أن الخيـــال والتخييـــل فـــي النـــص الأدبي لا 
يلغيـــان المصداقية، حتى تلـــك الأعمال التي 
تعتمد على الفانتازيا، منها ما هو مؤثر جدًا، 
أعتقد أن القضية تتعلـــق بمدى التأثير الذي 
يحدثـــه النص في وجـــدان وعقـــل القارئ. لا 
أعتقد أن أيّ نص، ســـردي أو شـــعري، في كل 
زمان ومكان، يخلو مـــن حضور الكاتب حتى 
ولو بشكل ضئيل، الكاتب موجود دائما، لكني 

أتفـــق مع الرأي الذي يتعلـــق بطغيان الذاتية 
على نسيج النص، فيتحول حينها إلى عملية 
اســـتثمار الكاتب لحياته بشـــكل سيء ويفقد 
العمـــل الأدبي في النهاية تلـــك الطبيعة التي 
تجعله منتجاً إبداعيـــاً يعتمد في الأصل على 

الخيال والتخيل“.
ويُبين كريم أنه لا توجد شـــخصية خيالية 
بشـــكل كامل، حتى الشـــخصيات فـــي روايات 
الفانتازيـــا، الأعمـــال التي ظهرت فـــي وقت ما 
عن الفضاء، الأعمال التي استخدمت فيها آلات 
ومنتجـــات كانت في وقتهـــا خيالية، لكنها بعد 
ســـنوات قليلة ظهرت كمنتج واقعي نستخدمه 
جميعـــا، من ثم فهو يســـتدعي شـــخصياته من 
الواقـــع، مـــن تجاربـــه الشـــخصية أو تجارب 
الآخريـــن، لكـــن الخيـــال يتدخل لرســـم ملامح 
الأشـــخاص فيتحولـــون أثنـــاء المعالجـــة إلى 
شخصيات، إنه شيء يشبه عملية الكولاج، وفي 

النهاية هذه هي الشخصية في النص الأدبي.
كتـــب كريم الشِـــعر قبـــل أن يكتـــب عمله 
الســـردي الأول ”قلـــب اللقلـــق“ الـــذي تبعـــه 
بأعمال روائيـــة وقصصية أخـــرى، وعن هذا 
يقـــول ”لم أتوقـــف عن كتابة الشـــعر، فمازلت 
أكتبه بالموازاة مع الســـرد، لكـــن في روايتي 
كان الشعر عائقًا ومُضرا،  الأولى ’قلب اللقلق‘ 
فلم أســـتطع وأنا أدخل حقلاً آخر أن أتخلص 
من جملتي الشـــعرية تماما، لكـــن في روايتي 
الثانيـــة، ظهرت أهمية أن أكون شـــاعرًا، فلقد 
وجدت مع مرور الســـنوات أن الشـــعرية هي 
القوة التي تجعل الروايات والقصص مؤثرة، 

وقد أكون متطرفا، حين أقول إن الشـــعراء هم 
أفضل من يكتبون السرد في تجاربه الجديدة“.

يرى كريـــم أن الرواية هي الشـــكل الأدبي 
الأقرب إلى التغيرات الاجتماعية والسياســـية 
والثقافية، فهي نص مواز للتاريخ، غير خاضع 
لرؤية أيديولوجية، يفكك ويبني، نص قلق ولا 
يستسلم للمطلقات، يتعامل مع الوقائع، خارج 
تصورات السلطة، والقســـرية التي تمارسها 
في التدوين، وهنا تكمن أهميتها، في تقديمها 

للعالم بعين أخرى.

ويشـــير الروائي العراقي إلـــى أن الرواية 
العراقية قدمت خلال العشـــرين سنة الأخيرة 
الكثير من النمـــاذج المتميزة، فهناك كم هائل 
من الأعمـــال لكتاب في الخارج والداخل، منها 
ما ترجم إلـــى لغات عديـــدة، ومنها ما حصل 
وباســـتحقاق على جوائز مهمة، وما كان محل 
احتفـــاء. لكن هذا لا يعني أن الرواية العراقية 
استكملت ملامحها، فهي تحتاج إلى وقت كي 
تتخلص من بعض المشـــاكل المتعلقة بالبناء 

واللغة والثيمة.
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الخيال والتخييل في النص الأدبي لا يلغيان المصداقية

تونس تستعرض تراثها الحضاري والثقافي في الشارقة

[ الكاتب العراقي زهير كريم: الشعراء أفضل من يكتبون الرواية
يطغى الحديث عن الحرب في الرواية العراقية بشكل كبير باختلاف الثيمات والشخصيات 
والرواة، لا ســــــيما بعد العام ٢٠٠٣؛ إذ احتلت المتغيرات في الواقع العراقي وما تبعها من 
ــــــر من الأعمال العراقية.  تصدعات اجتماعية وسياســــــية موقع الصدارة في ثيمات الكثي
”العــــــرب“ حاورت الروائي العراقي زهير كريم حول مجموعته القصصية الجديدة متطرقين 

للحديث عن مسألة حضور ”الحرب“ في مجمل أعماله.

أكتب الشعر بالموازاة مع السرد

تراث عريق يختزل ثقافة شعب

يـــزور المستشـــرق الألمانـــي نافيد كرمانـــي، وهو من أبرز الباحثين في مجال الشـــرق الأوســـط، 

القاهرة هذه الأيام، ليقوم بتدشين ترجمة كتابين له إلى اللغة العربية.

قـــال محمد صالـــح المعالج، رئيس اتحاد الناشـــرين التونســـيين، إن المعـــرض الوطني للكتاب 

التونسي في هذه الدورة حقق 40 ألف زائر حتى الآن.

الرواية هي الشكل الأدبي الأقرب إلى 

التغيـــرات الاجتماعية والسياســـية 

والثقافيـــة، فهي نص مـــواز للتاريخ 

وغير خاضع لأيديولوجيا

 ◄

 نص، سواء كان سرديا أو شعريا 
ّ
أي

لا يمكنه، فـــي كل زمان ومكان، أن 

يخلـــو مـــن حضور شـــخص الكاتب 

ولو بشكل ضئيل

 ◄

} يعيش كتاب المنفى حالة من الاغتراب 
في اللغة، تنبع من وجود مستويين 

من العلاقة مع اللغة الأم ولغة المنفى. 
الأثر الذي يخلفه هذا الاغتراب يبدو 
واضحا في التباين في مضمون هذه 
العلاقة وأثرها النفسي والفكري على 

كاتب المنفى. لكن ماذا عن الازدواجية 
التي نعيشها في علاقتنا مع اللغة 

العربية الأم. يستخدم الكاتب أو الشاعر 
اللغة العربية الفصحى في كتابته، 

بينما هو يستخدم اللهجة المحلية في 
حياته اليومية وفي علاقته مع محيطه 

الاجتماعي، وحتى داخل مؤسسات 
التعليم التي تلقن الطلبة لغتهم 

الفصحى.
لم يتحدث أحد من الباحثين في 

قضايا اللغة عن هذا الموضوع وأثره 
على علاقتنا بالكتابة وعلى واقع القراءة. 

تبدو اللهجات المحلية التي هي لغة 
الحياة اليومية، لغة الوجدان والوعي 

الأول الذي نكوّنه عن العالم، واللغة 
الحسية المكثفة التي نعبر بها عن 

ذواتنا. صحيح أن هذه اللغات المحكية 
لا تخلو مفرداتها من فصحى مخففة 
تتباين من مجتمع إلى آخر، ومن بلد 

عربي إلى آخر، إلا إنها تظل ابنة المكان 
والثقافة التي سبقت انتشار الفصحى 

كلغة للتعليم والطقس الديني.
والسؤال هنا هل يمكن لنا أن 

نعتبر هذه الازدواجية التي نعيشها 
على مستوى اللغة الفصحى والعامية 

اغترابا، يمكن أن ينعكس أثره على عملية 
الإبداع، وعلى علاقة الكاتب باللغة. 

بعض كتاب الرواية العربية في المشرق 
والمغرب العربيين حاولوا أن يحلوا هذه 
المشكلة باستخدام اللغات المحكية، في 
حوار شخصيات الرواية، وهنا نتساءل 

إلى أي حد استطاعت هذه المحاولات أن 
تعبر عن حالة الازدواجية في استخدام 

لغة الأدب والتعبير عن الواقع.
لقد خلقت هذه المحاولة مشكلة أخرى 

أكثر تعقيدا تجلت في فهم مفردات هذا 
الحوار باللغات المحلية، ما خلق عند 
القارئ شعورا آخر بالاغتراب، بسبب 

عجزه عن فهم هذه المفردات واستيعاب 
دلالاتها وكثافة معانيها الحسية كما 

يستوعبها من يتكلمها. هنا نحن أمام 
اغترابين هما اغتراب الكاتب في علاقته 

المزدوجة مع الفصحى والعامية، 
واغتراب القارئ في علاقته مع هذه 

اللغات المحكية، التي يجدها في مثل 
هذه الأعمال الروائية.

قد يكون الشاعر أقل شعورا بهذا 
الاغتراب من الكاتب الروائي لسبب 

بسيط هو أن الشعر العربي يشكل إرثا 
ثقافيا عاما هيمن على الثقافة العربية 
تاريخيا، في حين أن الرواية العربية 
هي فن وافد، لكن وعلى الرغم من ذلك 

يظل المبدع العربي يعيش بشخصيتين 
اثنتين، شخصية الكاتب أو الشاعر الذي 

تشكل اللغة الفصحى فضاء التخييل 
والتعبير الجمالي والفكري، وشخصية 

ابن الواقع الذي يستخدم اللغات 
المحكية وسيلة للتواصل في حياته 

اليومية.

مفيد نجم
كاتب سوري

الاغتراب في اللغة



لمى طيارة

} رغـــم أن لدى الفنانة المصرية حنان مطاوع 
العشرات من الأعمال المسرحية والسينمائية 
والتلفزيونية، عبر مســـيرة حياتها الفنية، إلاّ 
أن نجمها سطع في السنوات الثلاث الأخيرة، 
لتصبح واحـــدة من أهم نجـــوم التمثيل ليس 
فقط فـــي مصـــر، وإنما فـــي الوطـــن العربي، 
”العـــرب“ التقـــت حنـــان مطاوع لتســـألها عن 

سبب نجوميتها وتألقها كممثلة مؤخرا.
تقول الممثلـــة المصرية ”قبـــل أن تأتيني 
فرصة القيـــام بالأعمال التـــي تمنيتها، مررت 
بثلاث ســـنوات، لم أقدم خلالها ســـوى أعمال 
ســـينمائية روائية طويلة، وكنت حينها مع كل 
دور مهمـــا كان حجمه صغيرا، قـــد لا يتجاوز 
المشـــهدين، أجتهد كثيرا واعتبرهما مشهدي 
البطولـــة المطلقـــة، أو بمثابـــة المـــرة الأولى 
لـــي كممثلة، أكون فيهـــا أو لا أكون، فمثلا في 
للمخرجـــة هالة خليل، كنت  فيلم ”قص ولزق“ 
محبطـــة حينهـــا، لأن هالـــة خليـــل اختارتني 
لمشـــهدين فقط، بينما كنت أطمح إلى تقمص 
دور كبيـــر معها، اعتـــذرت، ولكن تحت إصرار 
المخرجـــة وإلحاحها، وافقت وأقنعت نفســـي 
بأنني ســـأصور المشـــهدين علـــى اعتبارهما 
فيلما روائيـــا قصيرا، ولكن مشـــاعر الإحباط 

ظلت تلازمني حينها، وربما كان ذلك مفيدا“.
ونجحت حنان في الدور بسبب استدعائها 
تلـــك الروح المحبطة أثناء تأديتها المشـــاهد، 
وتعتـــرف ”بالنهايـــة فالـــدأب الشـــديد الـــذي 
بذلتـــه فـــي الســـنوات الســـابقة مـــن حياتي 
المهنية، والاجتهاد والابتعاد عن الاستســـهال 
والبساطة، جعلت المتتبع لي، يثق بخطواتي 

كممثلة، ويرغب في منحي فرصا أهم“.

شخصيات مركبة

شـــخصية رابحة في مسلســـل ”دهشـــة“ 
كانت بمثابة العلامة الفارقة في مسيرة حنان 
مطـــاوع التمثيلية، وعنها تقـــول ”هذا الدور 

أتاني بعد مسلســـل ”لحظات حرجة“، وفيلم 
’قبل الربيع“ الذي حصد جوائز دولية عديدة، 
ونلت عنه واحدة من أهـــم الجوائز العالمية 

في التمثيل“.
تعاملت حنان مع شخصية  وفي ”دهشة“ 
رابحـــة على أنه دور العمر، رغـــم أنه لم يكن 
دورا كبيرا، بل كان أصغر دور بالنســـبة إلى 
البنـــات الثلاث ليحيى الفخراني بطل العمل، 
وفي شـــخصية رابحة، اســـتدعت مرة أخرى 
الـــروح المحبطـــة التي كانـــت ترافقها أثناء 

تصويرها في فيلم ”قص ولزق“.
ورغم ذلك، تؤكد مطاوع على أن الاجتهاد 
ليـــس كافيـــا للوصـــول إلـــى الأدوار الهامة، 
فالحـــظ غالبا مـــا يلعـــب دورا أكثـــر أهمية 
بالنســـبة إلى الممثل، ”كما أنني عادة ما ألحّ 
في الطلب من الله حتى يســـخر لي الفرصة، 

فأنقضّ عليها“.
حول مـــدى تقبلها  وعن ســـؤال ”العرب“ 
رابحـــة،  شـــخصية  مثـــل  شـــرير  دور  لأداء 
والحـــال أن أدوار الشـــر غالبـــا مـــا يخافها 
الممثلـــون، لأنها قـــد تعكس صورة ســـلبية 
في عقل ووجـــدان الجمهور، تقـــول ”رغم أن 
الجمهـــور يتأثر إلى حد مـــا بالدور، لكن ذلك 
لا يقلقنـــي، لأن تأثير الـــدور ظرفي ومرحلي، 
ويســـتطيع الجمهور الحكـــم على الممثل من 
خلال الأعمال اللاحقة، وعادة ما يسأل نفسه، 
كيف كـــره الممثلة في الشـــخصية الفلانية، 
وأحبها في الأخرى، وكيف أقنعته بســـلوكها 
فـــي عمـــل مـــا، كمـــا أن الجمهـــور غالبا ما 
ينتظر من الممثل أشـــياء مختلفة، كالمفاجأة 
والدهشة، وبالنهاية محصلة الأعمال وتاريخ 
الفنان، يمكن الحكم عليهما بمعزل عن الدور، 
والجمهور حاليا قادر على التقييم، خاصة أن 
ســـقف متابعته ارتفع في ظل الانفتاح الكبير 
ووجود اليوتيوب، وإمكانية مشـــاهدة معظم 
الأفـــلام العالميـــة، وخصوصا تلـــك الأعمال 
التـــي لم يكـــن متاحا لـــه مشـــاهدتها إلاّ في 

المهرجانات“.
وتعترف حنـــان أن دورهـــا الأصعب كان 
في مسلســـل ”ونـــوس“، معلّلـــة بقولها ”في 
المسلسل جســـدت شـــخصية فتاة مريضة، 
لديها مشاكل كثيرة مع نفسها ومع الآخرين، 
إلى درجة أنها تعمقت في داخلي بشكل كبير، 
أنا عاشـــقة للأدوار المركبـــة، ومع ذلك هناك 
شخصيات أخرى أثّرت في نفسي، لكن بشكل 
مختلف، فدوري في مسلســـل ’حلاوة الدنيا‘ 

أصابني بالبهجة، إلـــى درجة أن الفنيين في 
موقـــع التصويـــر (اللوكيشـــين)، قالوا إنني 
كنـــت عنصر البهجة في العمل، وفي الحقيقة 
اكتشـــفت أنني عندما أدخل بشخصية سارة، 
أتحول مباشـــرة لهـــا، ولبهجتهـــا، لكن أكثر 
شخصيتين تأثيرا عليّ نفسيا، هما شخصية 
الذي  هدى في مسلســـل ’نصيبي وقســـمتك‘ 
عرض مؤخرا، وشـــخصية عبلة في مسلسل 
’هذا المســـاء‘، خصوصا أن عبلة بعيدة عني 
تمامـــا، فهـــي رحيمة، تبتســـم رغـــم الجرح، 

أحلامها بسيطة جدا، ومتشبثة بالحياة“.

عاشقة للسينما

للســـنة الثالثة على التوالـــي تتوج حنان 
مطاوع بجائزة أحســـن ممثلة التي يســـندها 
أو  الجمهور ســـواء مـــن قبل مجلة ”همســـة“ 
من قبل مســـابقة القنوات الفضائية وغيرهما،  
وهي جائـــزة مغرية للممثـــل ومحفزة، ولكنها 
تحمّلـــه المســـؤولية، ومع ذلك تـــرى حنان أن 
الجائزة بالنســـبة إليها شـــيء مبهج وسعيد، 

لأنهـــا بالنهايـــة تقـــدم العمل للجمهـــور، فإذا 
وصلهـــم وأعجبهم، فهـــذا يعني أنهـــا ممثلة 

مميزة ومحل تقدير بالنسبة إليهم.
تقـــول مؤكـــدة ”الفنـــان تقـــع علـــى عاتقه 
مسؤولية تجاه جمهوره، على اعتباره شخصا 
مؤثرا بشكل مباشـــر في المجتمع، وهذا الأمر 
مهـــم جـــدا، فالممثل إمـــا أن يكون بـــؤرة نور 
للنـــاس يشـــدهم للضوء والحضـــارة، وإما أن 
يكون بؤرة ظلام، تشـــدهم إلى كل ما هو قبيح، 
الفنان يؤثـــر في وجدان البشـــر، وأحيانا في 
عقولهم وســـلوكهم، وفـــي الحقيقة ما يقوم به 
الممثـــل تجاه الجمهور شـــيء خطيـــر، ولكنه 
ممتع، وأنا عن نفســـي أحاول أن أستمتع بما 
أقدمه للجمهور، ولاحقـــا أفكر بالأمور الأخرى 

التي قد تصيبني بالتوتر“.
وبعيـــدا عن الدراما التلفزيونية، وموســـم 
رمضان الدرامي الذي بات وجودها فيه بمثابة 
وجبة دســـمة، تقـــوم حاليا بتصويـــر فيلمين 
ســـينمائيين، الأول بعنـــوان ”يـــوم مصـــري“ 
وهـــو بطولة جماعية، مـــن تأليف يحيى فكري 
ومن إخراج أيمـــن مكرم، والفيلم الثاني ”قابل 

للكســـر“ مع المخرج أحمد رشوان، فكيف ترى 
حنان العمل في الســـينما؟ وهل هناك فرق بين 
السينما والتلفزيون، خصوصا أن الممثل في 
الســـينما لا يشـــاهد عمله إلاّ بعد العرض، في 
حين تتاح له مراجعة مشـــاهده التي يصورها 

للدراما التلفزيونية؟
عن جملـــة هذه التســـاؤلات، تقـــول حنان 
مطـــاوع ”فـــي الحقيقة لـــم يعد الأمـــر مختلفا 
كثيـــرا، في مـــا بين الســـينما والتلفزيون، لأن 
بعـــض المخرجيـــن الذين يعملـــون اليوم في 
الدرامـــا التلفزيونيـــة يحاولون منـــع الممثل 
من مشـــاهدة ما صـــوره، بهـــدف التركيز على  
المشاهد اللاحقة، أو بهدف عدم تشتيت صغار 

الممثلين“.
مؤكدة على أنها تعشـــق الســـينما، رغم أن 
محصلتها الســـينمائية ليســـت كبيرة، وكانت 
لســـنوات تعتبرها الفن الباقـــي والمؤثر، لكن 
هـــذا الهاجس خفـــت، بعد أن بـــات العالم كله 
متجهـــا إلـــى الدرامـــا التلفزيونيـــة، وأصبح 
التلفزيون بدوره يحمل لغة ســـينمائية عالية، 
خصوصا بعد هجرة المخرجين إلى السينما.

دراما
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أطلق النجم المصري تامر حســـني فيديو كليب لأغنيته {حلم ســـنين} من فيلم {البدلة} الذي 

قام ببطولته بمشاركة أكرم حسني، وتم طرحه في موسم عيد الأضحى الماضي.

يســـتعد الفنان السوري باسل خياط للمشـــاركة في بطولة مسلسل جديد لرمضان 2019، لم 

يكشف عن عنوانه بعد، والعمل من تأليف ريم حنا وإخراج رامي حنا.

ممثلة مصرية سطع نجمها في الأعوام الثلاث الأخيرة

[ حنان مطاوع: أتعامل مع كل دور يسند لي على أنه دور عمري  [ {حلاوة الدنيا} منحني البهجة

عاشقة للأدوار المركبة

حنـــان مطاوع تعتـــرف أن الاجتهاد 

وحده لا يكفي للوصول إلى الأدوار 

الهامـــة، فالحظ غالبا ما يلعب دوره 

في مسيرة الممثل

 ◄

لا يكفــــــي أن تكــــــون لديك الموهبة لكي تبرع في عالم الدرامــــــا، بل عليك أن تغتنم الفرصة 
ــــــى الفنانة المصرية حنان مطاوع، التي  لتقول ”أنا هنا“، هذا الأمر ينطبق بشــــــكل كلي عل
ســــــطعت مؤخــــــرا كنجمة في الدراما المصرية، وأثبتت عبر تعــــــدد أدوارها أنها ممثلة من 
طــــــراز رفيع، قادرة على أداء أصعب الأدوار وأعقدها، وكيف لا ترتقي إلى هذه النجومية 
في الأداء والإتقان وهي من ســــــلالة فنية أصيلة، فوالدهــــــا الراحل كرم مطاوع ووالدتها 

”نفرتيتي مصر“ الفنانة سهير المرشدي.

ناهد خزام

الذي عرض أخيرا  } مسلسل ”بيروت سيتي“ 
علـــى قناة ”إم بي ســـي 4“ يمثل ظاهرة خاصة 
بين الأعمال الدراميـــة اللبنانية، تتمثل فرادته 
في اعتماده بالكامل على مجموعة من الوجوه 
الجديـــدة التي يخوض بعضها تجربة التمثيل 

الدرامي لأول مرة.
والمسلســـل أيضـــا يمثل التجربـــة الأولى 
في الإخراج الدرامي للمخرج اللبناني ســـيرج 
أوريان، وهو مخرج إعلانات وأفلام تســـجيلية 

وفنان تشكيلي.
أما دور البطولة في المسلســـل فتتشـــارك 
فيه كل من ساشـــا دحدوح وســـنتيا صموئيل 
وليا أبوشـــعيا ودانييلا رحمـــة، والأخيرة، أي 
دانييلا رحمـــة كانت قد عرض لها في موســـم 
رمضان الماضي مسلسل ”تانغو“ مع النجمين 
باسل خياط وباســـم مغنية، غير أن تصويرها 
سبق مشـــاركتها  لمسلســـل ”بيروت ســـيتي“ 
في مسلســـل ”تانغو“، ما يجعل من دورها في 
هـــذا العمل أول تجاربهـــا التمثيلية، وهو أمر 
ضروري للحكم على تطور أدائها كفنانة تخطو 

أولى خطواتها نحو النجومية.
ودانييلا رحمة وجه مألوف على شاشـــات 
التلفزيون، فقد اشـــتهرت بتقديمها لبرنامجي 
”آراب كاســـتنغ“ و“إكـــس فاكتـــور“، كما عملت 
لفتـــرة كعارضة أزياء، وهـــي تحمل أيضا لقب 
ملكة جمال اللبنانيـــات المغتربات لعام 2010. 
التجربـــة الدرامية الأولى لرحمة تبدو مبشـــرة 

بالفعـــل، فهي وجه يتمتع بالحضور والموهبة 
الفطريـــة، وقـــد أدت في هـــذا المسلســـل دور 
”يارا“ الفتـــاة المغتربة التي تعـــود أخيرا إلى 
وطنها بعد قضاء معظـــم حياتها في الولايات 
المتحدة، وتعمل مهندسة ميكانيكية، كما تحب 
الرياضات العنيفة كالملاكمة وركوب الدراجات 

النارية.
وتحاول الفتاة التي 

لا تتقن قراءة العربية 
البحث عن تاريخ 
عائلتها بمساعدة 
شقيق صديقتها 

”ربيع“ (جاد 
سعد)، تستطيع 
يارا جمع شمل 

عائلتها من جديد، 
كما تتطور العلاقة 

بينها وبين ربيع 
إلى قصة حب من 

طرف واحد بعد أن 
صرح لها بحبه، 
فتجد نفسها في 

مأزق حقيقي بين 
مشاعرها نحوه 

كصديق وبين 
شعوره الجارف 

نحوها.
واســـتطاعت 

دورها  عبـــر  رحمة 

فـــي هـــذا المسلســـل أن تؤكد مـــن جديد على 
موهبتهـــا الفطرية وقدراتهـــا التمثيلية، وهي 
بلا شـــك ســـتمثل أحد الوجـــوه الواعدة خلال 
اللبنانيـــة  الدرامـــا  القادمـــة فـــي  الســـنوات 
والعربية بشـــكل عام، عليها فقط أن تعمل على 
تطويـــر موهبتها التمثيلية تلـــك، وأن تتجنب 
الاعتماد قدر الإمـــكان على مقوماتها الأنثوية، 
والتـــي تم توظيفها على نحو مفتعل في بعض 

مشاهد المسلسل.
أما ساشـــا دحدوح وهـــي إعلامية ومقدمة 
برامج وعارضة أزياء، وشـــاركت في مســـابقة 
ملكة جمـــال لبنان عام 2007، فتـــؤدي هنا دور 
”نادين“ وهي امرأة مطلقـــة وأم لطفلة صغيرة، 
كما أنها تدير أحد 

بيـــوت الأزيـــاء، وتتعايش نادين مـــع ظروفها 
المعقـــدة، فتحافظ على علاقة جيـــدة بطليقها 
رامي (أســـامة العلي) وهي تكافح بمفردها من 

أجل الحفاظ على عملها.
وتمثـــل دحدوح دور المـــرأة القوية القادرة 
علـــى إدارة شـــؤونها بنجاح، رغـــم العواصف 
والعراقيـــل التـــي تحيط بها، فـــي نفس الوقت 
الذي لا تتخلى فيها عن دورها كأم، وهو نموذج 
موجود في حياتنا العادية، اســـتطاعت ساشا 

دحدوح أن تعبر عنه ببراعة تحسب لها.
ومـــن جانبها تقـــدم ســـنتيا صموئيل دور 
”كارلا“ الفتـــاة العاشـــقة للفوتوغرافيـــا والتي 
تطمـــح لتأســـيس عملهـــا الخاص بعيـــدا عن 
والدهـــا رجل الأعمـــال، كارلا هي فتاة 
متحررة اختارت العيش بمفردها 
بعيدا عـــن والديها، كما تربطها 
علاقة غراميـــة مع مديرها في 
العمل ”جيمي“ (مارك حاتم).

وسنتيا صموئيل التي 
تخوض تجربة الوقوف 
أمام الكاميرات لأول 
مرة في حياتها 
عبر هذا 
المسلسل، 
إلاّ أنها رغم 
ذلك تمتلك 
من الحضور 
والموهبة ما 
يؤهلها لتكون أحد 
نجوم المستقبل، وهي 
تعد إحدى مفاجآت هذا 
المسلسل. وخاضت 
صموئيل من قبل مسابقة 
ملكة جمال لبنان، كما 
شاركت أيضا في مسابقة 
ملكة جمال الكون وعملت 

لفترة في مجال الأزياء.

أما ليا أبوشعيا فهي تلعب هنا دور الفتاة 
”روز“ التـــي تنتمي لعائلة متوســـطة ومحافظة 
تتكون مـــن أمها وجدتها وأخيهـــا، كل ما يهم 
أســـرة روز هو البحث لها عن عريس مناســـب، 
لكنهـــا لا تلقـــي بالا لـــكل ذلك وتشـــغل وقتها 
بالرياضة، وتستعد لخوض أحد الماراثونات، 
في الوقت الذي تتطـــور فيه علاقتها بصديقها 
القديم المختلف عنها في الديانة. والدور الذي 
تؤديه أبوشعيا هو دور بسيط وهادئ، غير أنه 

يحمل مفاجأة صادمة في نهاية المسلسل.
نحن إذا أمام أربع مواهب جديدة ستنضم 
بلا شـــك إلى نجوم ونجمات الدراما اللبنانية 
خلال الســـنوات القادمة، خاصـــة أنهن أظهرن 
في أول تجاربهن التمثيلية قدرة ملحوظة على 
جذب انتباه المشاهد لأدائهن وحضورهن أمام 

الكاميرا.
وتشـــارك الفنانـــات الأربـــع مجموعـــة من 
الفنانيـــن الشـــباب بعضهـــم يخـــوض مجال 
التمثيل أيضـــا لأول مرة، من بينهم مارك حاتم 
في دور جيمي، وهو أحد نجوم ”ذا فويس“ في 
نسخته الفرنسية، والفنان الشاب جاد سعد في 
دور ربيع والذي مثل أحد الوجوه المتميزة في 

المسلسل، بحضوره وخفة ظله اللافتة.
مسلســـل ”بيـــروت ســـيتي“ عمـــل يحمـــل 
جمالياتـــه الخاصـــة على مســـتوى المَشـــاهد 
والكادرات المنتقاة بعناية، إلى جانب العفوية 
في الحوار بين الشخصيات، وهو يقدم نموذجا 
من الحياة اليومية لأربع ســـيدات لبنانيات من 

دون تعقيد أو مبالغة.

يحكي المسلسل اللبناني ”بيروت سيتي“ عن أربع نساء لبنانيات يعشن في مدينة بيروت، 
ويواجهن عددا من التحديات اليومية المتعلقة بحياتهن الشخصية وأعمالهن، الشخصيات 
الأربع يقمن بنشاطات مختلفة على صعيد العمل وتربطهن علاقة صداقة، ومن خلال هذه 
العلاقة التي تجمع بين النساء الأربع واللاتي ينتمين إلى بيئات مختلفة نتعرف على طبيعة 
ــــــاة في مدينة بيروت، هذه المدينة الكبيرة المليئة بالتناقضات، فكيف تواجه كل واحدة  الحي

منهن ما يعترضها من صعوبات، وكيف تسعى إلى تحقيق حلمها؟

{بيروت سيتي}.. حكايات يومية لأربع نساء لبنانيات

المسلســـل حفل ببطولـــة جماعية 

لثلة مـــن وجـــوه المجتمـــع اللبناني 

من الذكور والإنـــاث، أثبتوا قدرات 

تمثيلية مبشرة
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النارية.
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} دبي - أطلقت الإمارات، في الآونة الأخيرة،  
منصـــة “مدرســـة“، وهـــي منصـــة إلكترونية 
تعليميـــة تعـــد الأكبر علـــى مســـتوى العالم 

العربي لتعليم 50 مليون عربي. 
تعليمـــي  درس   5000 المنصـــة  وتضـــم 
بالفيديو، تشـــمل مواد العلـــوم والرياضيات 
وتغطـــي  والأحيـــاء  والكيميـــاء  والفيزيـــاء 
المراحل المدرســـية من ريـــاض الأطفال حتى 

الصف الثاني عشر.
وتهدف المنصة الرائدة في العالم العربي 
إلـــى تطوير محتـــوى تعليمي متميـــز باللغة 
العربية، ترجمة عن أهم المناهج والمســـاقات 
التعليميـــة في العالم، بحيث تتـــم إتاحة هذا 
المحتـــوى مجانـــا لأكثر مـــن 50 مليون طالب 

عربي في أي مكان في العالم.
ويساهم مشروع هذه المنصة في تحسين 
واقـــع التعليـــم فـــي العالـــم العربي وجســـر 
الهوة بين مســـتويات التعليـــم المتوفرة في 
العالـــم العربـــي والارتقـــاء بها إلى مســـتوى 
تلـــك المعتمدة في الـــدول المتقدمة في مجال 
التعليم. وقد يحفز هذا المشـــروع على إطلاق 
مبـــادرات مشـــابهة لتطوير التعليـــم في دول 

المنطقة العربية.
وذكر موقع المشـــروع أن ”منصة ’مدرسة‘ 
تركـــز علـــى التعليـــم الذاتـــي النوعـــي الذي 
يســـعى إلى بنـــاء مهارات الطالب، وتوســـيع 
ث،  مداركـــه من خـــلال محتوى تعليمـــي مُحدَّ
بمـــا يضعه فـــي المســـتوى ذاته مـــع أقرانه 
فـــي دول العالـــم المتقـــدم، ويعـــزز قدراتـــه 

التنافسية“.
ويشـــكل إطلاق منصـــة مدرســـة للتعليم 
الإلكترونـــي العربـــي الثمرة الأولـــى لمبادرة 
”تحـــدي الترجمـــة“ التـــي أطلقتهـــا الإمارات 

العـــام الماضي لتعريـــب 5000 فيديو تعليمي 
وترجمة 11 مليون كلمة بالاستناد إلى مناهج 
تعليمية متميزة عالميا في تخصصات العلوم 
والرياضيات بمشـــاركة متطوعين من مختلف 

التخصصات.
المبـــادرة إلـــى إتاحـــة المجال  وتهـــدف 
أمـــام عشـــرات الملاييـــن من الطـــلاب العرب 
للوصول إلى مناهج متطـــورة باللغة العربية 
يتم تقديمها بشـــكل مميز وشـــيق مع مراعاة 
الدقة العلمية والأســـلوب الســـلس في تقديم 
المادة العلمية المزودة بالرســـوم الغرافيكية 

والتوضيحية المناسبة. 

وتطمح إلى تطوير المنظومة التعليمية من 
خلال مفهوم ”مدرســـة المستقبل“ الإلكترونية 
التي تراهن على الذكاء الاصطناعي كمستقبل 
للتعليـــم وترســـخ دعائـــم منظومـــة تتطـــور 
باســـتمرار وتواكـــب التوجهـــات التعليميـــة 
المســـتقبلية وتتابـــع فـــي محتواهـــا الذكي 

التطورات العلمية المتلاحقة.
وتضم الخطة المســـتقبلية لمنصة مدرسة 
إثـــراء محتواها بمســـاقات تعليميـــة جديدة 
تشـــمل اللغـــة العربيـــة وقواعدهـــا، وعلـــوم 
الكمبيوتـــر والهندســـة والبرمجـــة والـــذكاء 
الاصطناعـــي وعلـــوم الفضـــاء، كما تســـعى 

المنصة إلـــى عقد شـــراكات واتفاقات تعاون 
مع مؤسسات رائدة في تطوير التعليم إقليميا 

ودوليا.
المتطلبــــات  ببســــاطة  مدرســــة  وتتميــــز 
التقنية المطلوبة للاســــتفادة مــــن محتواها 
المجانــــي، ويمكن اســــتخدامها على مختلف 
التطبيــــق  وعبــــر  الإلكترونيــــة  الأجهــــزة 
الإلكتروني، وتلك التي تســــتخدم أكثر أنظمة 
التشــــغيل شــــيوعا مثــــل وينــــدوز وأندرويد 
ولينوكس، مع تنوع حلــــول تخزين البيانات 
يحتــــاج  التــــي  المعلومــــات  عــــن  والبحــــث 
إليهــــا كل طالب بحســــب المرحلة الدراســــية 

والمادة العلمية.
وتتيح مدرسة إمكانية البحث المباشر عن 
الدروس التعليميــــة إما عن طريق البحث عن 
المواد التعليمية مثل علوم الجبر، والهندسة، 
وســــواها  والإحصــــاء  المثلثــــات  وحســــاب 
مــــن علــــوم الرياضيات، أو من خــــلال البحث 
عن الحركــــة ثنائيــــة الأبعاد، وفيزيــــاء الكم، 
والموجات الميكانيكية في الفيزياء، والبحث 
عن غيرها من مواد الكيمياء والأحياء، أو عبر 
البحث عن المــــواد التعليمية ضمن المراحل 

الدراسية المختلفة.
وتأمل منصة مدرســــة“ في تحقيق أهداف 
اســــتراتيجية عدة من أهمها تســــهيل وصول 
أكثر مــــن 50 مليون طالب وطالبــــة في العالم 
العربــــي إلــــى مناهج حديثة فــــي تخصصات 
العلــــوم والرياضيــــات والفيزيــــاء والكيمياء 
والأحياء مجانا في أي وقت، بما ينهض بواقع 
التعليــــم في الوطــــن العربي ويعــــزز الفرص 
التعليمية المتاحة أمــــام الطلاب العرب على 
اختلاف ظروفهم وإمكانياتهم، ويحفز الطلاب 
علــــى مواصلة التعلــــم بالتكامل مــــع التعليم 

المدرســــي النظامي. وتحفز المنصة الطلاب 
العرب على متابعة دراســــتهم للمواد العلمية 
التــــي تعد الحجر الأســــاس لاقتصاد المعرفة 
والابتــــكار، وذلــــك بتوفير المحتوى الشــــيق 
والمتقدم الــــذي يعزز مفاهيــــم التعلم الذاتي 
والمســــتمر عبر مختلف المراحل المدرسية، 
والتصدي لمشــــكلة عــــزوف الطلبة العرب عن 
دراسة التخصصات العلمية، بتوفير محتوى 
تعليمــــي جــــاذب ومتميز فــــي مــــواد العلوم 

والرياضيات.
وتثري منصة مدرســــة قدرات التعلم لدى 
الطــــلاب بمضمــــون علمي حديث مــــن أفضل 
المناهــــج الدولية فــــي العلــــوم والرياضيات 
التــــي تــــم تعريبهــــا، بمــــا يدعــــم قدراتهــــم 
التنافسية والإبداعية ويعزز فضولهم العلمي 

وتحصيلهم المعرفي.
وتراهن مدرسة على بناء أجيال جديدة من 
والمخترعين  والمبتكرين  والعلماء  الباحثين 
العــــرب الذيــــن يمتلكون زمام المبــــادرة لدعم 
مســــيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في 
أوطانهم، فضلا عــــن إعداد جيل من الكفاءات 
العربية التي تتقن لغة العلوم والتكنولوجيا، 
وتشارك في بناء اقتصادات متنوعة مستدامة 
واستشــــراف  والابتــــكار  المعرفــــة  قوامهــــا 

المستقبل.

شيرين الديداموني

بالمـــدارس  التعليـــم  تحـــول   - القاهــرة   {
الأجنبيـــة في مصر إلى هاجـــس يؤرق الكثير 
مـــن الأوليـــاء، إذ تفاجأوا بقصـــوره في كثير 
مـــن الجوانـــب التنظيميـــة والتعليميـــة، كما 
لم تكـــن هـــذه المـــدارس بمنأى عن مشـــاكل 
المـــدارس الحكومية اليوميـــة، وهو ما خيب 
آمـــال الأســـر التي دفعـــت مصاريـــف باهظة 
مقابل رســـوم التســـجيل الفقـــط، فيما اختار 
الكثيـــرون البحـــث عـــن ضالتهـــم التعليمية 
في المراكـــز الموازية واللجـــوء إلى الدروس 

الخصوصية.
الإقبـــال  قـــرب  عـــن  ورصـــدت ”العـــرب“ 
المكثّـــف علـــى الحجـــز فـــي بعـــض المراكز 
المنتشـــرة في المناطق المختلفـــة بالقاهرة، 
حيـــث تشـــهد الفتـــرة الممتدة من ســـبتمبر 
إلى نهايـــة أكتوبر من كل ســـنة، إقبال الآلاف 
علـــى المراكـــز التعليمية لحجز مـــكان مبكر 
للدروس الخصوصيـــة، أو كما يطلقون عليها 
في مختلف المواد ابتداءً  مسمى“الكورسات“ 

من مطلع نوفمبر القادم.
ويتراوح سعر المادة الواحدة بين 8 آلاف 
جنيـــه إلـــى 11 ألف جنيه (ما يعـــادل 474 إلى 
615 دولارا) شاملة كل الحصص، وعلى الطلبة 
المبـــادرة بالحجز قبل بدء الكورس بشـــهرين 
وإلا لن يجد الطالب مكانا شـــاغرا مع المدرس 

الأكثر خبرة في تدريس المادة المختارة.

وأفصـــح أوليـــاء الأمـــور القابعـــون فـــي 
ســـياراتهم الفارهـــة أمـــام أحد هـــذه المراكز 
بمدينـــة نصـــر (شـــمال القاهـــرة)، عـــن مدى 
إحباطهم من منظومة التعليم الأجنبي بالبلد.

وتقـــول إيمـــان عفيفـــي (والـــدة تلميـــذ) 
لـ“العرب“، إن ”تجربتها مع المدارس الدولية 
فاشـــلة، فقد حولت ابنها من الصف الســـابع 
الخاص (الأول الإعدادي) إلى هذا النظام بعد 
أن بدأت مدرســـة اللغـــات الملتحق بها تحذو 
حذو المـــدارس الحكومية بتقديم مســـتويات 
متدنيـــة من التعليـــم يرافقه ارتفـــاع في عدد 

الطلبة“.

وعندما أصبح ابن هذه السيدة في الصف 
العاشـــر (يوازي الصف الأول الثانوي) -وهو 
بداية الشـــهادة الدولية- تحول المنزل إلى ما 
يشبه مركز تدريس مصغرا يستقبل المدرسين 
ومطالبا بتوفير الكتب ومصاريف المدرســـة، 
وهو مـــا يجعـــل العائلة أمام ضغـــط معنوي 

ومادي.
ودفع عدم رغبة الأم في تكرار معاناة السنة 
الدراســـية الماضيـــة ورهن المنزل لســـاعات 
طويلة للـــدروس الخصوصية، إلى البحث عن 
المركز التعليمي لتحجز لابنها ”كورسات“ في 
4 مواد اختارها لتطوير مهاراته في الموســـم 

الدراسي الجديد.
واعتقـــدت إيمـــان بانتقالها إلـــى التعليم 
البريطاني أنه سيسهل على ابنها مهمته، غير 
أنها اكتشـــفت من خلال التجربة أنها أخطأت 
الاختيـــار ووضعتـــه تحـــت ضغط يســـتمر 3 

سنوات متتالية.
وتوضح أمـــل محمد، والدة طالبة بالصف 
الحادي عشـــر (الثاني الثانـــوي) لـ“العرب“، 
أنها جـــاءت بعد اتصـــال هاتفي مـــن المركز 
يخبرها بأنه لم يقع اســـتكمال تسديد إجمالي 
المبلغ الـــذي أودعت جزءا منه قبل شـــهرين، 
وأنه سيتم إلغاء اسم ابنتها من الكشوف عند 

المدرس الأكثر شهرة في اللغة الإنكليزية.
وتســـتطرد الأم بلهجـــة مســـتاءة ”عندما 
التحقـــت ابنتـــي الوحيدة بإحـــدى المدارس 
الدوليـــة اعتقـــدت أننـــي أخفـــف عنها ضغط 
الثانوية العامة الذي يؤرق مضاجع الأسر في 

مصر، لكني اكتشفت عكس ذلك“.
وتستغل المدارس الأجنبية فرصة الإقبال 
المكثف للربح الســـريع وتعتمد على معلّمين، 
بحجة أنهم أجانب، غير مؤهلين للتدريس مع 

غياب الرقابة عنهم من الجهات الرسمية.
والمعهد البريطاني ليـــس بمنأى عن هذا 
الخلل إذ يتجسد ذلك في العثرات التي يضعها 
أمـــام التســـجيل للامتحانات وإصـــراره على 
التســـجيل للطالب من خلال المـــدارس، وهو 
مـــا يجعل الأولياء يدفعون معاليم للمدرســـة، 
ويصبح لزاما على هذه الأم اللجوء إلى المركز 
التعليمي التابع لها، كي تدرس ابنتها المادة 
مـــع مدرس آخر، إضافة إلى رســـوم كبيرة في 
حالة اللجوء إلى تحسين مستواها التعليمي، 
إذا حصلت على تقدير ســـيّء بســـبب صعوبة 

الامتحانات.
داخـــل  الســـيدة أن ”النظـــام  وتســـتنتج 
المـــدارس الأجنبيـــة تحول إلى نســـخة طبق 
الأصل من نظـــام الثانوية العامـــة المصرية، 

مـــع الفارق فـــي المصروفات، والاتســـاق في 
النهايـــات مـــن خـــلال الالتحـــاق بجامعـــات 

خاصة“.
وكان أحـــد أوليـــاء الأمور يتابع شـــكوى 
إحدى الســـيدات فالتقط طـــرف الحديث قائلا 
بنبرة تفيض بخيبة الأمل، إن أحد المسؤولين 
عـــن التعليـــم البريطاني في مصـــر حدثه عن 
تراجع مســـتوى المـــدارس الأجنبية ووصف 
المتغيرات التي طـــرأت على نظام التعليم في 
مصر بكونها غير أخلاقية، كما أنها تصرفات 

غير مسؤولة من أولياء الأمور.
وقـــدم المســـؤول مثالا علـــى قواعد نظام 
الإعادة، مشيرا إلى أن الغرض الرئيسي منها 
هـــو حماية الطالـــب من أي ضغـــوط، لكن ما 
يحـــدث كان العكس فقد حولهـــا أولياء الأمور 
إلى وسيلة ضغط شديد على الأبناء بإدخالهم 
عـــدد الأدوار المتاحة وفـــي كل المواد تقريبا، 
ومنحهم الـــدروس الخصوصية واللجوء إلى 
المراكز التعليمية، ما يضر الطالب ولا يحقق 

الهدف التعليمي المرجو.
البريطانـــي  بالمعهـــد  مصـــدر  وأشـــار 
لـ“العـــرب“ إلى أن ”المدارس الأجنبية أنتجت 
أجيـــالا تتمتـــع بقـــوة وطلاقـــة فـــي اللغات 
الأجنبية وعلوم الكومبيوتر والمواد العلمية، 
وكانت الضامن الوحيد لمســـتقبل مشرق لهم 
بضمان وظيفة محترمـــة ومرتب مرتفع داخل 

الدولة أو خارجها“.

واعتبر ”الشـــهادة المعتمدة دوليا ضامنا 
لمواطني الدول العربية في حالة حدوث قلاقل 
بالبلد إذ يســـتطيع الشـــخص مـــن خلالها أن 
يجـــد فـــي دول العالم ملجأ ووظيفـــة له بتلك 

الشهادة“.
واستنكر المصدر ما يحدث الآن، موضحا 
أن المســـؤولين في بريطانيا ليست لديهم نية 
إثارته أو التدخل فيه، مع أن الظواهر السلبية 
التي بدأت تدب فـــي أوصال التعليم أصبحت 

مُلفتة للأنظار.
وأكـــدت مارجـــو -مســـؤولة عـــن القســـم 
البريطاني بأحد المدارس الدولية- أن المزايا 
الموجودة في هـــذا التعليم كثيرة، لكن بعض 
أولياء الأمور لا يعطـــون أبناءهم الفرصة كي 
يســـتفيدوا منها لهثا وراء أعلى درجة يحصل 

عليها الطالب في المادة.
وقالت ”إنهم يدفنون مرحلة مهمة من حياة 
الطالب لاكتســـاب مهارات التلخيص والبحث 
والتفكير وحل المشـــاكل التي تقابله بنفســـه 
ولا يعيرون الطالـــب اهتماما كما لا يمنحونه 
الفرصة لترتيب أولوياته ويجبرونه على مواد 
يضمن بهـــا الحصول على الدرجات النهائية، 
فـــي تجاهل تام للمواد التي يميل إليها ويبرع 

فيها“.
وتابعـــت ”الدرجات لم تعـــد بذات الأهمية 
لنجاح الفرد فالشركات وسوق العمل تبحثان 

بالأساس عن المهارات والشخصية“.

ويعتقـــد خبـــراء أن المشـــكلة تكمـــن في 
أن الأســـر دخلـــت إلـــى النظـــام البريطانـــي 
-والأميركـــي أيضـــا الشـــبيه بـــه- بعقليات 
مصرية، حيث تســـطير على هذه الأســـر رغبة 
عارمة في دخول الكليـــات المهمة.وتصر على 
ذهاب أبنائها إلى مراكز الدروس الخصوصية 
لتلقينهم حفـــظ الإجابات والتدريب على خدع 
الامتحانات تحســـبا لمواجهـــة عراقيل تعيق 
حصول الطالب على الدرجة التي يطمح إليها.

 ونتيجـــة لذلك يقـــع تركيـــز الطالب فقط 
علـــى الدرجـــات، بينمـــا النظـــام البريطاني 
أساسه المهارة في مجال معين وليس الحفظ 
والتلقين للحصول على الدرجات النهائية في 
البيولوجيا والفيزياء والكيمياء والرياضيات.

أمام هـــذا الضغـــط يحاول المســـؤولون 
البريطانيون تعديل الدرجـــات بوضع المزيد 
من الشروط ومتطلبات دخول الجامعة وتغيير 
المناهج كمـــا حدث مع بداية العـــام الحالي. 
وحســـب قاعـــدة البيانـــات الرســـمية لوزارة 
التربية والتعليم، فـــإن إجمالي عدد المدارس 
الأجنبيـــة يبلـــغ 768 مدرســـة موزعـــة علـــى 
المحافظات المصرية، متنوعة الجنسيات لكن 
أكثرها إقبالا المدارس البريطانية والأميركية.

ويعتـــرف أولياء الأمـــور بتمصير التعليم 
مدرســـية  ببيئـــة  يصطـــدم  مـــا  البريطانـــي 
واجتماعية وثقافية شديدة التعقيد، تحول في 

الغالب دون تحقيق طموحاتهم.

الثلاثاء 2018/10/23 - السنة 41 العدد 11147

تعليم
«بنـــاء مســـتقبل أفضل لمنطقتنـــا يبدأ من الفصول الدراســـية والوصول إلـــى ملايين الطلاب 

العرب وتطوير قدراتهم العلمية سيكون عبر التكنولوجيا».
 الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
 حاكم دبي ونائب رئيس دولة الإمارات

«مشاكل التعليم قديمة في مصر لكن وزارة التعليم قررت اقتحامها ومناقشة جميع مشكلات 
الكثافات والفصول، والخطة المقبلة هي حل مشاكل الكثافات وعجز المعلمين».

طارق شوقي
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر
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[ أولياء الأمور يشكون ضعف مستوى التعليم بالمعهد البريطاني  [ التركيز على الدرجات يضيع على التلاميذ فرصة تنمية المهارات

 التعليم بالمدارس الأجنبية صداع يؤرق الأسر المصرية

مشاكل التعليم هاجس يؤرق الأسر المصرية

تتميز منصة {مدرســـة} ببســـاطة 
المطلوبـــة،  التقنيـــة  المتطلبـــات 
ويمكن اســـتخدامها علـــى مختلف 

الأجهزة الإلكترونية

◄

تشــــــكو الكثير من الأسر المصرية من تراجع مســــــتوى التعليم بالمدارس الأجنبية كالمعهد 
ــــــي، ويلفــــــت الأولياء إلى  أن المعهد الذي يكلفهــــــم مصاريف باهظة لم يجدوا فيه  البريطان
ــــــدروس الخصوصية،  ضالتهــــــم بل التجــــــأوا إلى مراكز تعليم موازية للاســــــتفادة من ال
ــــــم يخلصهم التعليم الأجنبي من عذاب المدارس الحكومية، في حين يوضح مســــــؤلون  ول
بالمدارس الأجنبية أن هوس الأولياء بالدرجات العالية يفقد أبناءهم التركيز ويحرمهم من 

تنمية مهاراتهم.

 الإمارات تطلق أكبر منصة عربية إلكترونية لتعليم ٥٠ مليون عربي

منصة مدرسة على خطى المدارس الأجنبية المتطورة

[ منصة تضم 5000 درس تعليمي مجاني بالفيديو للطلاب العرب

الأجنبـــي،  بالتعليـــم  مزايـــا كثيـــرة 
لكن بعض أوليـــاء الأمور لا يعطون 
أبناءهـــم الفرصـــة كي يســـتفيدوا 

منها لهثا وراء أعلى درجة

◄



أميرة فكري

} القاهــرة - بـــدأ المجلـــس الأعلـــى لتنظيم 
الإعلام في مصر تلقي طلبات ترخيص المواقع 
الإلكترونية، تنفيذا لقانون الصحافة والإعلام 
الصادر مؤخرا، والذي فرض عقوبات صارمة 
على المخالفين، في سابقة أولى من نوعها من 
المرجح أن تتســـبب في إغلاق العشـــرات من 

المواقع الإلكترونية.
ويقـــول المجلس إن القـــرار يأتي في إطار 
ضبـــط المشـــهد الإعلامـــي، لكـــن منتقدين له 
يؤكدون أنـــه محاولة من الحكومة للســـيطرة 
الكاملـــة علـــى الإعلام، المقروء أو المســـموع 
أو المرئـــي، بعدمـــا أحكمـــت قبضتهـــا على 
الفضائيـــات والصحـــف وإقصـــاء الأصوات 
المعارضـــة، وتعييـــن شـــخصيات موالية في 
مجالس إدارتهـــا، وكررت ذلك فـــي الإذاعات، 
حتى انتقلـــت أخيرا للإعـــلام الرقمي بتقنين 

وضعيته بشكل يخدم أغراضها.
الإشـــكالية في ترخيـــص الصحف  وتظل 
الإلكترونيـــة، لأن القانـــون يشـــترط أن يكون 
70 بالمئـــة من هيكلهـــا التحريري، أعضاء في 
نقابة الصحافيين، في حين أن النقابة لا تمنح 

عضويتها للمحررين الإلكترونيين.
ويرى صحافيون أن التمسك بهذا الشرط، 
يعنـــي اقتصـــار الترخيـــص علـــى المواقـــع 
الإلكترونية المملوكـــة للصحف فقط، ما ينذر 
بغلق ما تبقى منها، في ظل وجود العشـــرات 
من المواقع المهمة التي أحدثت إضافة نوعية 

ومهنية في المشهد الإعلامي المصري.

ويقول هؤلاء إن ربط عضوية الصحافيين 
للصحـــف  الترخيـــص  بمنـــح  النقابـــة  فـــي 
الإلكترونية مقدمة لإقصاء بعض المواقع التي 
دأبت على التغريد خارج السرب والخروج عن 
طوع الحكومة، بنقـــد الأوضاع والتركيز على 
قضايا وموضوعات شـــائكة، أكثرها محظور 
تناوله في وســـائل الإعلام التي تسيطر عليها 
الحكومة. لكن يحيى قلاش نقيب الصحافيين 

الســـابق، اســـتبعد تفعيل ذلك الشـــرط، وقال 
في تصريح لـ“العرب“، ”إن الدولة تســـتهدف 
مواقـــع إخبارية بعينها، ليـــس لها مواصفات 
ولا تعمل بشـــكل احترافي وتربح من الابتزاز، 
وبالتالـــي ســـوف يتم التشـــدد معها بشـــرط 

عضوية صحافييها بالنقابة“.
ويشـــير داعمون لخطوة التقنين، وبينهم 
صحافيـــون وكتـــاب، إلى أن ما يجـــري يمثل 
مدخـــلا لتصفيـــة المواقـــع الإلكترونية التي 
تـــدار بطريقة غير مهنيـــة، ويديرها مجموعة 
من الهواة، تســـببوا بمرور الوقت في تشويه 
صورة المهنة، بالعمل دون ضوابط أو التزام 

بالمعايير.
وأكد صحافيون في مواقـــع إلكترونية أن 
الترخيص للمواقع الصحافيـــة ينهي معاناة 
اســـتمرت لســـنوات، تمثلت في عدم الاعتراف 
الضمني بهم، ســـواء داخل نقابة الصحافيين 
أو العديد من مؤسســـات الدولة، لا سيما وأن 
تقنيـــن أوضاعهـــم مقدمـــة لمنحهـــم عضوية 

النقابة رسميا.
وأفاد قلاش، أن تقنيـــن أوضاع الصحافة 
الإلكترونيـــة يمهـــد لتغييـــر قانـــون النقابـــة 
بشـــكل يلحق الصحافيين الإلكترونيين ضمن 
عضويتهـــا، ويكـــون لهم ظهيـــر نقابي يتبنى 
حقوقهـــم ومطالبهـــم ويقصي الدخـــلاء على 

المهنة.
وأضاف أن هناك العشـــرات مـــن المواقع 
الأخبـــار  علـــى  تعتمـــد  التـــي  الإخباريـــة 
انتشـــار  لتحقيـــق  المزيفـــة  والمعلومـــات 
جماهيـــري بشـــكل ســـريع، وهؤلاء أســـاؤوا 
للصحافيين المحترفين، كمـــا أنهم يعتمدون 
فـــي جنـــي الأمـــوال علـــى ابتزاز مســـؤولين 
حكومييـــن ارتكبوا مخالفات ووقائع فســـاد، 
ولم يعد هناك بديل عن تقنين المهنة بمعايير 

وضوابط صارمة.
وتعهـــد مجلـــس نقابـــة الصحافيين، في 
وقت ســـابق، أن يكون فتـــح الباب أمام دخول 
العاملين بالمواقع مشـــروطًا بمعايير وأسس 
وقواعـــد مشـــددة حتى لا تنهـــار النقابة، ولن 
يأخذ الفرصة إلا من يســـتحق أن يكون عضوا 

فيها.
ويشترط الترخيص للصحف الإلكترونية، 
أن تكـــون تابعة لمؤسســـة ولديها هيكل مالي 
وإداري وتحريري وسياسة منضبطة وتطبق 
المعايير المهنية وأنشئت قبل خمس سنوات، 

حتى لا يتم مســـاواة المواقـــع الكبرى بالتي 
يطلقها أشخاص عاديون لمجرد امتلاك موقع 

إخباري.
وأوضح جمـــال عبدالرحيم، عضو مجلس 
بعـــض  أن  لـ”العـــرب“،  الصحافييـــن  نقابـــة 
المواقع الإخبارية تســـببت في تشويه صورة 
المهنة، وأدخلـــت العاملين بها في معارك مع 
الحكومة، لأن الكثير منها يســـتقي معلوماته 
مـــن صفحـــات التواصـــل الاجتماعـــي، دون 

مسؤولية، حتى أصبحت منبرا للشائعات.
وتعيش مصر منذ ثورة 25 يناير 2011 حالة 
من النمو السريع للصحف الإلكترونية مقابل 
انكماش الجرائد الورقية لكثرة الخسائر التي 
تتعرض لها جراء تراجع نسب التوزيع وندرة 

الإعلانات وارتفاع تكلفة الطباعة.
وأشار أحد أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم 
الإعلام لـ“العرب“، إلى أن فتح باب الترخيص 
للمواقع الإلكترونية خطوة أولى نحو غلق كل 

المواقع العشوائية والمشـــبوهة التي تتلقى 
تمويـــلا أجنبيا، وتتعمد إثارة الأزمات ويعمل 

فيها صحافيون غير نقابيين.
وتابـــع ”هناك صحـــف إلكترونيـــة ممولة 
من جهات غيـــر مصرية، ولا نعرف مصادرها، 
غيـــر أن تفعيل القانون يضمـــن رقابة مصادر 
التمويل لكل وســـائل الإعلام لقطع الإمدادات 
الخارجية المشـــبوهة لأنها ســـتكون مصرية 

دون شراكة أجنبية“.
لكن تفعيل القانون، وتقنين وضع المواقع 
الإخبارية، لن ينهيا كل مشـــكلات الصحافيين 
ترتبـــط  التـــي  تلـــك  خاصـــة  الإلكترونيـــن، 
بعـــدم اعتراف أكثـــر المؤسســـات الحكومية 
بهـــم، حيـــث لا تفرق بيـــن مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي، وصحافـــة الإنترنـــت، فضلا عن 
أن بعض المســـؤولين ينظرون إلى الصحافي 
الإلكترونـــي على أنـــه ”محرر درجـــة ثانية“، 

وليس له حق دخول الجهات الرسمية.

لتغطيـــة  المواقـــع  مـــن  الكثيـــر  وتلجـــأ 
الأخبـــار والموضوعـــات المتعلقـــة بالجهات 
المهمـــة، مثل الجيش والشـــرطة ومؤسســـة

الرئاســـة ومجلس الـــوزراء، إلى الاســـتعانة 
بصحافييـــن يعملـــون في مطبوعـــات ورقية، 
بمقابـــل مـــادي، بعـــد أن عجزت أمـــام تعنت 
هـــذه الجهات علـــى تكليف أحـــد صحافييها 

بالتغطية، لأنه إلكتروني.
وقال جمال عبدالرحيم، ”هذا واقع موجود، 
وميراث قديم، لكن تقنين المواقع وترخيصها 
بدايـــة للحـــل ووقـــف للتعامـــل بعنصرية مع 
المهنيين من الصحافييـــن الإلكترونيين، كما 
أن هنـــاك بعدا ثقافيا عند بعض المســـؤولين 
يمثـــل عقبـــة أكبر، لأنهم لا يتصفحون ســـوى 
المطبوعات الورقية، ومـــا زالوا ينظرون لكل 
ما يتعلق بالإنترنت على أنه منبر للشـــائعات، 
وتغييـــر هـــذه الثقافة ترخيص مـــن نوع آخر 

للصحافة الإلكترونية“.

ميديا
[ مؤسسات حكومية ترفض التعامل مع صحافيي المواقع الإلكترونية

تقنين الإعلام الرقمي يمهد لإغلاق عشرات المواقع الإخبارية في مصر

بدأ العد التنازلي لتصفية المواقع الإلكترونية في مصر بموجب قانون الصحافة والإعلام، 
فــــــي خطوة متعددة الأهداف منها ما هو متعلق بتشــــــديد الرقابة على المحتوى، ومنها ما 

يصب في مصلحة الصحافيين الذين لا يتم الاعتراف بعملهم في المواقع الإلكترونية.

يحيى قلاش:

الدولة تستهدف مواقع 

إخبارية بعينها لا تعمل 

بشكل احترافي

يلاحق جيفري راش، أحد أشهر الممثلين في أستراليا، والحائز على جائزة الأوسكار، صحيفة ديلي تلغراف، التي يملكها 

روبرت مردوخ، بتهمة التشهير، بسبب مقال نشرته الصحيفة عام 2017، والذي زعمت فيه أنه تصرف بشكل غير لائق 

تجاه ممثلة شابة خلال مسرحية الملك لير في الفترة من 2015 و2016.

بطاقة ينتظرها صحافيو المواقع الإخبارية
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} لنــدن – برزت الصحافيـــة الأميركية ماري 
كولفيـــن التي قتلت في ســـوريا العـــام 2012، 
كأحد الرموز الصحافيـــة التي دفعت حياتها 
ثمنا لتغطية الحروب في أخطر بقاع الأرض، 
وهي محور فيلم ”إيه برايفت وور“ الذي يمثل 
”تحية“ لماري كولفيـــن ومهنة الصحافة على 
السواء بحســـب ما يؤكد مخرج العمل ماثيو 

هينمان.
وقـــال هينمـــان مخرج الفيلم الذي رشـــح 
لجوائز أوســـكار عن عملـــه الوثائقي ”كارتل 
لانـــد“، وهو ابـــن صحافيـــة، إن الفيلم يروي 
القصـــة الحقيقيـــة للصحافية فـــي ”صنداي 
تايمـــز“، وتجســـد دورهـــا روزامونـــد بايـــك 

(”غن غيرل“)، مســـلطا الضـــوء على مهنة 
الصحافـــة التي تواجه هجوما مركزا 

في زمن انتشار الأخبار الكاذبة.
وفـــي 22 فبرايـــر 2012، قتلت 
المراســـلة الحربيـــة البالغة 56 
عاما والمصور الفرنسي ريمي 
أوشـــليك (28 عاما) في قصف 
استهدف مركزا صحافيا في 
الخاضع  عمـــرو  بـــاب  حي 
المعارضة  لســـيطرة  آنذاك 

في حمص (وسط سوريا).
وأســـفرت هذه العملية 
الرئيس  لقوات  المنسوبة 
الأســـد  بشـــار  الســـوري 
عـــن ثلاثة جرحـــى آخرين 
البريطاني  المصـــور  هـــم 
والصحافية  كونـــروي  بول 
الفرنســـية المســـتقلة إديت 
بوفييه والمترجم الســـوري 

وائل العمر.
قبـــل  المخـــرج  وقـــال 
الأوروبـــي  الأول  العـــرض 
إطار  فـــي  الســـبت  لعملـــه 
مهرجان لندن الســـينمائي 
”مـــن المهـــم جـــدا راهنا 
فـــي هـــذا العالـــم المليء 
حيث  الكاذبة…  بالأخبـــار 

يتعـــرض الصحافيـــون للهجـــوم، أن نحتفي 
بالصحافة وبأشخاص مثل ماري“.

الســـابق  فـــي  هينمـــان  ماثيـــو  وتميـــز 
بأعمالـــه الوثائقيـــة خصوصـــا ”كارتل لاند“ 
عن تجارة المخدرات في المكســـيك و”سيتي 
أوف غوســـتس“ المخصص للنزاع الســـوري 

والعنف الممارس من الجهاديين.
ويجسد جايمي دورنان، أحد أبطال أفلام 
”فيفتي شـــايدز أوف غراي“، دور المصور بول 
كونروي الذي عمل لســـنوات طويلة مع ماري 
كولفين وساعد فريق العمل في إنجاز الفيلم.

وأشار الممثل إلى أن هذا الفيلم يأتي ”في 
الوقت المناسب“. 

وقـــال لوكالـــة فرانـــس بـــرس مـــن على 
”كل  للمهرجـــان  الحمـــراء  الســـجادة 
الصحافـــة  يظهـــر  أن  يحـــاول  مـــا 
بأفضل صورة كعـــرض قصة هؤلاء 
الأشـــخاص الذيـــن يجازفـــون بكل 
شـــيء في هذه الأماكـــن لإطلاعنا 

على الحقيقة، أمر جيد“.
ويســـرد ”ايـــه برايفـــت وور“ 
تفاصيل مهمة من المسيرة الطويلة 
لماري كولفين كمراسلة حربية كما 
يظهر الفاتورة الباهظة التي 
الصعيدين  علـــى  دفعتهـــا 

الجسدي والنفسي.
ويظهـــر مشـــهد مـــن 
الفيلم أيضا الصحافية 
حاســـة  تفقد  وهـــي 
البصر فـــي عينها 
اليســـرى خـــلال 
فـــي  الحـــرب 
مـــا  ســـريلانكا، 

حملها على تغطيتها بلفافة سوداء استحالت 
علامـــة فارقـــة في شـــكلها. كما يوثّـــق الفيلم 
لمقابلـــة أجرتهـــا مـــع الزعيم الليبـــي معمر 

القذافي قبيل مقتله في 2011.
كمـــا يبيّن العمـــل إدمـــان الصحافية على 
الكحـــول وكفاحها للتخلص مـــن اضطرابات 
مـــا بعـــد الصدمـــة لـــدى عودتها مـــن المهام 

الصحافية.
وأوضحـــت البريطانيـــة روزامونـــد بايك 
التي رشـــحت لنيل جائزة أوسكـار عن دورها 
في فيلم ”غن غيرل“، أنها جســـدت شـــخصية 
الصحافية بشـــغف نظرا إلى الطبيعة المركّبة 
للـــدور. وقالـــت ”أردت أن أنقل إلى الشاشـــة 
ســـيرة امـــرأة مثيرة للإعجاب رغـــم أن بعض 

أوجه شخصيتها قد لا تكون محط إعجاب“.
وأكد المصـــور بول كونـــروي رضاه على 
التعـــاون مـــع مخـــرج الفيلـــم بعدمـــا أعجب 
خصوصا بأعمالـــه الوثائقية ”وفكرة الحقيقة 

التي يريد إيصالها“.
وأوضـــح ”المطلـــوب ليـــس القـــول فقط: 
فلننجز هـــذا الفيلـــم الســـطحي لهوليوود“، 

مضيفا ”الاهتمام بالتفاصيل مذهل“.
وأوضح هينمان أنه كرّس أشهرا من وقته 
لتوثيـــق هـــذه القصـــة كما شـــاهد كل الأفلام 
الحربيـــة تقريبـــا. كذلـــك اختـــار التعامل مع 
أشـــخاص محليين بينهم خصوصا سوريون، 
بدل الاستعانة بممثلين لتأدية الأدوار الثانوية 

في مناطق النزاع.
وقـــال المخرج إن العمل يظهر ”ســـوريات 
حقيقيـــات يذرفـــن دموعـــا حقيقيـــة ويروين 
قصصا حقيقية“، في إشـــارة إلى مشهد يظهر 
ماري كولفين تجـــري مقابلات مع مدنيين في 

سوريا. 
وأضـــاف ”كان من المهم جـــدا لي محاولة 

إظهار الطابع الحقيقي لهذه التجربة“.
وقد أثار هذا العمـــل تعاطفا لدى المخرج 
مع الصحافية. وقال ”لقد شعرت بتقدير كبير 
و“لرغبتها في إعطاء وجه بشري للفقراء  لها“ 
المدنييـــن الأبريـــاء العالقين بيـــن نيران هذه 

النزاعات الجيوسياسية“.

فيلم يستوحي سيرة الصحافية كولفين القتيلة في سوريا

} إســطنبول (تركيا) – اختـــار القائمون على 
جائزة ألبير لوندر، فـــي دورتها الثمانين هذا 
العام، توزيـــع المكافآت في تركيا تضامنا مع 
الصحافيين الأتـــراك الذيـــن يواجهون حملة 

قمعية من السلطات.
ومُنحـــت جائزة ألبير لونـــدر، الاثنين، في 
إســـطنبول للصحافية في جريـــدة ”لوموند“ 
الفرنسية إليز فنسان عن سلسلة تقارير بشأن 

أنشطة الإسلاميين المتشددين في فرنسا.
وقد كوفئت إليز فنسان عن ستة تحقيقات 
أنجزتها بيـــن يونيو 2017 والشـــهر عينه من 
2018، بينها ”الجهاد خلف القضبان“ و“الجيل 

السلفي“.
كذلك كرّمت هذه الجائزة وهي أرفع تكريم 
صحافي فرنسي، مارجولان غراب وكريستوف 
بارير وماتيو سيلار في فئة المرئي والمسموع 
عن فيلمهـــم ”رجال الدكتاتور“ الذي بثته قناة 
”أرتيه“ الفرنســـية الألمانيـــة ويتناول تمويل 

النظام الكوري الشمالي.
وفاز بجائزة الكتاب الثانية جان باتيست 
ماليه عن كتابـــه ”إمبراطورية الذهب الأحمر“ 
(دار فايـــار) الـــذي يصـــوّر مســـار العولمـــة 

وتبعاتها.
وخلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في 
مطعم مملوك لرجـــل الأعمال التركي وصاحب 
المشـــاريع الخيرية عثمان كافالا المســـجون 
منذ عـــام، حرصت أنيك كوجان رئيســـة لجنة 
جوائز ألبير لوندر على توجيه ”رسالة خاصة 
في بلد يُعتبـــر فيه الصحافيون المســـتقلون 

أعداء يتعين القضاء عليهم أو إسكاتهم“.
وقالـــت كوجـــان ”لقد أثّر فينـــا كثيرا فيلم 
في المنافســـة ما قبل النهائية عن الصحافية 
المالطية، دافنيـــه كاروانا غاليزيا، التي قتلت 
العام الماضي“، مضيفة ”هو قائم على مبادرة 
نرغب في تشـــجيعها وتحويلهـــا إلى تحد لنا 
جميعـــا وهـــو فوربيـــدن ســـتوريز (القصص 
الممنوعة)“. وأوضحت أن ”المبدأ بسيط: في 
كل مـــرة يُمنع فيها صحافي من إنجاز تحقيق 

بدأ العمل عليه، بســـبب التهديد أو السجن أو 
القتل، يتسلم زملاءه الشعلة ويكملون عمله“.

وتتألـــف لجنـــة جائـــزة ألبير لونـــدر من 
حوالي عشرين فائزا سابقا بها. لكن السلطات 
التركيـــة منعـــت الفائز بجائـــزة 2017 في فئة 
الصحافة المكتوبـــة صمويل فوري من دخول 
البلاد للمشاركة في هذا الحدث بسبب الحظر 
الصادر في حقـــه من أنقرة على خلفية دخوله 

تركيا خلسة من الأراضي السورية.
وقالت إليز فنســـان ”تســـلم جائـــزة ألبير 
لونـــدر يبعث فرحا عظيما، لكنه أيضا شـــرف 

إرث كبير من التميّز“.

أمـــا مارجولان غراب الموجودة في ســـان 
فرانسيســـكو فقـــد أبـــدت في اتصـــال هاتفي 

”عميق التأثر والتشرّف“ بهذه الجائزة.
وقد وزعت هذه الجائزة للمرة الأولى العام 
1933 تكريما لذكرى الصحافي الفرنسي ألبير 
لوندر (1884 – 1932) عراب التقارير الصحافية 
المعاصرة. وهي مرفقة بمبلغ مالي قدره ثلاثة 
آلاف يـــورو لكل من الفائزيـــن الذين يتعين أن 

يكونوا دون سن 41 عاما.
وكانـــت لجنـــة حمايـــة الصحافييـــن غير 
الحكوميـــة، أدانـــت قرارات حكومية بســـجن 
العشـــرات مـــن الصحافييـــن بتهـــم تتعلـــق 

بالإرهاب، ودعت إلى إطلاق سراحهم فورا.
وقالـــت نينـــا أغنيانوفـــا الناطقة باســـم 
اللجنة إن ”الأحكام الصادرة بحق العشـــرات 
من الصحافيين بتهمة القيام بأنشطة معادية 
للدولة تشـــكل وصمة مخزية للنظام القضائي 

التركي“.

جائزة ألبير لوندر تتضامن مع الصحافيين 

الأتراك ضد قمع السلطات

جائزة ألبير لوندر منحت للصحافية 

في جريدة {لوموند} الفرنسية إليز 

فنســـان عن تقارير بشـــأن أنشطة 

الإسلاميين المتشددين

◄

مـــاري كالفـــين أعطـــت 

للفقـــراء  بشـــريا  وجهـــا 

المدنيـــين الذين لا يعبأ 

بهم العالم

a

ـــلطا الضـــوء على مهنة
واجه هجوما مركزا 

لأخبار الكاذبة.
2يـــر 2012، قتلت 

56 يـــة البالغة
فرنسي ريمي 
ا) في قصف 
صحافيا في
الخاضع و 
لمعارضة
سوريا).
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مـــاري كالف

بش وجهـــا 

المدنيـــين

بهم العالم

a
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هكذا هم النرجســــــيون أنانيون دائما يرون 
وكراســــــيهم، بالهم  الحق تحت مصالحهم 
مشــــــغول بالحِفاظ على مناصبهم لا يبالون 
ــــــى الجميع،  بمــــــن ينصحهــــــم ويتعالون عل
#الحرية_للدكتور_عبدالخالق_فاروق.

ه

Mamdouh_Hamza
الباحث الاقتصــــــادي د.عبدالخالق فاروق: 
مواطن مخلص من الطراز الأسمى، عارف 
ــــــة لمصر، له  ــــــة والاقتصادي بالشــــــؤون المالي
ــــــرى (…) (إنه)  مجموعــــــة كتب لها فائدة كب
موســــــوعة مالية متحركة، مكانه: مستشار 

رئيس الجمهورية.

ا

الموقف المصري

ــــــع هو  لكــــــن الواضــــــح أن الأســــــلوب المتب
ــــــا بس (فقــــــط)“.. بدل  ”اســــــمعوا كلامي أن
أن يقال للأســــــتاذ عبدالخالق فاروق شكراً 
ونحــــــاول الاســــــتفادة من كلامــــــه ولو حتى 
بمعلومة واحدة، أو العكس يرد عليه ويقال 
إنه مخطئ في كذا بالمعلومة والأرقام سواء 
عبر رد رســــــمي، أو عبر إتاحة النقاش مع 
ــــــن، وطبيعي جــــــدا أن يختلف  خبراء آخري
الناس خاصــــــة أن الاقتصاد بطبيعته دائماً 
فيه رؤى متنوعة، أو حتى يتجاهلونه أصلا 
فكم من شخص في مصر سيقرأ كتابه؟

ل

} لنــدن - تفاجـــأ كثيرون من قرار فيســـبوك 
توظيـــف نائـــب رئيـــس الـــوزراء البريطاني 
الســـابق نك كليغ داخل الشركة التكنولوجية 

العملاقة. 
الديمقراطي  الليبرالي  الزعيم  وســـيخلف 
الســـابق، الذي كان بمثابة اليد اليمنى لديفيد 
كاميرون بين عامي 2010 و2015، إليوت شراج 
كرئيـــس للشـــؤون العالمية والاتصـــالات في 

الشركة.
وفي منصبه الجديد، سيُكلَّف بحل العديد 
مـــن القضايـــا التـــي ظهرت فـــي عـــام 2017، 
وسيســـتفيد مـــن خبرته الواســـعة كمفاوض 
تجاري ســـابق للمفوضيـــة الأوروبية وعضو 

في البرلمان الأوروبي.
وقـــال كليغ في بيـــان ”أعتقـــد أن (موقع) 
فيســـبوك يجب أن يســـتمر في لعـــب دور في 
العثور على إجابات للعديد من الأسئلة، وليس 
بالعمـــل بمفرده في وادي الســـيليكون، ولكن 
بالعمل مع الأشخاص والمنظمات والحكومات 
والهيئات التنظيمية فـــي جميع أنحاء العالم 

لضمان أن تكون التكنولوجيا قوة للخير“.
ورغم أن كليغ ليس شخصية معروفة لدى 
الكثيرين فى الولايات المتحدة فقد قاد الحزب 
الليبرالـــي الديمقراطي فـــي ائتلاف مع حزب 
المحافظـــين بقيادة ديفيد كاميـــرون في الفترة 
بين عامي 2010 و2015، لكنه خســـر مقعده في 

البرلمان في الانتخابات العامة عام 2017. 
ووافـــق علـــى الانتقال إلى فيســـبوك بعد 
أشـــهر مـــن الإغراءات مـــن مـــارك زوكربيرغ، 
الرئيـــس التنفيـــذي للشـــركة، الـــذي أخبـــر 
كليغ بأنه ســـيكون لـــه دور رائد في تشـــكيل 

استراتيجية الشركة.
مـــن جانبهـــا، قالت شـــيريل ســـاندبيرج، 
المســـؤولة التنفيذية الرئيســـية في فيسبوك، 
إن نك كليغ كان ”قائدا رصينا وموهوبا ولديه 
إدراك عميق لمســـؤولياتنا تجاه الأشـــخاص 
الذين يســـتخدمون خدماتنا في جميع أنحاء 

العالم“.

وأقرت أيضا بحاجة شـــركة فيسبوك إلى 
دمـــاء جديـــدة تســـاعدها على حل مشـــاكلها 
العديـــدة، مؤكدة ”أن شـــركتنا تمـــر بمرحلة 
حرجـــة. التحديات التـــي نواجههـــا خطيرة 
وواضحة، ونحـــن الآن في حاجة إلى وجهات 
نظر جديدة أكثر من أي وقت مضى لمساعدتنا 

خلال مرحلة التغيير هذه“.
يذكر أن كليغ هـــو الإضافة الأعلى منصبا 
إلى فريق قيادة فيسبوك المترابط، والتي تأتي 
من خارج المراتب العليا للشركة منذ عام 2014، 
عندمـــا تم تعيين رئيس ”باي بال “ الســـابق، 

ديفيد ساكس، لإدارة ماسينجر.
وفي تقرير، أكدت صحيفة فايننشال تايمز 
أن قرار فيسبوك توظيف كليغ -وهو مفاوض 
تجاري سابق لدى المفوضية الأوروبية وعضو 
في البرلمان الأوروبي- يشـــير إلى أن الشركة 
تحاول أن تحسن علاقاتها مع بروكسل، حيث 
تواجه مشـــكلات متصاعدة حول خصوصية 
البيانـــات والتضليـــل الإلكترونـــي وخطـــاب 

الكراهية.
وفـــي العـــام الماضـــي قالت فيـــرا يوروفا 
-مفوضـــة العدالـــة فـــي الاتحـــاد الأوروبي، 
المســـؤولة عـــن حمايـــة البيانـــات والنزاهة 
الانتخابيـــة- إنهـــا حذفـــت حســـابها علـــى 
فيسبوك، لأن الموقع أصبح مثل ”طريق سريعة 

للكراهية“.
وتتضمن الأزمات الأخرى التي 

شـــهدتها شـــركة فيسبوك 
فـــي العامـــين الماضيين 
التدخل  بشأن  مخاوف 

وتأثيـــر  الروســـي 
الأخبار المزيفة على 

ت  بـــا نتخا لا ا
ســـية  ئا لر ا

الأميركيـــة عـــام 2016، وفضيحـــة ”كامبريدج 
أناليتيـــكا“ بشـــأن الخصوصيـــة، وأحدثهـــا 
هجوم إلكتروني كشـــف معلومات شـــخصية 

لـ30 مليون مستخدم.
فـــي الوقـــت نفســـه، أعلن اثنان مـــن كبار 
المســـؤولين التنفيذيين في مجال السياســـات 
والاتصالات في فيســـبوك، هما شراج ونائبته 
رايتشل ويتســـتون، أنهما سيغادران الشركة؛ 
أعلن شـــراج، الحليـــف الوثيق لســـاندبيرغ، 
رحيله في يونيو بعد أن أمضى عشـــر سنوات 

في شركة التواصل الاجتماعي. 
وتم تعيين ويتستون، التي سبق أن عملت 
فـــي غوغـــل وأوبر، رئيســـة للاتصـــالات لدى 

نيتفلكس في أغسطس.
والشـــخصيتان من بين عدد من المغادرين 
المهمين هـــذا العام، بمن فيهم مؤسســـو أكبر 
ثلاث شركات استحوذت عليها فيسبوك، وهي 
واتساب وأوكولوس وإنســـتغرام، إلى جانب 
تعديـــلات إدارية أجراهـــا زوكربيرغ في مايو 

الماضي.
وواجـــه كل مـــن زوكربيرغ وســـاندبيرج 
انتقـــادات على ما اعتبر في البداية ردا بطيئا 
على ما كشفت عنه ”كامبريدج أناليتيكا“، قبل 
اســـتدعائهما أمام المنظمين والسياسيين في 

الولايات المتحدة وأوروبا.
ومنذ ذلك الحين، قلصت فيسبوك إمكانية 
وصـــول مطـــوري التطبيقـــات إلـــى البيانات 
الموجـــودة علـــى نظامها الأساســـي ووضعت 
أدوات للتحقـــق من المعلنين السياســـيين في 
الولايـــات المتحدة والبرازيل، وهذا الأســـبوع 

في المملكة المتحدة.
وتواجه شـــركة فيســـبوك الاختبار الكبير 
التالـــي فـــي محاولاتهـــا للحد مـــن التلاعب 
السياســـي على تطبيقاتها ومواقعها الشـــهر 

المقبل، في الانتخابات النصفية الأميركية.
وسيكون كليغ إضافة جديدة لمجموعة من 
المدراء التنفيذيـــين البريطانيين الذين خدموا 
لفترة طويلة في وادي الســـيليكون، بمن فيهم 
جوناثان إيف، رئيس قســـم التصميم في أبل، 
وويتســـتون، زوجـــة ســـتيف هيلتـــون، وهو 
مستشار ســـابق لكاميرون أصبح رائد أعمال 
في مجـــال التكنولوجيا ومعلقا سياســـيا في 

الولايات المتحدة.
ربما ينظر إلى نائب رئيس الوزراء السابق 
علـــى أنه اختيـــار غريب لهـــذا الـــدور، نظرا 
لخبرته المحدودة في السياسة الأميركية. لكن، 
باعتباره أول موظف خارجي في فريق القيادة 
العليا في فيســـبوك منذ الانتخابات الأميركية 
عام 2016، فإن كليغ يمكن أن يســـاعد في الحد 
من الانتقـــادات التـــي مفادهـــا أن زوكربيرغ 
منعزل جـــدا وأنه أجرى تغييرات ضئيلة على 

دائرته الداخلية.
وســـيكون أيضا قادرا على تقديم المشورة 
بشـــأن التعامـــل مـــع المنظمـــين الأوروبيـــين 
والتحديـــات القانونية التي تلـــوح في الأفق 

بشأن اللائحة العامة لحماية البيانات.
في الشـــهر الماضي كشـــفت بروكســـل عن 
تشـــريع جديد يجبر شـــركات مثل فيســـبوك 
ويوتيـــوب على الحـــد من محتـــوى الإرهاب 
والمواد غير القانونية في غضون ساعة واحدة 
من اكتشافها. لكن الاتحاد الأوروبي حتى الآن 
ابتعد عن فرض اللوائح ضد خطاب الكراهية 

أو الأخبار المزيفة.
وهـــذا الأســـبوع يصوت أعضـــاء البرلمان 
الأوروبـــي على قـرار يدعـــو الاتحاد الأوروبي 
أيضا إلى ”تحديث قـواعد المنافســـة“ من أجل 
دراســـة ما إذا كانت منصات وســـائل الإعلام 

الاجتماعية تمارس سلطة ”الاحتكار“.
وســـيبدأ كليـــغ -الذي يشـــارك فـــي حملة 
من أجل اســـتفتاء ثان في الاتحـــاد الأوروبي 
وفي بريطانيا لعكـــس التصويت على خروج 
المملكة المتحدة مـــن الاتحاد الأوروبي- العمل 
في فيســـبوك فـــي الأســـابيع القليلـــة المقبلة 
في لنـــدن قبـــل أن ينتقل إلـــى الولايات 
المتحدة الأميركيـــة مع زوجته ميريام 
الناجحـــة،  المحاميـــة  جونزاليـــز، 

وأبنائهما الثلاثة.
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@alarabonline
أطلقت شـــركة أبل أداة جديدة لدعم الشـــفافية حول البيانات تســـمح للمســـتخدمين في الولايات المتحدة بتحميل نسخة 

من البيانات التي خزنوها لدى الشـــركة من خلال بوابة رقمية. الشـــركة كانت قد أطلقت هذه الأداة في وقت سابق من العام 

الجاري في أوروبا لتتماشى مع قواعد حماية البيانات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي.

} القاهرة - فجـــر اعتقال عبدالخالق فاروق، 
أحد أكبر أســـاتذة الاقتصاد في مصر، ومؤلف 
الكتـــاب الشـــهير ”هل مصر بلد فقيـــر حقًا؟“، 

جدلا واسعا على الشبكات الاجتماعية.
وكانت قوات الأمن المصرية صادرت كتابه 
الأخير ”هـــل مصر بلد فقير حقـــا؟“ قبل أيام، 
الذي حاول فيـــه الكاتب إثبات العكس بالأدلة 
والبراهـــين، كما اعتقلت صاحب المطبعة التي 
طبعت الكتاب، إبراهيم الخطيب، رغم حصوله 

على التراخيص اللازمة لنشره.
ويتنـــاول كتاب فـــاروق الجديـــد الوضع 
الاقتصادي في مصر، ومأزقه في ظل ســـيطرة 

”رأسمالية المحاسيب“، في 27 فصلاً.

وتحدى فاروق قرار الأمن مصادرة وحظر 
كتابه ونشره على صفحته في موقع فيسبوك، 
مطالبا أصدقاءه بنشـــر الكتاب بنســـخة ”بي.

دي.أف“، بعدما وضع له رابطا.
وأعلنت زوجة فاروق، الأحد، عبر حســـابه 
في فيســـبوك، اعتقـــال قوات الأمـــن له، وذلك 
بعـــد أيام من مصـــادرة كتابه ”هـــل مصر بلد 
فقيـــر حقا؟“، الذي قلب الأوســـاط السياســـية 
والاقتصادية وحـــاول فيه فاروق إثبات عكس 

ذلك بالحقائق والأرقام.

لكـــن إثـــر منع الكتاب انتشـــرت نســـخته 
ســـريع  وبشـــكل  الإنترنـــت  عبـــر  الأصليـــة 
وتناقلت صفحات كثيرة عبر مواقع التواصل 
الاجتماعـــي أجزاء منه، ما جعل مســـتخدمي 
الشـــبكات الاجتماعية يؤكـــدون أنه في عصر 
الإنترنـــت لا قيمـــة للمصـــادرة لأنهـــا لا تمنع 

النشر بل تزيده أضعافا.
وقـــال معلقـــون إن المجتمـــع المصري لديه 
العديد من المشـــكلات الأَوْلَى بالاهتمام، بعيدا 
عن مطـــاردة الكتـــب، لأن المنـــع والمصادرة لا 
يبعدان الأفـــكار. وفي عهد الكتب الإلكترونية، 
وفي ظل الثـــورة التكنولوجية٬ لم تعد عملية 
منع ومراقبة الكتب ســـهلة على المســـؤولين، 
وبات مـــن الصعـــب أن يمنع النظـــام الحاكم 
الكتب التي لا تنال رضاه، إذ أصبح من السهل 
جدا تحميل كتاب ممنوع في دقائق على شبكة 

الإنترنت.
يذكر أن عدد مستخدمي الإنترنت في مصر 
يقدر بنحو 37 مليون مســـتخدم، وذلك بنسبة 
انتشـــار بلغت نحو 44.3 بالمئـــة، وفقا لتقرير 
صـــادر عـــن وزارة الاتصـــالات وتكنولوجيـــا 

المعلومات المصرية.
وفي هذا السياق قال معلق:

وانتشـــر علـــى تويتـــر هاشـــتاغ #عبد_
الخالق_فاروق. وقال مغرد:

وأعلن الخبير ممدوح حمزة:

وكتبت صفحة على فيسبوك:

وأضافت في منشورها: 

وقال مغرد:

القبض على الخبير الاقتصادي المصري عبدالخالق فاروق بعد تحديده الســــــلطات التي 
صادرت كتابه الأخير ونشــــــره بصيغة الـ“بي.دي.أف“ على حســــــابه في فيسبوك ما أثار 

جدلا واسعا.

شــــــركة فيســــــبوك تعين نيك كليغ، نائب رئيس الوزراء البريطاني الســــــابق، رئيسا لفريق 
الشــــــؤون العالمية والاتصالات في الوقت الذي تواجه فيه مشاكل متصاعدة بشأن حماية 

البيانات وتهديدات بفرض المزيد من الضوابط الحكومية عليها.

حظر الكتاب ورقيا فانتشر إلكترونيا

zeyad9999shazlong81

الاستقالة حكمة سياسية، 
ونظرة مستقبلية، وبطولة تاريخية، 
وثقافة حضارية، وشجاعة إنسانية.

الحياة لا تعطي دروسا خصوصية 
هي فقط تستخدمك في شرح الدرس 

للجميع.

mobeidLilasSwaidan

مقادير العِبارة الشهية: ١- تحضير 
فكرة. ٢- عدد قليل من الكلمات. ٣- 

تُكتب على ”نار هادئة“. ٤- تُضاف إليها 
علامات الترقيم. ٥- يُفضل ”رش“ كمية 

قليلة من علامات التشكيل.

يدافعون عن ”هويات“ ليسوا متأكدين 
من أنها هوياتهم الحقيقية والفردية!

ElGabarty

الغرب لا تهمه أعمال عنف أو أعمال 
وحشية أو انتهاكات لحقوق الإنسان 
إذا كانت هناك مكاسب سوف يحققها 

من وراء كل ذلك.

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا

almolhemon
ملتقى الملهمون

19

ا؟.. سؤال سجن صاحبه
ً

هل مصر بلد فقير حق
[ المصادرة لا تمنع النشر في عصر الإنترنت

[ فيسبوك يعوض المستقلين بسياسيين

نائب رئيس وزراء بريطاني 

موظف لدى زوكربيرغ

كليغ إضافـــة جديدة لمجموعة من 

المـــدراء التنفيذيـــين البريطانيين 

الذين خدموا فترة طويلة في وادي 

السيليكون

◄

ولاء نك كليغ لديفيد 

كاميرون عهد 

انتهى وبدأ 

عهد الولاء 

لمؤسس 

فيسبوك 

زوكربيرغ

>

وتتضمن الأزمات الأخرى التي
شـــهدتها شـــركة فيسبوك 

فـــي العامـــين الماضيين 
التدخل  بشأن  مخاوف 
وتأثيـــر الروســـي
الأخبار المزيفة على

ت  بـــا نتخا لا ا
ســـية  ئا لر ا

في لنـــدن قبـــل أن ينتقل إل
المتحدة الأميركيـــة مع زو
المحاميـــة جونزاليـــز، 

وأبنائهما الثلاثة.

ولاء نك كل

كامير

انته

عه

لم

>

عبدالخالـــق  الاقتصـــادي  الخبيـــر 

فاروق حـــاول في كتابـــه {هل مصر 

بلـــد فقير حقا} إثبات أن بلده  ليس 

فقيرا بالأدلة

[

Bakry_ALsaidi
القبض على صاحــــــب كتاب ”هل مصر بلد 
ــــــة دعاية وترويج  ــــــر حقا“! هو أكبر حمل فقي
وإعلان للكتاب.. أيها الســــــارقون المغفلون 

ولخير هذا البلد تأكلون.

ا

Pearl961
أفرجوا عــــــن العلماء ووظفوهــــــم في تعليم 
ــــــب جهلهم فــــــي رقبة  ــــــن ذن ــــــين الذي المواطن
الحكومــــــة من أكبر واحد إلى أصغر واحد. 

د.#عبد_الخالق_فاروق.

أ

الموقف المصري

أمامنا نموذج لشخص قدم بديلا عن الأزمة 
ــــــه لم يقم  ــــــب كتابا، أي أن ــــــة وكت الاقتصادي
بمظاهرة ولا بوقفة احتجاجية ولا بأي شيء 
من الأشياء التي يسمونها تصرفات شباب 
طائش، لكن رغم ذلك لم يعجبهم ما قام به!

أ
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حيـــاة الليـــل الصاخبة والنشـــاط التجاري يعودان إلى وســـط دمشـــق، وبات الشـــباب والصبايا 

يرتادون الحانات والمطاعم في الحي القديم الذي صار أكثر انتعاشا هذا الصيف.

عدد المتســـولين يتضاعف في شـــارع الحمـــرا في العاصمة اللبنانية ويعرقـــل عمل التجار الذين 

يطالبون الحكومة بوضع حد لهذه الظاهرة التي تزعج الزبائن. تحقيق

فـــي  الحمـــرا  شـــارع  يعتبـــر   – بيــروت   {
مدينـــة بيروت، مـــن أهم الشـــوارع التجارية 
والاقتصادية وأعرقها في العاصمة اللبنانية، 
ومـــن النـــادر قدوم أي ســـائح إلـــى لبنان إلا 
ويقصده، ويكاد يكون أحد الشـــواهد على كل 
والاجتماعية  والفكريـــة  السياســـية  الأحداث 
التي شـــهدتها المنطقـــة العربيـــة، من خلال 
الوافديـــن إليـــه ومـــن حيـــث تنـــوع  كثـــرة 
المحـــال التجارية والمقاهـــي الموجودة على 

جانبيه.
شـــارع الحمرا مع تنوعـــه وازدحامه كان 
مقصـــدا للمتســـولين، إلا أن أعـــداد هـــؤلاء 
تضاعفت منذ ســـنوات بشـــكل كبيـــر إلى أن 
أصبح ظاهرة بدأت تتفشـــى فيـــه، لدرجة أن 
أصحـــاب المحال التجاريـــة والمقاهي بدأوا 
ينزعجون من انتشـــار المتسولين من الأطفال 
والفتيـــات وحتـــى المســـنين مـــن مختلـــف 

الجنسيات في الشارع كله.
ويقـــول فايـــز الشـــاعر أحد تجار شـــارع 
الحمـــرا لوكالة الإعلام اللبنانيـــة ”إن عددهم 
تضاعف 15 مرة عن الســـابق والتجار يعانون 

من هذه الظاهرة“.
ولفت إلى أن ”هذه المنطقة تدفع الثمن عن 
باقي المناطق“، متسائلا ”لماذا توجد شوارع 
فـــي مدينة بيـــروت ممنوع على المتســـولين 

دخولها، بينما يتكاثرون في الحمرا؟“.
وأشار إلى الخسائر التي تلحق 

بالتجـــار بســـببهم، قائـــلا ”هؤلاء 
يطـــاردون الزبائـــن مـــن لحظـــة 
حتى  الشـــارع  إلـــى  وصولهـــم 
دخولهـــم إلـــى محل مـــا، وفي 
ينتظرونهم  الأحيـــان  أغلـــب 
يشـــكل  مـــا  البـــاب  عنـــد 
والتاجر  للزبـــون  إزعاجـــا 
ولا  الســـواء.  حـــد  علـــى 
على  التســـول  يقتصـــر 
طفـــل واحد بل هناك ما 
التي  ’العصابة‘  يشـــبه 

تلحـــق بالزبون أو أي شـــخص 
يتجول في الشـــارع، فما أن يتركه المسن 

حتـــى يتبعه طفل بالكاد يســـتطيع المشـــي، 
وصـــولا إلـــى الفتيـــات اللواتـــي يتمســـكن 

بالزبون“. 
ووصلت الأمور ببعض التجار إلى الطلب 
من المتســـولين الانتقال إلـــى رصيف مقابل 
للمحـــال التجاريـــة ليفســـحوا المجـــال أمام 

الزائرين.
وأكـــد ”أن الأمر لا يقتصر على التســـول، 
بل إن هـــذه الظاهرة تتحول أثنـــاء الليل إلى 
أمـــور مرعبة كالســـرقة وقد تم ضبـــط العديد 
منهـــم، أو إلى دعـــارة وهذا مـــا يعرفه معظم 

الناس في الحمرا، أو حتى حصول مشـــكلات 
الألفـــاظ  أفظـــع  واســـتخدام  بعضهـــم  بيـــن 

والكلمات“.
وقد شـــهد الشـــارع حالات عدة حيث تقوم 
بعض الفتيات اللواتي يتســـولن أثناء النهار 

بممارسة الدعارة ليلا.
المتســـولين  بعـــض  ”إن  فايـــز  ويقـــول 
يمتلكون منازل في شـــارع الحمـــرا، وجمعوا 
ثـــروات من هذه المهنـــة“، موضحا أن عددهم 
في هذا الشارع يتجاوز 150 متسولا، معظمهم 
مـــن الأطفـــال والفتيـــات، تأتي بهم شـــاحنة 
صباحا لتعود وتأخذهم ليلا، تاركين الأوساخ 

والفضلات على الأرصفة.
وطالـــب الشـــاعر مـــع زملائه مـــن التجار 
”الدولـــة بإيجاد حل لهذا الموضـــوع وأن يتم 
وضعهـــم في مراكز اجتماعيـــة متخصصة أو 

نقلهم كليا من بيروت“.
ومـــن ناحيتـــه، اعتبر نائـــب رئيس لجنة 
تجار الحمـــرا محمد العريـــس، أن ”موضوع 
التســـول في شارع الحمرا زاد عن حده من كل 
النواحي، ولم يعد موضوع طلب مســـاعدة من 
زائري الشـــارع، بل يتعداه إلـــى أكثر من ذلك 
لناحية قلـــة النظافة والقيام بأعمـــال منافية 
للآداب. وقـــد يصل الأمر عند بعضهم للدخول 
إلـــى المقاهـــي والمطاعم وطلـــب الطعام من 

الزبائن“.
مستشـــفى  وجـــود  ”أن  العريـــس  ورأى 
الجامعـــة الأميركية فـــي المنطقة يجذب 
المتســـولين الذين يلحقون بقاصدي 
مختلـــف  مـــن  المستشـــفى 
الجنسيات. والحل يجب 
جدا،  قاســـيا  يكـــون  أن 
اتخاذ  الضـــروري  ومـــن 
قرار حاسم وإيجاد بديل أو 

مركز لهم“.
الاحتـــرام  ”مـــع  وقـــال 
الأمن  قـــوات  لعناصر  الكامـــل 
التـــي تقـــوم بدوريـــات يوميـــة 
وتضعهـــم فـــي منطقـــة معينـــة، 
ولكنهم يعودون فـــي اليوم التالي، 
لأنهـــم يعتبـــرون التســـول مهنتهم 
ويجنـــون منهـــا الأربـــاح أكثـــر مـــن تجـــار 

الحمرا“.
وأشـــار إلى ”أنهم يخبـــرون بعضهم عند 
مجيء دورية لقوات الأمن الداخلي فيختبئون 

ومن ثم يعودون“.
وأكد رئيس قســـم ”السوشـــال ميديا“ في 
جمعية الاتحاد لحماية الأحداث المتعاقدة مع 
وزارة العـــدل آلان يميـــن، ”أن الجمعية تتابع 
أوضـــاع الأحـــداث الذيـــن هـــم دون 18 عاما، 
وهي تحضر التحقيقات التي تجريها النيابة 

العامة بعـــد حصول الإخبار وتتحرك من أجل 
تكوين ملف حماية احتياطي للقاصر وتوصي 
بوضعه في أحد المراكز المتخصصة حتى لا 

ينام في المخفر“.
ويقـــول المديـــر العام لـــوزارة الشـــؤون 
”إن  أحمـــد  عبداللـــه  القاضـــي  الاجتماعيـــة 
هـــذه الظاهـــرة لا تنحصر فقط فـــي لبنان، بل 
تجاوزتـــه لتنتشـــر في العديد مـــن الدول. ولا 
شـــك بأن معالجتها لن تكون فعالة إلا بتضافر 

عدة مؤسســـات في الدولة ســـواء حكومية أو 
مدنية. ومن هذا المنطلق، فإن وزارة الشؤون 
الاجتماعية بدأت بالتعاون مع جمعيات دولية 
على وضع خطة توعوية تستهدف المتسولين، 
لأن غالبيتهم من الأطفال الذين يتم استغلالهم 

بشتى الأنواع“.
وأشـــار إلى أن مـــا يقـــارب 80 بالمئة من 
المتســـولين هم من جنســـيات مختلفة وغير 

لبنانية.

وأكـــد ”أن الخطـــوة الأساســـية للحد من 
هـــذه الظاهـــرة، تبدأ بعـــدم إعطائهـــم المال 
والاكتفاء بتقديم الطعام أو الثياب“، لافتا إلى 
”أن معظم هؤلاء المتســـولين ليســـوا بحاجة 
للمساعدة، وأن كل شخص منهم يجني شهريا 
ما يقارب 800 دولار“. وأعلن ”أن الوزارة تقوم 
دائما بخطوات للحـــد من هذه الظاهرة ضمن 
إمكانياتهـــا، ولكن القضية بحاجة إلى متابعة 

دائمة من كل الجهات المعنية“.

كثرت الأســــــئلة عن تكاثر عدد المتســــــولين في لبنان عامة وبيروت العاصمة خاصة، حيث 
أصبحــــــت هذه الظاهــــــرة تقلق التجار وتزعج المارة، الإجابات على أســــــباب هذه الظاهرة 
تراوحــــــت بين الأزمة الاقتصادية التي تعيشــــــها البلاد وكثرة النازحين الســــــوريين الذين 
هجرتهــــــم الحرب، لكن الثابت أن هذه الظاهرة أصبحت مهنة يحترفها البعض لأنها تعود 

عليهم بربح مادي يغنيهم عن العمل بأجرة يومية قد لا تغني من جوع.

تجار بيروت يطلقون صيحة فزع: المتسولون يحتلون شارع الحمرا

[ مهنة تدر مالا وفيرا وقليلة الأتعاب  [ عصابات تتحول ليلا إلى السرقة والدعارة

} دمشــق - أصبـــح بمقدور بعض الســـكان 
في العاصمة الســـورية دمشق الاستمتاع بما 
يشـــبه الحياة الطبيعية بعد انتهاء القتال في 
المنطقة في مايو، لكن وســـط أنقاض البلدات 
القريبـــة المدمـــرة والفقيرة لم تشـــهد الحياة 

اختلافا كثيرا.
ظلت منطقة وسط دمشق خاضعة لسيطرة 
الحكومـــة طـــوال الحرب ولم تتعـــرض لدمار 
يذكـــر مقارنـــة بالمناطق الخاضعة لســـيطرة 

المعارضة.
الحكوميـــة  القـــوات  اســـتلمت  وعندمـــا 
الســـورية الغوطة الشـــرقية آثر العشرات من 
الآلاف مغادرتهـــا عبر ممر آمـــن إلى المناطق 
الخاضعـــة لســـيطرة المعارضـــة في شـــمال 
ســـوريا بدلا من العيش تحت سلطة الحكومة، 

واختار آخرون البقاء.
وزال الآن خطـــر الإصابـــة بالرصـــاص أو 
بالقذائف قرب العاصمة، لكن وســـط دمشـــق، 
حيث حياة الليل الصاخبـــة والحي التجاري 
المزدحـــم، تبـــدو وكأنهـــا عالم آخـــر مقارنة 

بالصعاب في الغوطة الشرقية.
وحتـــى أثناء القتال، كان ســـكان دمشـــق 
يخرجون في المساء لتناول الطعام والشراب 
والرقـــص، لكن الحانـــات والمطاعم في الحي 

القديم باتت أكثر انتعاشا هذا الصيف.
وقالت دانا (24 عاما)، وهي نادلة في حانة 
بينمـــا كانـــت تعد أحـــد المشـــروبات، ”خلال 
الحرب عندما كانت القنابل تتساقط.. كان من 
الممكن أن تمر أيام دون زبائن لكننا لم نتوقف 

عن العمل“.
وتعمل صالونات تصفيف الشـــعر بشـــكل 
جيد وتنشط المقاهي في الشوارع المرصوفة 
بالحصـــى فـــي المدينة القديمة في أمســـيات 

عطلة نهاية الأسبوع.

وهذا أول صيف يمر علـــى العاصمة دون 
أصـــوات القتال منـــذ 2011، وفـــي حفل زفاف 
خـــارج المدينة، جاء الضجيـــج هذه المرة من 
فرقة طلابية لموســـيقى الـــروك تدعى كبريت 
مؤلفة من قارع طبول وعازفين للغيتار ومغن. 
وحمـــل الأصدقـــاء والأقـــارب العريـــس على 

أكتافهم وسط تصفيق المدعوين.
وعلى بعـــد بضعة كيلومتـــرات، وتحديدا 
فـــي مدينة دومـــا بالغوطـــة الشـــرقية، كانت 
الأنقاض في كل مكان. وفي مبنى خربته ثقوب 
الرصاص كان رجل في الطابق الخامس يزيل 
الحطام من شـــرفة ويجهز شـــقته للسكن مرة 

أخرى.

وهناك شـــوارع تبدو مدمـــرة تماما، وفي 
أحـــد أكبـــر المستشـــفيات بالمنطقـــة، والتي 
أحدثـــت القذائف فتحات كبيـــرة فيها، لا يزال 

المسعفون يؤدون عملهم في القبو.
وعلى أحد الأســـرّة جلســـت امـــرأة تحمل 
طفلهـــا وهو يترقـــب بخوف حقنـــة الطبيب، 
وفي الشـــوارع المدمرة، كان صبي يبيع الذرة 

المشوية على عربة بين المباني المحطمة.
معظـــم  تعتمـــد  المعيشـــة  غـــلاء  وأمـــام 
العائلات في ســـوريا في مصروفها الشـــهري 
على الحوالات الخارجية التي يرسلها الأبناء 
والأقارب ســـواء من أوروبـــا أو دول الخليج، 
والعودة  كالعيـــد  المناســـبات  وخاصة قبـــل 

المدرســـية وشـــهر رمضان. ويقول أبوجاسم 
وهـــو صاحب محـــل بقالة صغيـــر ”مطلع كل 
شـــهر يرســـل لي ابني الذي يقيم في الخليج 
مبلغا من المال لأتدبر به أموري، خاصة أنني 
أســـكن منزلا بالإيجار بعـــد أن دمر منزلي في 

القصف على مخيم اليرموك“.
وانتهى القتال في دوما منذ بضعة أشـــهر 
فقـــط، لكن أي عمليـــة إعادة إعمـــار كبيرة قد 

تستغرق وقتا أطول من ذلك بكثير.
وفي حي الخالدية بحمص، الذي استعادته 
الحكومة عـــام 2013، يبدو بطء التعافي جليا. 
وباتت معظم مناطقه كمدن أشباح غير مأهولة 

بالسكان وتغلقها القوات الحكومية.
وفي إحـــدى المناطـــق، كان أولاد يلعبون 
كرة القدم بالقرب من مبان ألحقت بها القنابل 
دمارا كبيرا. وصنع الأولاد مرماهم من براميل 

زيت صدئة وحبال.
ويقـــول أبوفارس وهـــو صاحب متجر في 
مدينة حمص القديمة، إن السوق المغطى كان 
يكتظ بالمتســـوقين، لكن لا يرتاده الآن ســـوى 

عدد قليل.
وعادت الحياة في باب شـــرقي في دمشق 
إلى طبيعتها وعاد الشـــباب يرتادون الحانات 
والمراقـــص الجديـــدة، وفـــي ليـــل الخميس، 
يزدحم الشـــارع الرئيســـي بالســـيارات التي 
صاخبـــة،  موســـيقى  ميكروفوناتهـــا  تطلـــق 
وتوسع الحانات الجديدة نطاق عملها فتُخرج 
الطاولات إلى الشـــوارع للســـهر علـــى أنغام 

الموسيقى الغربية في الغالب.
ويقول ســـومر هزيم الذي يملـــك حانتين 
بالشـــراكة مع بعض أصدقائه في باب شرقي 
”افتتحنـــا المحـــل الأول عـــام 2015، وعندمـــا 
نجحـــت التجربة افتتحنـــا الثانـــي وحالفنا 

الحظ“.

وحتى بالنســـبة للشبان الذين يستمتعون 
بحيـــاة الليـــل فـــي دمشـــق، فقد دفـــع تحدي 
التعافي الاقتصـــادي الطويل والبطيء الكثير 

منهم للتفكير في مغادرة البلاد.
وقالت رشـــا (30 عاما) وهي صاحبة حانة 
”أحب عملي. أحـــب الحانات وحياة الليل هنا، 
لكن فـــي النهاية أود أن أخرج من ســـوريا. لا 

أرى مستقبلا هنا“.
وتضيف أن الجيل الشـــاب في دمشق بدأ 
يتجـــاوز مخلفات الحرب وبدأ يعود إلى حياة 
الصخـــب التي يحبهـــا، ”ونحن نقـــدم خدمة 
علـــى الطريقة الأوروبية حيث يمكن لكل زبون 
أن يطلب مباشـــرة ما يريد حســـب إمكانياته 

المالية، على طريقة البوب الإنكليزي“.
وفي أحد الملاهي الليلية في حي الشعلان، 
يتمايل شـــبان وشـــابات على إيقاعات غربية 
وعربيـــة، في حيـــن يلاعب الســـاقي زجاجات 

المشروبات الروحية بمهارة فائقة.
ويقـــول محمد (25 عاما) الذي يعمل تاجرا 
للســـيارات ”آتـــي إلى هنا لتغييـــر الجو. هنا 
الفرح، أريد أن أعيش، يكفيني ســـماع الأخبار 

السيئة“.
ويقول مدير الملهى بشار (29 عاما) ”نبقي 
أبوابنا مفتوحة حتى الســـاعة الثانية فجرا، 
والأمور تســـير على ما يـــرام والناس يقبلون 

على الحياة من جديد“.
وفـــي دمشـــق القديمـــة أجواء مشـــابهة، 
فـــي فندق  فقـــد تحولـــت قاعـــة ”الكاريوكي“ 
”بيك باش“ جنة لعشـــاق الموســـيقى العربية 

وخصوصا الأغنيات السورية.
وتقول ميس (28 عاما) إن ”السوريين قبل 
الحرب لم يكونوا مقبلين على الســـهر والمرح 
إلى هذا الحد، حاليا فهمنا أن الحياة قصيرة 

ويجب الاستفادة منها“.

المطاعم والحانات تنتعش في دمشق

الأصدقاء يحضرون فرحة العمر

[ الحياة تعود إلى العاصمة السورية في الليل والنهار

قوات الأمن تبذل 

مجهودات لطردهم 

من الشارع لكنهم 

يعودون في اليوم 

التالي

الحجة هي الجوع والغاية جمع المال

يحسنون اقتلاع الشفقة من المارة الإلحاح سلاح محرج



} غــزة (فلســطين) – على شـــاطئ بحر بيت 
لاهيا في شمال غزة، تتلقى نحو خمس عشرة 
فتاة دروس الســـباحة على أمل المشـــاركة في 
بطـــولات عالمية، متحديات الظروف القاســـية 
وتلـــوّث البحر، جنبا إلى جنب مع الذكور، في 

مشهد غير مألوف في القطاع.
ترتدي الفتيات قمصانا حمراء وســـراويل 
ســـوداء، ويتدرّبن جبنا إلـــى جنب مع الذكور 
على حركات رياضية قبل السباحة في البحر، 
غيـــر عابئـــات بالتلـــوّث الذي يغمر شـــواطئ 

غزة.
وهـــذا النـــادي هـــو الأول الذي يســـتقبل 
الإناث في قطاع غزّة المحافظ، وتتراوح أعمار 

مرتاديه بين ١١ و١٦ سنة.
ينـــادي المـــدرّب أمجـــد طنطيـــش فريقـــه 
لإعطـــاء التعليمات، فيما تمـــرّ على مقربة من 

الشاطئ باخرة متّجهة للرسوّ في ميناء زيكيم 
الإسرائيلي الواقع على بعد كيلومتر واحد.

ويحاول هذا الفريق أن يشـــقّ طريقه رغم 
الصعوبـــات الكثيرة التـــي تعترضه وأبرزها 

التلوث ونقص الوسائل.
ويقول المـــدرّب ”لدينا العديـــد من الفرص 
للمشـــاركة فـــي مخيمـــات تدريـــب خارجيـــة 
وفي مســـابقات عربية لكن الســـفر يظل عائقا 

أساسيا“.
ومنـــذ أكثـــر مـــن عقد تفـــرض إســـرائيل 
حصارا مشـــددا برا وبحرا وجـــوا على قطاع 
غزة الفقير. وتفتح مصر منذ أشهر معبر رفح 
أمام الحالات الإنســـانية والطارئة فقط، وقبل 
ذلك كان هذا المنفذ الوحيد مغلقا بشـــكل شبه 
تام طيلة ســـنوات. وقد ســـاهم هذا الحصار، 
وما نتـــج عنه من ضعف فـــي البنى التحتية، 

في التســـبب في تلوّث كبير في شـــواطئ بحر 
غزة الذي تلقى فيه يوميا، وفقا للأمم المتحدة، 
١٠٠ مليون لتر من ميـــاه الصرف الصحّي من 

دون معالجة.
وفي بعض المناطق الأكثر تلوّثاً تبدو مياه 

البحر ذات لون داكن.
إضافـــة إلى ذلـــك، ووفقا للمـــدرّب، يفتقر 
الفريق التابع لنادي السباحة لأبسط المعدات 
مثـــل النظارات والزعانف، والمســـابح المؤهلة 

وأي شكل من الدعم.
لكـــن ذلك كلّـــه لا يثنيـــه عن الســـعي إلى 
تحقيـــق طموحـــات كبرى، منها المشـــاركة في 

دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو عام ٢٠٢٠.
ويقـــول عبدالرحمن البالـــغ ١٦ عاما، وهو 
أحـــد أعضاء الفريـــق، ”أريـــد أن أصبح بطل 
سباحة، مع أننا نواجه صعوبات في التمرين 
بســـبب عدم وجـــود مســـابح وملابس خاصة 

وأدوات للتدريب“.
وتمـــرّ رانيـــة (٣٢ عاما) مـــع زوجها على 
الشـــاطئ، وتشاهد تدريب الســـباحة المختلط 
فتبدي دهشتها وإعجابها قائلة ”في غزة بنات 
وأولاد يتعلمـــون معا الســـباحة؟“، بدا لها أن 

المشهد غريب في القطاع.
وتضيـــف ”جميـــل أن يكـــون لفتياتنا هذا 

الطموح“.
يروى المـــدرّب البالغ ٤٢ عاما أن تأســـيس 
فريق من الفتيان والفتيات لم يكن أمرا مقبولا 

في البداية.
ويقـــول ”لقـــد واجهنا متاعـــب ومصاعب 
كبيرة فـــي البداية.. لكن الأمر بـــات الآن أكثر 
قبولا“. ويضيف ”هناك عائلات ترســـل بناتها 
لتعلّم السباحة معنا، وقد بلغت نسبة الفتيات 

في الفريق ٣٠ بالمئة“.
وتنهي رقيّة البالغة ١٤ عاما تدريباتها مع 
الفريق، وتبدو الحماســـة كبيرة على وجهها، 
وتقول ”أريد أن أصبح سبّاحة ومنقذة لأشارك 

في مســـابقات أولمبيـــة عالمية“. وبـــدأت رقية 
الســـباحة قبل ثـــلاث ســـنوات وانضمت في 
الآونـــة الأخيرة للفريق بتشـــجيع مـــن أهلها. 
وتقـــول ”نحـــن نتدرّب فـــي البحـــر، لكن نريد 
مسابح كبيرة مخصّصة للتدريب الأولمبي لكي 

نتمكن من النجاح“.
ويحاول الفريق المختلط في نادي السباحة 
في غزة التقـــدّم في تدريباتـــه والوصول إلى 
اكتساب المؤهلات التي تمكنه من المشاركة في 

المسابقات العالمية.

كما يطمح مـــدرب الفريق والمتدربون إناثا 
وذكـــورا فـــي رياضة الســـباحة إلـــى تحقيق 
أحلامهم في هذه الرياضة والخروج من حالة 
العزلة التي يعيشـــونها. وبالرغم من العراقيل 
والصعوبـــات ونقص الموارد وغياب وســـائل 
التدريـــب، إلا أن تعلّقهـــم بأحلامهـــم جعلهم 

يتمسّكون بها بعزيمة وإصرار.
ويتجـــاوز تكوين النادي والفريق الأهداف 
عليـــه  القائمـــين  للرياضيـــين  الشـــخصية 
وطموحاتهـــم الرياضية إلى  والمتدربين فيـــه 
كونـــه حمل طابعـــا يميّزه ويجعله اســـتثناء 
فـــي قطـــاع غزة، حيث قبلت الأســـر تســـجيل 
بناتها في ناد مختلط حيث يمارســـن شغفهنّ 
وهوايتهـــنّ جنبـــا إلى جنب مـــع أقرانهم من 
الذكـــور، وتحدّت هذه الأســـر وبناتها الثقافة 
الاجتماعية السائدة في المجتمع الذي يرفض 
غالبية أفـــراده هذا الاختـــلاط، خصوصا في 

رياضة مثل السباحة.

أوضحـــت خبيـــرة التغذيـــة الألمانية مارغريت مورلو أن فطر الشـــامبنيون غنـــي بالفيتامينات مثـــل {ب} و{د} ويزخر بالمعادن مثل 

الحديد والبوتاسيوم والزنك. كما أنه يمتاز بانخفاض سعراته الحرارية، ما يساعد على إنقاص الوزن. أسرة

أحمد حافظ

اعتـــاد خمســـة مـــن الشـــباب  } القاهــرة – 
المصرييـــن، الجلوس كل ليلة، في أحد مقاهي 
حي المطرية في شـــمال القاهرة، يتســـامرون 
ويضحكون ويتحدثون عن علاقاتهم العاطفية 
ويسهرون حتى الساعات الأولى من الفجر، إلا 
واحد فقـــط يتركهم مبكرا ويعود إلى بيته لأن 

لديه زوجة وثلاثة أبناء في انتظاره.
ويؤكـــد الأصدقـــاء الأربعـــة، فـــي حديث 
لـ“العـــرب“، أن صديقهـــم المتـــزوج لا يمـــلّ 
الحديـــث عـــن مشـــكلاته الأســـرية، وضيـــق 
الحـــال، والمســـؤوليات الملقاة علـــى عاتقه، 
وكيـــف أصبحـــت حريتـــه مقيّدة، وهـــو يهتم 
بتوفيـــر متطلبات المعيشـــة، أكثر من التفكير 
في الاســـتمتاع بحياته، وهذه الأمور جعلتهم 

يكرهون الزواج.
ويقول أحمد ســـمير، البالغ مـــن العمر 35 
عاما، إنه بالكاد يوفر نفقات حياته الشخصية، 
فكيـــف يكون مســـؤولا عـــن أســـرة؟ ويضيف 
مبتســـما ”الحكومـــة ســـعيدة بهـــذا الواقع، 
لأنها ضاعفت أســـعار السلع والخدمات حتى 
تنخفض معـــدلات الزواج، ومـــن ثمة يتراجع 
الإنجاب وتقلّ الكثافة السكانية.. وقد نجحت 

الخطة إلى حد كبير“.

ويستشهد أحمد على كلامه بحديث سابق 
للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، عندما 
طالـــب كل مواطن بالتفكير قبـــل الإنجاب في 
مـــدى قدرته على الإنفاق علـــى أولاده، ويعلّق 
ســـاخرا ”نعم فكرت في كلام الرئيس، وقررت 
عـــدم الـــزواج والإنجاب لكي تكـــون الحكومة 

سعيدة.. إنهم يريدون الشباب هكذا“. 
أما باسم سعيد، ذا الـ33 عاما، فلديه وجهة 
نظر أخرى، فهو ما زال متمسكا بفكرة الزواج 
من فتاة مثقفة ومستقبلها الوظيفي مضمون، 
لتشـــاركه المســـؤولية وتســـاعد فـــي توفير 
متطلبات الأســـرة. ويقـــول ”غالبية أصدقائي 
يتمســـكون بهـــذا الشـــرط وإن تأخـــر الزواج 

لسنوات، ويرون أن هذا الحل لا تنازل عنه“.

ويوضح باسم ”كرهت الزواج، لأنني كلما 
ادخرت جزءا من المال تمهيدا للارتباط وجدت 
الأســـعار ترتفع لأرقـــام خياليـــة، فاضطررت 
للتراجـــع أمام حديـــث الحكومة عـــن زيادات 
جديدة في الســـلع والخدمات، وحسمت أمري 
بأنني لن أتزوج إلا من فتاة عاملة، فلا أريد أن 
أنجب أطفالا يعانون كما عانيت في حياتي“.

ويبرر الشـــاب الثالث، عزوفـــه عن تكوين 
أســـرة، بـــأنّ ”العلاقـــات العاطفيـــة متاحـــة 
وكذلـــك العلاقات الحميمية. فلمـــاذا الارتباط 
بالزواج؟“، ثم يشـــير إلـــى أصدقائه ”جميعنا 
نربط علاقـــات مختلفة فلماذا نكلّف أنفســـنا 
عناء توفير منزل ودفـــع الآلاف من الجنيهات 
فـــي التجهيزات والمهور، ثـــم تكاليف ما بعد 

الزواج والإنجاب والأسرة“.
ويشـــترك هؤلاء الشـــبان في نفس الأفكار 
مع جيل اليوم، وهي أفكار من شـــأنها أن تقدم 
تفســـيرا لانخفاض معدلات الزواج في مصر، 
لمســـتوى قياســـي، حيث لم يحدث منذ عشر 
ســـنوات، وقد قدّر تقرير جهاز الإحصاء نسبة 
الزواج بـ9.6 بالمئة لكل ألف ســـاكن في مصر.
ورصد التقرير تســـجيل 912 ألـــف عقد زواج، 
خلال العـــام الحالي، مقارنة بنحـــو 969 ألف 
عقد في الســـنة الماضية، خـــلال نفس الفترة، 
وقـــال إن نســـبة انخفـــاض المعـــدلات قابلة 
للزيادة لأسباب اجتماعية واقتصادية وأسرية 
ونفسية، في حين اســـتمر تصدّر مصر قائمة 
الدول التي تشـــهد ارتفاعا قياسيا في معدلات 

الطلاق، بتسجيل 198 ألف حالة سنويا.
واحتـــل الحاصلون على شـــهادة تعليمية 
متوســـطة صـــدارة المتزوجين بنســـبة 37.4 
بالمئـــة، بينمـــا كانت أقـــلّ نســـبة زواج بين 
الحاصليـــن على تعليـــم جامعي بنســـبة 0.1 
بالمئة، ما يمكن تفسيره بأن الشباب الحاصل 
على مؤهل متوســـط يتزوج مـــن فتاة من ذات 
المستوى فلا تضع شروطا تعجيزية. وتنتشر 
في بعض الأوســـاط المصريـــة ثقافة التباهي 
بين الأسر، من حيث شـــراء مستلزمات مبالغ 
فيها عند الزواج، ورفض فكرة أن يبدأ الشاب 
والفتـــاة حياتهما بأشـــياء بســـيطة، ما يمثّل 
عقبة أمـــام قبول بعض الآبـــاء تزويج بناتهم 
لشبان متوســـطي الحال، بذريعة الحفاظ على 

استقرارها الأسري مستقبلا.
ومـــن خـــلال اعترافـــات الشـــبان الأربعة، 
بإقامة علاقات خارج إطـــار الزواج دون تكبّد 
مصاريـــف الارتباط الرســـمي، يمكن القول إن 
هذا الســـبب يعـــدّ أحد العوامـــل التي جعلت 

البعض يعزف عن تكوين أســـرة، لأنه يشـــبع 
رغباتـــه بعيدا عن مؤسســـة الـــزواج وتكبيل 

نفسه وتحمّل المسؤولية.
المصـــري،  المجتمـــع  انفتـــاح  وســـاعد 
ومحاولة الأجيال الجديـــدة محاكاة الثقافات 
الغربيـــة، علـــى تزايد حلـــول إقامـــة علاقات 
جنسية غير شـــرعية، دعّمها انتشارها مواقع 
التواصـــل الاجتماعي، وإصـــرار البعض من 
الشـــباب والفتيات على الاستقلال الذاتي عن 
عائلاتهـــم، وعدم الانصيـــاع لرغباتهم الملحّة 

في الموافقة على الزواج.
لكن يظـــل تأثير العلاقات الجنســـية على 
تأخر الـــزواج مرتبطا بنظرة الشـــاب للزواج 
عموما، فإذا كان يعتبره مجرد وسيلة لإشباع 
الرغبة فقـــط واتباع تقاليـــد المجتمع، فقد لا 
يبالي بالخطوة ويلجـــأ لإقامة علاقات كثيرة، 

وهذا النوع ينتشر بين شباب الجامعات.
وتفيـــد غادة محمد، وهي فتاة عشـــرينية، 
”المشـــكلة الأساســـية تكمـــن فـــي انحصـــار 
الزواج عند أكثر الشـــباب فـــي فكرة التزاوج،  
وهذه ثقافـــة يؤمن بها قطاع كبير من الأجيال 
الجديـــدة، بذريعة التحرر مـــن قيود المجتمع 

والشغف بالاستقلالية“.

صحيـــح أن هناك أبعـــادا اقتصادية يمكن 
الارتـــكان عليها ضمن مســـببات العزوف عن 
الزواج، لكن التسهيلات التي أصبحت تقدّمها 
البعـــض من الأســـر، لا ســـيما فـــي المناطق 
فتياتهـــم  زواج  نظيـــر  والشـــعبية  الريفيـــة 
وتجنيبهم شـــبح العنوســـة، وتوافر وحدات 
ســـكنية بالإيجار، أو مدعومة من الحكومة، قد 

لا يضع المشكلة الاقتصادية في الصدارة.
وتتمســـك ســـعاد منصـــور أســـتاذة علم 
الاجتماع بجامعة عين شـــمس فـــي القاهرة، 
بأن ”الموضوع نفســـيّ أكثر منه اقتصاديّ أو 
اجتماعيّ، لأن العلاقات الأسرية في المجتمع 
عمومـــا أصبحـــت تفتقـــد الأجـــواء العاطفية 
نتيجة كثرة الخلافات واستسهال الطلاق، ما 
صدّر نماذج فاشـــلة للشباب، وجعلهم يهابون 

فكرة الزواج“.
وتضيـــف لـ“العـــرب“، أن ”أكثر الشـــباب 
والفتيـــات لديهم تجارب ســـابقة فاشـــلة في 
محيـــط العائلة بيـــن المتزوجين، مـــا يُحدث 
داخلهـــم اضطرابـــات فـــي البنـــاء النفســـي 
للشـــخصية، يضـــاف إلـــى ذلك، المناقشـــات 
المتكـــررة مع المتزوجين الذين مروا بتجارب 
مريرة، وأغلبهم لا يصدّرون محاســـن الزواج 

للمقبليـــن على الخطـــوة“. ويقتـــرح البعض 
حلـــولا للأزمة، تتلخص فـــي تصدير التجارب 
الإيجابيـــة للـــزواج للرأي العـــام، ويعتبرونه 
دورا أساســـيا لوسائل الإعلام، لإقناع الشباب 
بفكرة إنجاب طفل أو اثنين على أقصى تقدير 
لمواجهـــة غلاء المعيشـــة، وتدشـــين حملات 
توعوية لإقناع الأسر بعدم التشدد في مطالب 

وشروط الزواج.
ويرى هـــؤلاء أن خفض معـــدلات الطلاق، 
والتوسع في الدورات التوعوية للمقبلين على 
الزواج لتعريفهم بأبجديات التعامل والتقارب 
والتفاهم للحد من الانفصال المبكّر، من شأنه 
إعـــادة الثقة للشـــباب الراغبين فـــي الارتباط 
بشـــكل يحلّ أزمـــة التوتر النفســـي فيتراجع 

الخوف بداخلهم من تكوين أسرة.
وترى أستاذة علم الاجتماع سعاد منصور 
أن صمـــت الحكومـــة والمجتمـــع وبالتالـــي 
العائلات عن اســـتمرار العزوف الشـــبابي عن 
الزواج الرسمي، يمهّد الطريق لزيادة معدلات 
الـــزواج العرفـــي، ويجعل منه ظاهـــرة وحلاّ 
مقبـــولا عند الكثير من الشـــباب، دون مراعاة 
انعكاســـاته الخطيـــرة على حقـــوق الفتاة، لا 

سيما ما يتعلّق بإثبات نسب الأبناء.

أكــــــدت الإحصائيات الصادرة، قبل أيام، من الجهاز المركــــــزي للتعبئة العامة والإحصاء 
الحكومــــــي في مصر، تراجع معدلات الزواج إلى أدنى مســــــتوياتها منذ عام 2008. وقال 
ــــــر المصاحب للأرقام إن نســــــبة انخفاض معدلات الزواج قابلة للارتفاع لأســــــباب  التقري
اجتماعية واقتصادية وأســــــرية ونفســــــية. في الوقت نفسه تستمر مصر في تصدّر قائمة 
الدول التي تشــــــهد ارتفاعا قياســــــيا في معدلات الطلاق، بتسجيل 198 ألف حالة سنويا. 

الأمر الذي يكشف أن هناك زيادة في عزوف الشباب المصري على الزواج.

[ التعقيدات الاجتماعية والاقتصادية تنهي الرغبة في الزواج  [ تجاهل العزوف عن الزواج الرسمي يرفع معدلات الزواج العرفي

عزوف الشباب المصري عن الزواج يتزايد مع ارتفاع معدلات الطلاق

الدخول في علاقة عاطفية لا يعني الزواج

 الحلم لا يعترف بالحدود الاجتماعية
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أسر تتحدى الأعراف وتسجل بناتها في نادي سباحة مختلط في غزة

علـــى تعليم متوســـط  الحاصلـــون 

احتلـــوا صـــدارة المتزوجيـــن  بينما 

أقـــل نســـبة كانت لـــدى الحاصلين 

على تعليم جامعي

 ◄

موضة

} يمثّـــل البـــوت الأبيض نجـــم موضة 
الأحذيـــة النســـائية فـــي خريف/شـــتاء 
2018/2019 ليمنح المرأة إطلالة مشـــرقة 

تنطق بالفخامة.
الألمانية  الموضة  خبيرة  وأوضحت 
كلاوديـــا شـــولتس أن البـــوت الأبيض 
يطل بموديـــلات أنيقة ذات مقدمة مدببة 
ويصـــل طولها إلى الكاحـــل وذات كعب 
صغيـــر. وتتناغـــم هـــذه الموديلات مع 
المزدانة  والســـراويل  والجينز  التنانير 
بنقوش الكاروهات، وكذلك مع الفساتين 

الماكسي المزينة بالزهور.
وتوجـــد موديـــلات أخـــرى تحاكـــي 
أحذية قائدي الدراجـــات النارية، والتي 
تمتاز بنعل ســـميك يكتســـي في الغالب 

باللون الأسود وتزدان بأربطة سوداء.
مناســـبة  الموديـــلات  هـــذه  وتعـــدّ 
لكســـر قوالب التنســـيق الجامدة؛ حيث 
يمكن تنسيقها مع فســـتان مفعم بالرقة 

للحصول على إطلالة جريئة ومتفرّدة.

البوت الأبيض نجم 

موضة الشتاء

الأمـــر بـــات الآن أكثـــر قبـــولا هناك 

لتعلـــم  بناتهـــا  ترســـل  عائـــلات 

الســـباحة في النادي، وبلغت نسبة 

الفتيات في الفريق 30 بالمئة

 ◄



} القاهــرة - تتطلع الكرة العربية إلى تواجد 
اثنـــين من ممثليهـــا في نهائـــي بطولة دوري 
أبطـــال أفريقيا لكـــرة القدم للنســـخة الثانية 
على التوالي، وذلك عندما يلتقي وفاق سطيف 
الجزائري مع ضيفه الأهلي المصري، والترجي 
التونســـي مع ضيفه أول أغســـطس الأنغولي 
في إياب الدور قبل النهائي للمسابقة القارية. 
ويســـتضيف ملعـــب 8 مـــاي 1945 بمدينة 
ســـطيف الجزائرية الثلاثاء، المواجهة العربية 
المنتظـــرة بين الوفاق، الذي توج باللقب عامي 
1988 و2014، والأهلي صاحب الرقم القياســـي 
في عدد مرات الفـــوز بالبطولة برصيد ثمانية 
ألقاب. ويكفي الفريق المصري الخسارة بفارق 
هـــدف وحيد أو حتـــى بفارق هدفين شـــريطة 
نجاحه في هز الشـــباك من أجـــل حجز بطاقة 
التأهـــل لنهائي البطولة للمرة الثانية عشـــرة 
فـــي تاريخه، وذلك عقب فـــوزه 2-0 في مباراة 

الذهاب التي جرت في الثاني من أكتوبر.

فـــي المقابـــل، أصبـــح يتعين علـــى الوفاق 
الفـــوز بفارق ثلاثة أهداف علـــى الأقل إذا أراد 
الاســـتمرار في مغامرتـــه بمســـابقة البطولة، 
والصعود إلى النهائي للمرة الثالثة في مشواره 
الكروي. ويتسلح وفاق سطيف بعاملي الأرض 
والجمهور، حيث سيدور اللقاء في الملعب الذي 
يطلق عليـــه ”ملعب النـــار والانتصار“، والذي 
كان دائمـــا يلعـــب دورا مهمـــا فـــي انتصارات 
الفريق الجزائري. ويطمح الوفاق إلى مواصلة 
تفوقه على الأهلي، الذي أطاح به في الدور ذاته 
بنســـخة البطولة عام 1988 بـــركلات الترجيح، 
عقب تبادل كلا الفريقين الفوز 2-0 بملعبيهما، 
كما ســـبق له التتويج بلقبـــه الوحيد في كأس 
الســـوبر الأفريقي عام 2015 على حساب نظيره 
المصري بعدمـــا تغلب عليه بـــركلات الترجيح 

أيضا. وشـــهدت نتائج الوفاق بعض التحسن 
فـــي مبارياته المحليـــة مؤخرا، عقـــب تحقيقه 
انتصارين وتعادلا وحيدا فـــي لقاءاته الثلاثة 
الأخيـــرة، وهو ما ســـاهم فـــي ارتقائه بجدول 
الترتيب إلى المركـــز الثالث بفارق خمس نقاط 
خلف الصـــدارة. ويرى عبدالمؤمـــن جابو نجم 
الوفاق أن بإمـــكان فريقه تعويض الكبوة التي 
تعرض لها فـــي لقاء الذهـــاب واقتناص ورقة 

العبور للنهائي.
وقال جابو ”فـــرص الفريقين متكافئة الآن، 
لأن عامل الأرض والجمهـــور في صالحنا هذه 
المرة، بعكس مباراة الذهاب، والآن يتعين علينا 
تســـجيل الأهداف مع عدم اســـتقبال مثلها من 
أجل تحقيق الفوز“. وأكـــد نجم الوفاق ”نحلم 
جميعـــا باللعـــب فـــي كأس العالـــم للأنديـــة، 
ومواجهـــة الفـــرق الكبـــرى مثل ريـــال مدريد، 
ســـنفعل كل ما ينبغي علينا القيام به من أجل 

تحقيق ذلك الحلم“.
وأبدى رئيس وفاق ســـطيف، حسان حمّار، 
تفاؤلا كبيرا، بقـــدرة فريقه على الفوز والتأهل 
للنهائـــي، إذ أكد في العديد مـــن التصريحات، 
بـــأن ناديـــه سيحســـم الأمـــور لصالحـــه أمام 
الأهلـــي، خاصـــة أن النســـر الأســـود كان في 
عـــداد المقصيين من المنافســـة، خلال بداية دور 
المجموعات. وســـيكون الوفـــاق أمام تحدّ كبير 
لوضع النجمـــة الأفريقية علـــى القميص، لكن 
ظروف المواجهة ســـتختلف عن تلك التي كانت 
في القاهرة، خاصة أن الأهلي ســـيدخل متفوقا 
بهدفين نظيفين، وعلـــى اللاعبين الصبر وعدم 
التســـرع لتســـجيل الأهداف، حتـــى لا يفقدوا 

تركيزهم ويسقطوا في فخ التوتر والارتباك.
مـــن جانبـــه يخشـــى الفرنســـي باتريـــس 
كارتيرون مـــدرب الأهلي من اســـتمرار اهتزاز 
مســـتوى الفريق في الفتـــرة الأخيرة، وخاصة 
خـــط دفاعه الذي تلقى ســـتة أهـــداف في آخر 
مباراتين. وتكبد الأهلي هزيمته الأولى بالدوري 
المصري، عقب خسارته 3-4 أمام ضيفه الاتحاد 
الإســـكندري، قبل أن يتغلب بشـــق الأنفس 2-3 
علـــى ضيفه الترســـانة (أحـــد أنديـــة الدرجة 
الثانيـــة) فـــي دور الــــ32 لبطولـــة كأس مصر، 

مما أثـــار قلق جماهيره قبـــل مواجهة الوفاق.
وربما يشـــهد أداء الأهلي بعضا من التحســـن 
خـــلال المواجهة المرتقبة، بعدما تعززت صفوفه 
بعودة عدد من نجومه بعد تعافيهم من الإصابة 
مؤخرا، مثل حســـام عاشـــور وعمرو السولية 
وصلاح محســـن وســـعد ســـمير وميدو جابر، 
فيما يفتقد خدمات ظهيره الأيســـر التونســـي 
علـــي معلول، الذي أصيب بتمـــزق في العضلة 
الضامـــة خلال مبـــاراة الذهاب، مما ســـيبعده 
عن الملاعب قرابة الثلاثة أشـــهر، بالإضافة إلى 
اســـتمرار غياب المدافع المخضرم محمد نجيب 

بسبب الإصابة.
ويرغب الأهلي، الذي خسر نهائي النسخة 
الماضية أمـــام الوداد البيضـــاوي المغربي، في 
مواصلـــة نتائجه الإيجابيـــة بالبطولة، خاصة 
فـــي اللقاءات التي تجرى خـــارج ملعبه، بعدما 
حافظ على سجله خاليا من الهزائم في مبارياته 
الســـبع الأخيرة، من بينها ثلاثة لقاءات خارج 
القاهرة، حيث شهدت تحقيقه انتصارين مقابل 

تعادل وحيد.
ويواجـــه الترجـــي، الفائـــز باللقـــب عامي 
1994 و2011، مهمـــة ليســـت بالســـهلة حينمـــا 
يســـتضيف أول أغســـطس، في الملعب الأولمبي 
بضاحية رادس في نفس اليوم. وخسر الفريق 
التونســـي 0-1 فـــي لقـــاء الذهاب الـــذي جرى 
بالعاصمـــة الأنغولية لوانـــدا، ليصبح مطالبا 
بالفـــوز بفـــارق هدفين علـــى الأقل فـــي مباراة 
الإيـــاب، للصعود إلى النهائي للمرة الســـابعة 
في تاريخه. وتســـببت النتائج المهتزة للترجي 
فـــي الفتـــرة الأخيرة في إقالة المـــدرب خالد بن 
يحيى منذ أســـبوعين تقريبا، ليتولى مساعده 

معين الشعباني قيادة الفريق خلفا له.
ويطمـــح الترجـــي إلـــى المشـــاركة مجددا 
في نهائـــي دوري الأبطال بعد غياب دام ســـتة 
أعوام، لكن الطريق لن يكون مفروشـــا بالورود 
أمامـــه لتحقيق هدفه، في ظـــل النتائج اللافتة 
التي حققها منافســـه الأنغولي خلال مســـيرته 
الاســـتثنائية في المســـابقة التـــي تأهل للمربع 

الذهبي بها للمرة الأولى في تاريخه.
واهتزت شباك الترجي في مبارياته الأربع 
الأخيـــرة التـــي خاضها على ملعبـــه بالبطولة 
وهو الأمر الـــذي يثير قلـــق جماهيره، خاصة 
وأنه بـــات مطالبا بالحفاظ علـــى نظافة مرماه 

حتى لا تتعقد مهمته في لقاء اليوم. 

{ليـــس منطقيـــا أن نقيم عمل مدرب من خلال مبـــاراة واحدة، لأن كرة القدم تحتكم لمشـــروع 

وأهداف، لذلك تقييم عمل رينارد، سيكون بعد نهاية كأس أمم أفريقيا}.

فوزي لقجع
رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم

{مســـتوى غريب ونتيجة ثقيلة لا نرضاها، لم نلعب بربع مســـتوى الأهلي المعتاد، الكل يتحمل 

الخسارة، سنجتمع مع المدرب واللاعبين للمحاسبة والتصحيح}.

ماجد النفيعي
رئيس نادي الأهلي السعودي رياضة

الثلاثاء 2018/10/23 - السنة 41 العدد 2211147

عبدالمؤمن جابو:

نحلم جميعا باللعب في 

كأس العالم للأندية، 

ومواجهة الفرق الكبرى

} دبي - أثـــارت الإصابات المتكـــررة مؤخرا 
لنجـــوم المنتخـــب الإماراتـــي، قلق مســـؤولي 
اللعبـــة وجماهيرهـــا، قبل اســـتضافة بطولة 

آسيا 2019، في يناير المقبل. 
وكانت معانـــاة الجهاز الفنـــي للمنتخب، 
بقيـــادة الإيطالـــي زاكيرونـــي، واضحـــة في 
المعســـكر الخارجـــي، بمدينـــة برشـــلونة، مع 
الرئيســـيين، علي  إصابة مهاجمي ”الأبيض“ 
مبخـــوت، نجم الجزيرة، وأحمـــد خليل، لاعب 
شـــباب الأهلي. وأضطـــر زاكيروني إلى إعادة 
مبخوت وخليـــل، والمدافع محمـــد أحمد، إلى 

الإمارات لاستكمال العلاج.

نظيريـــه،  الإماراتـــي  المنتخـــب  وواجـــه 
هندوراس وفنزويلا، في ظل الغيابات، ليتعادل 
(1-1) مع الأول، ويخسر 0-2 ضد الثاني. وزاد 
مـــن القلق الإماراتي، تعـــرض نجم ”الأبيض“، 

وأفضل لاعبي آسيا عام 2016، عمر عبدالرحمن 
”عموري“، للإصابة، خلال مباراة فريقه الهلال 

مع الشباب، في الدوري السعودي.
وأكـــدت الفحوصات الطبيـــة التي خضع 
لهـــا اللاعب، اليـــوم الأحد، بالعيـــادة الطبية 
بمقر ناديه، حاجته إلى إجراء أشـــعة لتحديد 
حجم الإصابة ونوعها. لكن تورم ركبة الدولي 
الإماراتـــي، دفع الجهاز الطبي إلى تحديد يوم 
الثلاثـــاء، لإجراء هذه الأشـــعة. علـــى صعيد 
متصـــل، قدمـــت إدارة نادي الهلال، برئاســـة 
الأمير محمد بن فيصل، شـــكرها للمستشـــار 

تركي آل الشخ، لتكفله بعلاج اللاعب.
لنجـــوم  المتكـــررة  الإصابـــات  ودفعـــت 
الإمـــارات، عـــددا مـــن المســـؤولين إلـــى طرح 
علامات اســـتفهام، حول توقيتهـــا ونوعيتها. 
وغـــرد أحمد الرميثـــي، رئيس مجلـــس إدارة 
شـــركة الوحدة لكرة القدم، عبر حســـابه على 
”تويتـــر“، قائـــلا ”إصابـــات لاعبـــي المنتخب 
ليست صدفة، واستدعاء مبخوت وهو مصاب، 
في ظل عدم وجود طبيب للمنتخب، وإخراجه، 
غير منطقي“. وتابع ”نزول مســـتوى اللاعبين 
بعد كل تجمع، جرس إنذار وعلامة اســـتفهام 
كبيرة، ووجود 4 حراس لعشـــرة أيام انعكس 

سلبا عليهم“

القلـــق الإماراتـــي ازداد خاصـــة بعد 

تعـــرض نجـــم {الأبيـــض}، وأفضل 

عمـــر   ،2016 عـــام  آســـيا  لاعبـــي 

عبدالرحمن للإصابة
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} الدوحــة - يجتـــاز نـــادي الســـد القطري 
امتحانـــا بالغ الصعوبة في إياب الدور نصف 
النهائـــي لدوري أبطال آســـيا في كـــرة القدم، 
عندما يواجه مضيفه بيرســـيبوليس الإيراني 
في ملعب آزادي الثلاثاء، ســـاعيا لقلب تخلفه 
ذهابا بهدف نظيف. ويلاقـــي النادي القطري 
المتوج بلقب المســـابقة الآســـيوية عامي 1989 
(الصيغة القديمـــة) و2011، الفريـــق الإيراني 
الساعي لبلوغ الدور النهائي للمرة الأولى في 
تاريخـــه، وأن يصبح أول فريق من بلاده يبلغ 

هذا الدور بعد ذوب آهن عام 2010.
ويعـــول الفريـــق الإيرانـــي الـــذي انتزع 
فـــوزا ثمينا من الدوحة بهـــدف من ركلة جزاء 
لمهاجمـــه الشـــاب علي عليبـــور (22 عاما) في 
الدقيقة 84 من المباراة، على سجله الناصع في 
الملعب الأبرز في العاصمة الإيرانية، حيث فاز 
خمس مرات في مبارياته الخمس القارية هذا 

الموسم.
وثـــأر بيرســـيبوليس الـــذي بلـــغ نصف 
النهائـــي في الموســـم الماضي، من خســـارته 
على أرض ملعب جاســـم بن حمد في الدوحة 
1-3 في الدور الأول هذا الموســـم، واعتمد في 
مبـــاراة الذهاب على إحـــكام الإطباق الدفاعي 
على الســـد ومهاجمه الأبرز الجزائري بغداد 

بونجاح، ليســـتفيد من ركلة الجزاء التي 
كانـــت إحدى المحـــاولات النادرة التي 

أتيحت له للتسجيل في المباراة.

ذكرى طيبة

بيرســـيبوليس الـــذي يشـــرف 
عليـــه المـــدرب الكرواتـــي برانكـــو 

إيفانكوفيتـــش المكنـــى 
بالفوز  رد  بـ“البروفسور“، 

1-0 على أرضه في الدور 
الســـد  أن  إلا  الأول. 

يحمل ذكرى طيبة من 
آزادي هـــذا الموســـم، 
إذ تفـــوق على فريق 

اســـتقلال طهـــران 
فـــي  بنتيجـــة 1-3 

ذهـــاب الـــدور ربـــع 
النهائي. وقال حارس 

بيرســـيبوليس  مرمى 
علي رضا بيرانفاند في 
تصريحـــات نقلها موقع 
الاتحاد الآسيوي ”تمكنا 
من الفوز ذهابا في قطر 
لأننا كنا منظمين بشـــكل 

جيد، لكن لا شـــك لدي بأن 
مباراة الإياب ستكون قاسية“.

وأضـــاف الحـــارس الدولـــي الذي 
دافـــع عن مرمى المنتخـــب الإيراني في 

نهائيـــات كأس العالـــم 2018 بروســـيا ”قلـــت 
لزملائي إنه بســـبب فوزنا في المباراة الأولى 
(الذهاب)، زادت التوقعات بشكل إضافي، لكن 
لا يجب أن ننســـى بأننا تغلبنا على السد في 
دور المجموعـــات بطهران هذا الموســـم، وهذا 
الأمر علينا تكراره لجعل مشـــجعينا سعداء“. 
وتشـــهد المباراة عودة المـــدرب إيفانكوفيتش 
إلى التواجد على دكـــة بدلاء فريقه بعد غيابه 

في المباراة السابقة بسبب الإيقاف.

فرصة قائمة

في حين يفتقـــد الفريق الإيرانـــي مدافعه 
الدولـــي حســـين ماهينـــي بســـبب الإصابة، 
وسيســـتعيد المدافع محمد أنصـــاري ولاعب 
الوســـط كمال كاميابينيا بعد انتهاء الإيقاف. 
في المقابل، يخوض الســـد المباراة بصفوف 
شـــبه مكتملة باســـتثناء غيـــاب حارس 
المرمى ســـعد الشـــيب الموقوف بسبب 
تراكـــم الإنـــذارات. ويتوقـــع أن يكـــون 
الحارس مشـــعل برشم المرشح لخوض 
المباراة كأساسي، بينما سيعود الظهير 

الأيسر ياسر أبوبكر بعد نهاية الإيقاف.
وكان مـــدرب الســـد البرتغالي 
جيســـوالدو فيريرا قد قال 
الذهـــاب  مبـــاراة  بعـــد 
”لن نفكر في الخســـارة 
الفوز  فـــي  وفرصتنـــا 
فـــي  الإيـــاب  بلقـــاء 
طهـــران أمـــر قائـــم 
وعلينـــا أن نؤمـــن 
بحظوظنـــا كاملـــة 
حتـــى نحقـــق هـــذا 
الحلـــم رغم صعوبة 
المهمـــة“. وســـيكون 
على  الســـد  تعويـــل 
هـــداف  بونجـــاح 
الفريـــق والبطولـــة 
برصيـــد 12هدفـــا مـــن 
أصل 20 سجلها فريقه 
الحالية  النســـخة  في 
من المسابقة الآسيوية، 
الإسبانيين  إلى  إضافة 
تشافي وغابي، وحسن الهيدوس 

وأكرم عفيف.

تعويل السد ســـيكون على بونجاح 

هـــداف الفريـــق والبطولـــة برصيد 

أصـــل 20 ســـجلها  مـــن  12هدفـــا 

فريقه في النسخة الحالية
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عقبة صعبة

مهمة آسيوية صعبة للسد القطري

حلم نهائي الأبطال يداعب الثلاثي العربي

تترقــــــب الجماهير العربية مباراتي إياب الدور قبل نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة 
القــــــدم، وذلك عندما يلتقي وفاق ســــــطيف الجزائري مع ضيفه الأهلي المصري، والترجي 

التونسي مع ضيفه أول أغسطس الأنغولي.

[ مواجهة عربية واعدة بين سطيف الجزائري والأهلي المصري
[ الترجي التونسي يبحث عن نهائي جديد في أبطال أفريقيا

لعنة الإصابات تقلق منتخب الإمارات

◄ حافظ النجم الإسباني رافائيل نادال على 
موقعه في صدارة التصنيف العالمي للاعبي 

التنس المحترفين في نسخته الصادرة 
الاثنين، متفوقا على النجم الصربي نوفاك 

ديوكوفيتش. ويمتلك نادال 7660 نقطة 
مقابل 7445 نقطة لديوكوفيتش ويليهما 

النجم السويسري روجيه فيدرر في المركز 
الثالث برصيد 6260 نقطة. ولا تزال الفرصة 

متاحة أمام ديوكوفيتش لانتزاع صدارة 
التصنيف العالمي قبل نهاية الموسم الجاري. 

وتمثل التغيير الوحيد في المراكز العشرة 
الأولى في صعود الأميركي جون إيسنر 
إلى المركز التاسع على حساب البلغاري 

غريغور ديميتروف.

◄ أحرز اللاعب غاري هاريس 28 نقطة 
وتصدى خوانشو هرنانغوميز لمحاولة 

داميان جونز في الثانية الأخيرة من اللقاء 
ليفوز فريق دنفر ناغتس 100-98 على غولدن 

ستيت وريورز ويحقق انتصاره الثالث في 
ثلاث مباريات بدوري كرة السلة الأميركي 
للمحترفين الليلة الماضية. وسجل اللاعب 

نيكولا يوكيتش 23 نقطة واستحوذ على 11 
كرة مرتدة لصالح دنفر الذي انتصر رغم 

أنه أهدر 18 رمية حرة. وأحرز النجم ستيفن 
كوري 30 نقطة وأضاف كيفن دورانت 20 نقطة 

لصالح وريورز الذي عوض تأخره بفارق 13 
نقطة لكنه لم ينجح في الوصول إلى وقت 

إضافي.

◄ فجر نادي سان مارتين مفاجأة من 
العيار الثقيل في المرحلة التاسعة بالدوري 

الأرجنتيني لكرة القدم ”سوبر ليغا“ 
بعدما قلب تأخره بهدف نظيف أمام 

صاحب الصدارة راسينغ كلوب وفاز عليه 
2-1 بعشرة لاعبين واضعا حدا لسلسلة 
مبارياته بلا هزيمة هذا الموسم. وعلى 

النقيض، نجح سان مارتين، الذي صعد 
هذا الموسم إلى دوري الأضواء، في تحقيق 

الفوز الأول له في البطولة الأرجنتينية. 
وبفضل هذا الفوز، رفع فريق سان مارتين 
رصيده إلى ثماني نقاط وصعد إلى المركز 

الـ21 بعد أن كان يحتل المركز الأخير في 
جدول الترتيب.

◄ يجب على البريطاني لويس هاميلتون 
الانتظار من أجل حسم لقبه الخامس 
في بطولة العالم لسباقات فورمولا1- 

للسيارات بعدما احتل سائق مرسيدس 
المركز الثالث في سباق جائزة أميركا 

الكبرى الذي فاز به كيمي رايكونن سائق 
فيراري المخضرم. والفوز المستحق هو 
الأول للسائق الفنلندي البالغ عمره 39 
عاما منذ جائزة أستراليا الكبرى في 

مارس 2013، وهي فجوة تبلغ 113 سباقا 
تعود إلى فترته مع فريق لوتس، كما 

أنه الانتصار رقم 21 في مسيرته. وحقق 
الهولندي الشاب ماكس فرستابن مفاجأة 

بعدما احتل المركز الثاني مع رد بول.

متفرقات

لى 
ي

 

صة

ي.

ن ركلة الجزاء التي 
لات النادرة التي 

ي المباراة.

ــذي يشـــرف
برانكـــو تـــي

ى
لفوز 
دور
ـد 

 

س 
ي 
قع
كنا
طر

كل 
بأن

 قاسية“.
س الدولـــي الذي
خـــب الإيراني في

في المقابل، يخوض ال
شـــبه مكتملة باس
المرمى ســـعد الش
تراكـــم الإنـــذارات
الحارس مشـــعل
المباراة كأساسي،
الأيسر ياسر أبوبك
وكان مـــد
جيس
بعـ
”لن
و

ب
أ
ف
م
إض
تشافي وغا
وأكرم عفيف



} روما – ســـجل الأرجنتيني ماورو إيكاردي، 
مهاجم إنتر ميـــلان، رقما مميزا، خلال ديربي 
الغضـــب، الأحد، والذي انتهـــى لصالح فريقه 

بهدف نظيف. 
وذكرت شبكة أوبتا للإحصائيات، أن 
آخر 5 أهداف ســـجلها إنتـــر في مرمى 

ميـــلان، كانت من توقيـــع إيكاردي. 
وســـجل ماورو إيـــكاردي، هدف 
المباراة الوحيد، في الدقيقة 92، 
عن طريق رأســـية قاتلة سكنت 
شـــباك الحـــارس جيانلويجي 
دونارومـــا، فـــي إطـــار الجولة 

التاسعة من عمر الكالتشيو.
وهـــدف إيكاردي هو الســـابع 

لإنترناســـيونالي في آخـــر 15 دقيقة 
بالدوري هذا الموســـم وهو ما يزيد عن أي 

فريق آخر بالدوري الإيطالي. 
وأضافت الشـــبكة، أن إيكاردي تمتع برقم 
قياســـي جديد، من الأهـــداف المتتالية للاعب 
يرتـــدي قميص إنتـــر في ديربي ميـــلان، منذ 

إنترناســـيونالي  ويحتل  موســـم 1930-1929. 
المركـــز الثالـــث برصيـــد 19 نقطـــة من تســـع 
مباريات، وبفارق ســـت نقاط عـــن يوفنتوس 
المتصـــدر وحامل اللقب الـــذي تعادل 1-1 
مع جنوة الســـبت، بينمـــا يحتل ميلانو 
المركز 12 برصيد 12 نقطة لكن من ثماني 

مباريات فقط.
أن  علـــى  المدربـــان  واتفـــق 
إنترناســـيونالي استحق الفوز 
وقال لوشيانو سباليتي مدرب 
الفريق المنتصر ”كنت أرغب في 
أن نسجل في وقت مبكر. نحن 
حققنا فوزا مســـتحقا إذ قضينا 

أغلب الوقت في نصف ملعبهم“.
مدرب  غاتوســـو  جينارو  ووافق 
ميلانـــو علـــى أن ”إنترناســـيونالي بذل 
المزيـــد من الجهـــد لحصد النقـــاط“. وأضاف 
”لعـــب الفريق بشـــكل رائـــع والنـــدم الوحيد 
أننا لم نســـتغل الهجمات المرتـــدة قرب نهاية 
المقابلة. يجب أن نمضي قدما لكن هذا مؤلم“.

{جوزيـــه مورينيو فاز هنا بالألقاب، وأعتقد أن علينا احترامه، ونحن نحترم أي شـــخص تمكن من رياضة

الفوز بأي لقب مع فريق تشيلسي}.

ماوريسيو ساري 
مدرب فريق تشيلسي الإنكليزي

{الهدف من المؤتمر الصحافي كان يتمثل في أن نظهر للفريق والمدير الفني أننا مســـتعدون 

لحمايتهما. لقد كان إشارة مهمة إلى اللاعبين}.

كارل هاينز رومينيغه 
الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ
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نقطة حصدها فريق 

إنتر ميلان من تسع 

مباريات خاضها 

في سباق الدوري 

الإيطالي

أقفـــل رئيـــس نادي  } برشــلونة (إســبانيا) – 
برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو الباب أمام 
عودة محتملة للنجم السابق البرازيلي نيمار 
الذي ترك النادي الكتالوني العام الماضي إلى 
باريس سان جرمان الفرنسي في صفقة جعلت 

منه أغلى لاعب كرة قدم في العالم. 
وقـــال بارتوميـــو إن ”عـــودة نيمـــار غير 
متوقعـــة“، مؤكـــدا عـــدم وجـــود تواصل مع 
معســـكر اللاعـــب البرازيلي. وانتقـــل الدولي 
نيمـــار (26 عاما) في صيـــف 2017 إلى الفريق 
الفرنسي المملوك من شركة قطر للاستثمارات 
الرياضية، لقاء مبلغ بلغ 222 مليون يورو، هو 
عبارة عن قيمة البند الجزائي لفسخ عقده مع 

برشلونة.
وقـــال بارتوميو ”لـــم أتلـــق أي اتصال من 
محيـــط نيمـــار، ولم يحصـــل أي اجتمـــاع في 
خصـــوص“ احتمـــال عودته إلـــى صفوف بطل 
إســـبانيا، مضيفـــا ”لا نحـــب اللاعبـــين الذين 
يفســـخون عقودهـــم مـــن بوابة تســـديد البند 
الجزائي“. وأشـــارت وسائل إعلام كتالونية في 

الأيام الماضية إلى رغبة اللاعب في العودة إلى 
الفريق الـــذي دافع عن ألوانه بين العامين 2013 
و2017. وأفـــادت تقارير أيضا عن احتمال عودة 
نيمار إلى إســـبانيا من بوابة ريـــال مدريد، إلا 
أن وســـائل إعلام في العاصمة أشـــارت إلى أن 
الفريق الملكي غير مهتم بإبرام مثل هذا التعاقد.

وفاجأ البرازيلي نيمار، لاعب باريس ســـان 
جرمـــان، متابعيـــه بزيارتـــه، لمدينة برشـــلونة 
الإسبانية. ونشر نيمار، عبر حسابه الشخصي 
على إنســـتغرام، مقطع فيديـــو، يظهر فيه وهو 
يســـير فـــي شـــوارع المدينـــة الكتالونيـــة، مع 
مواطنه آرثر ميلو، لاعب البارســـا. وعلق نيمار 

على الفيديو ”أنا الآن في برشـــلونة“. وأشارت 
الإسبانية، إلى أن  صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ 
هذه الزيارة تأتي وســـط الأنباء التي انتشـــرت 
حول رغبته في العودة إلى صفوف البلوغرانا، 

مما سيزيد الجدل حول هذا الأمر.
وكشـــف حقيقـــة رغبتـــه فـــي الرحيـــل عن 
صفوف نـــادي العاصمة الفرنســـية، في الفترة 
المقبلة. ونشـــر نيمار فيديو عبر حسابه بموقع 
إنستغرام، يستعرض فيه بعض أغلفة الصحف، 
التي تحمل عناوين بشـــأن رغبتـــه في الرحيل 
ســـواء إلـــى ناديه الســـابق برشـــلونة أو ريال 
مدريد، وعلق ”كل ما نشـــر أخبار مزيفة“. ونفى 
البرازيلـــي ما تردد حول وجوده في برشـــلونة 
لمقابلة صديقته الســـابقة، حيـــث أوضح ”كنت 
أتمنى أن أكون ســـوبرمان.. لكنني لا أســـتطيع 

التواجد بمكانين في نفس الوقت“.
وأشـــارت تقاريـــر صحافية، إلـــى أن نيمار 
لا يرغب في الاســـتمرار مع الفريق الباريســـي، 
ويأمـــل في العـــودة إلى إســـبانيا عبـــر بوابة 
برشـــلونة أو ريال مدريـــد. إضافة إلى ذلك، أكد 
بارتوميـــو أن ناديه لا يعتزم التعاقد مع لاعبين 
جـــدد في فترة الانتقالات الشـــتوية، ســـوى في 
حـــال حدوث أمر غير متوقع. وأوضح ”ليســـت 
لدينـــا أي خطـــط لضم لاعبين فـــي يناير، ما لم 
يبلغنا الجهاز الفني (الذي يشرف عليه إرنستو 

فالفيردي) بخلاف ذلك“.
وجـــدد بارتوميو ثقتـــه بالمـــدرب الذي قاد 
الفريق في موســـمه الأول إلـــى ثنائية الدوري 
والـــكأس المحليـــين. وخلـــف فالفيـــردي لويس 
إنريكـــي بعد نهايـــة موســـم 2016-2017، ووقع 
عقدا مع برشـــلونة لثلاثة مواسم، لكنه يتضمن 
بنـــدا يتيح له الرحيل في ختام الموســـم الثاني 
(أي صيف 2019). وقال رئيس النادي إن المدرب 
”لديه عقد يمتد للموسمين الحالي والمقبل، نحن 
هادئـــون تماما (…) هو يقـــوم بعمل رائع، وكان 
موسمه الأول ممتازا ونحن سعداء للغاية معه“.
وأضاف ”لقد تحدثت منذ عدة أســـابيع عن 
نفس الأمر. إن لديه عقدا لهذا الموســـم والموسم 
المقبل أيضا، ويوجد شرط جزائي ينص على أن 
من يقوم بخرق العقد يدفع قيمته، سواء النادي 

أو فالفيردي“. 

} برلــين – أبرز باكو ألكاســـير، مهاجم نادي 
بوروسيا دورتموند الألماني، دور زميله ماركو 
رويـــس، فـــي تألقه منـــذ وصوله إلـــى ملعب 
سيجنال إيدونا بارك، خلال الميركاتو الصيفي 

الماضي، معارا من برشلونة الإسباني. 
وقال ألكاســـير ”منـــذ وصولي إلـــى هنا، 
ماركـــو رويس ســـاعدني كثيرا علـــى التأقلم 

بشكل سريع، خلال المباريات“.
ويعتلـــي باكو ألكاســـير، صـــدارة ترتيب 
هدافـــي الـــدوري الألماني، برصيـــد 7 أهداف، 
بالتقاســـم مع لوكا جوفيتش، لاعب آينتراخت 
فرانكفـــورت، بعـــد مـــرور 8 جـــولات من عمر 
البطولـــة. وأضـــاف ألكاســـير ”ماركو رويس 
لاعب من طراز عالمي، أنا ممتن له بشكل كبير“.

وتابع ”اللعب بجوار رويس ســـهل للغاية، 
لمـــا يمتلكه من قـــدرات هجوميـــة، إضافة إلى 

حماســـه داخل أرض الملعب، وسهولة الطريقة 
التـــي يلعب بهـــا، والأهم دعمـــه لكافة لاعبي 
الفريـــق“. وكانت تقارير صحافيـــة، قد أفادت 
برغبة دورتموند في تفعيل بند خيار الشـــراء، 
الذي ينص عليه عقد المهاجم باكو ألكاســـير، 

بدفع 23 مليون يورو، نظير ضمه نهائيا.
وتركزت عناويـــن أغلفة الصحف الألمانية، 
حول متعة البندســـليغا والغـــزارة التهديفية، 
بفضـــل الهدافـــين الجـــدد، وذلك بعد إســـدال 
الســـتار على الجولـــة الثامنـــة. وحمل غلاف 
صحيفـــة ”فوســـبال بيلـــد“ عنوانا جـــاء فيه 
”الصنـــاع الجدد لمتعـــة الـــدوري“، مع صورة 
للخماســـي لـــوكا يوفيتـــش، باكو ألكاســـير، 
ماكسيمليانو إيجيســـتين وجوناس هوفمان، 
المتألقـــين مؤخـــرا بتســـجيل عـــدد هائل من 

الأهداف.

} لنــدن – تشـــهد مباريـــات الثلاثـــاء عـــودة 
النجـــم رونالـــدو إلى أولـــد ترافـــورد، ملعب 
ناديه السابق مانشستر يونايتد الذي برز في 
صفوفه قبل انتقاله إلى الريال في العام 2009، 

ومنه هذا الصيف إلى يوفنتوس. 
المواجهـــة فـــي المجموعة  وتحمـــل هـــذه 
الثامنة، الرقم 13 بين الفريقين في المســـابقات 
صعيـــد  علـــى  ويتســـاويان  الأوروبيـــة، 
الانتصارات (خمســـة لكل منهمـــا). ويتصدر 
يوفنتوس ترتيب المجموعة بعد انتصارين في 
الجولة الأولى على فالنســـيا الإسباني (0-2) 
ويونغ بويز السويســـري (3-0)، يليه يونايتد 
مع أربع نقاط بعد فوز على يونغ بويز بثلاثية 
نظيفـــة في الجولة الأولى، وتعادل ســـلبي مع 

فالنسيا في الثانية.
صنـــع رونالدو اســـما لنفســـه فـــي بداية 
مســـيرته مع يونايتد (2003)، فسجل 118 هدفا 
ليقوده إلى اللقب المحلـــي ثلاث مرات ويحرز 
فـــي صفوفه باكـــورة ألقابه فـــي دوري أبطال 
أوروبـــا (2008)، قبـــل انتقالـــه مقابـــل صفقة 
قياســـية حينهـــا إلى ريـــال مدريد الإســـباني 
مطلع صيف 2009. لكن رونالدو غالبا ما يضع 
مشـــاعره جانبـــا عندما يتعلق الأمـــر بتعزيز 
أسطورته. فقبل خمس ســـنوات كانت مهمته 
الأساسية أن يحرز مع ريال مدريد لقبه القاري 
الكبير للمرة العاشرة. احتاج إلى عام إضافي 
لكي يحقق هذا الهدف لكنه أضاف ثلاثة ألقاب 
أخـــرى مع الكأس ذات الأذنـــين الكبيرتين قبل 
رحيله هذا الصيف لخوض تجربة جديدة مع 

يوفنتوس. 
ويدرك مدرب مانشستر يونايتد البرتغالي 
جوزيـــه مورينيو أهميـــة رونالدو في صفوف 
أي فريق، مع الإشارة إلى أنه كان مدربا لريال 
مدريد عندما حســـم رونالدو النتيجة لصالح 

فريقه حينها.
ويأمل يونايتـــد في إلحاق الهزيمة الأولى 
بيوفنتـــوس هـــذا الموســـم وتعزيـــز حظوظه 
بمرافقته إلى الدور الثانـــي، علما بأن الأخير 
أهـــدر أول نقاطـــه محليـــا فـــي عطلـــة نهاية 
الأســـبوع، بتعادله مع جنـــوة 1-1 بعد ثمانية 

انتصارات تواليا منذ مطلع الموســـم الحالي.
كما يســـعى الفريـــق الإنكليـــزي لطي صفحة 
النتائـــج المخيبـــة هـــذا الموســـم، ولا ســـيما 
الخسارة ثلاث مرات في المراحل السبع الأولى 
من الدوري الإنكليزي الممتاز، قبل أن يفوز على 
نيوكاســـل يونايتد 3-2 في المرحلـــة الثامنة، 
ويتعادل مع مضيفه تشيلسي 2-2 في المرحلة 
التاسعة، علما أن الفريق اللندني سجل هدف 
التعادل في الثوانـــي القاتلة من المباراة. فهل 
يعقد رونالدو مهمة فريقه الســـابق؟ التجارب 

أثبتت أنه لا يرحم.
وفي المجموعة نفسها، يستضيف فالنسيا 
يونـــغ بويز، وســـط بحث مـــن الفريق عن أول 
فـــوز لهما في الدور الأول. وتشـــهد المجموعة 
السادســـة اســـتضافة شـــاختار دانييتســـك 
لمانشســـتر ســـيتي بطل إنكلتـــرا، وهوفنهام 
الألمانـــي لليـــون الفرنســـي. ويتصـــدر ليون 
المجموعـــة مع أربع نقـــاط، بفـــارق نقطة عن 

سيتي.

تحرر قاري

في مباراة ضمن المجموعة الخامســـة تقام 
على ملعب ”أواكا سبيروس لويس“ في أثينا، 
يســـتقبل أيك بايرن ميونيخ بطـــل ألمانيا في 
المواسم الستة الأخيرة، في أول لقاء قاري بين 
الفريقين، علما أن الفريق البافاري لم تسبق له 
الخســـارة في زياراته الأربع السابقة لليونان 

في المسابقات الأوروبية. 
وســـيدخل فريق المـــدرب الكرواتي نيكو 
كوفاتش المباراة بعدما أنهى سلســـلة محلية 
مخيبة من أربع مباريات (هزيمتان وتعادلان)، 
بتغلبه على مضيفه فولفســـبورغ السبت 1-3 
في البندســـليغا. وقال المدافع الدولي ماتس 
هوميلس إن هذا الفوز حرر الفريق البافاري.
وأثـــارت النتائـــج المخيبة التـــي تحققت 
مؤخرا تحـــت إشـــراف كوفاتش الـــذي يقود 
النادي في موســـمه الأول، العديد من التقارير 
الصحافيـــة بشـــأن مســـتقبله، ما دفـــع إدارة 
النادي ممثلة برئيســـه أولي هونيس ورئيسه 
التنفيـــذي كارل-هاينتـــس رومينيغه ومديره 
الرياضي حسن صالح حميدزيتش إلى انتقاد 

وسائل الإعلام.
إلا أن كوفاتـــش يحتاج أيضـــا إلى تحرر 
قاري بعد تعادله في الجولة الماضية مع ضيفه 
أياكـــس أمســـتردام 1-1، وهـــو يحتـــل المركز 
الثاني خلفـــه في المجموعة بفـــارق الأهداف، 

سيســـتضيف  الهولنـــدي  الفريـــق  أن  علمـــا 
الثلاثاء بنفيكا البرتغالي.

واعتبـــر كوفاتش الفوز على فولفســـبورغ 
”خطـــوة أولى على الطريـــق الصحيح“، بينما 
قـــدم مهاجمه الكولومبي خاميـــس رودريغيز 
مقاربـــة أكثر جرأة بتأكيده أن بايرن اســـتعاد 
إيقاع الفوز. وأضاف الكولومبي ”في موســـم 
طويل فإن أمورا مماثلة قد تحصل. هذه المرحلة 
الســـيئة طويت“. وســـيخوض بايرن ميونيخ 
أســـبوعيا حتى العطلة الكرويـــة الدولية في 
نوفمبر المقبل مباريات في منتصف الأســـبوع 
ونهايته، أبرزها أمام متصدر الدوري الألماني 

بوروسيا دورتموند في 10 نوفمبر.
ويتطلع أيك أثينا إلـــى انتزاع نقطة أولى 
في المســـابقة بعد سقوطه أمام مضيفه أياكس 
بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى، ثم خسارته 
علـــى أرضه أمام بنفيـــكا البرتغالي 2-3. وفي 
المجموعـــة عينهـــا، يســـتقبل أياكـــس بنفيكا 
البرتغالي في مواجهة هي السادســـة بينهما، 
علمـــا أن الفريـــق الهولنـــدي يتقـــدم بثلاثـــة 

انتصارات مقابل تعادل وخسارة. 

وفـــي المجموعـــة الســـابعة، يتطلـــع ريال 
مدريـــد بطـــل المســـابقة القارية في المواســـم 
الثلاثة الأخيرة، إلى خوض مباراته الـ27 على 
أرضه بسجل نظيف من الخسارة في المسابقة 

عندما يستقبل فيكتوريا بلزن.

انعدام التوازن

ويمـــر الفريـــق الملكي راهنا فـــي حالة من 
انعدام التوازن بعد فشله في تحقيق الفوز في 
آخر خمس مباريات، وآخرها سقوطه السبت 
على أرضـــه أمام ليفانتـــي 1-2، ما عمق أزمة 
مدربـــه لوبيتيغي المدعو الأحـــد إلى مواجهة 
غريمه اللدود برشلونة في ”كلاسيكو“ الدوري 

الإسباني على ملعب كامب نو.
وأحـــرز ريال اللقـــب القاري في المواســـم 
الثلاثـــة الأخيـــرة عندمـــا كان الفرنســـي زين 
الديـــن زيـــدان يقـــوده مـــن مقعـــد التدريب، 
والبرتغالي كريســـتيانو رونالدو في الميدان. 
إلا أن لوبيتيغـــي يعاني لملء الفراغ الذي تركه 
المـــدرب الفرنســـي، ولم يبرم تعاقدا مع اســـم 

كبير يعوض انتقال البرتغالي إلى يوفنتوس.
وســـيكون لاعبو الفريق الملكـــي مدعوين إلى 
تحويـــل الدعم الـــذي أبدوه لمدربهـــم الجديد، 
إلـــى أداء ونتائـــج علـــى أرض الملعـــب، علما 
أنهم خســـروا في الجولـــة الأوروبية الماضية 
على أرض سسكا موســـكو 0-1. وبعد مباراة 
ليفانتي، قال قائد ريال ســـيرخيو راموس إن 
جولـــن يحظى بدعـــم كل الفريق، بينما شـــدد 
الظهير البرازيلي مارســـيلو على أن اللاعبين 

يساندون لوبيتيغي.
وبـــدأت التقاريـــر الصحافيـــة تتحدث عن 
أســـماء قد تكـــون بديلة للوبيتيغـــي في حال 
قـــرر رئيس ريال فلورنتينو بيريز الاســـتغناء 
عنـــه، علمـــا أن التعاقد مع مدرب مـــن العيار 
الثقيل ســـيكون شـــبه مســـتحيل فـــي خضم 
الموســـم الكروي. ورجحت بعض التقارير كفة 
المدرب السابق لتشيلسي الإنكليزي، الإيطالي 
أنطونيـــو كونتـــي، لا ســـيما وأن الأخير غير 
مرتبط بأي عقد حاليا. وفي المجموعة نفسها، 
يحـــل المتصدر سســـكا موســـكو ضيفـــا على 

وصيفه روما الإيطالي.

أياكس يســـتقبل بنفيكا البرتغالي 

في مواجهة هي السادســـة بينهما، 

علمـــا أن الفريق الهولنـــدي يتقدم 

بثلاثة انتصارات

 ◄

رقم قياسي جديد لإيكاردي

ألكاسير يكيل المديح لرويس

يحــــــل يوفنتوس الإيطالي ضيفا على مانشســــــتر يونايتد الإنكليزي، بينما ينتقل مانشســــــتر 
ســــــيتي إلى أوكرانيا للقاء شــــــاختار دانييتســــــك. ويتطلع بايرن ميونيخ الألماني إلى تكريس 
ــــــه للانتصارات عندما يحل ضيفــــــا على أيك أثينا اليوناني فــــــي الجولة الثالثة من دور  عودت
المجموعات ضمن دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، والتي تشــــــهد مباراة مصيرية للمدرب 
جولن لوبيتيغي مع استضافة فريقه ريال مدريد بطل المواسم الثلاثة الأخيرة، لفيكتوريا بلزن 

التشيكي.

المشاعر المتناقضة تطارد رونالدو

رقم من الذاكرة

[ أبطال أوروبا بوابة بايرن وريال مدريد لتصحيح المسار  [ مانشستر سيتي في رحلة صعبة لمواجهة شاختار

برشلونة يقفل الباب أمام عودة نيمار

عودة رونالدو إلى مسرح الأحلام تقلق راحة مانشستر يونايتد

جوسيب ماريا بارتوميو:

ليست لدينا أي خطط 

لضم لاعبين في يناير، ما 

لم يبلغنا الجهاز الفني
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} طرابلــس (لبنان) - على مقربة من شـــاطئ 
طرابلس في شمال لبنان ترتفع تحفة معمارية 
يجهـــل الكثير من اللبنانيين أنها من تصميم 
أوســـكار نيماير أشـــهر معماريي العالم في 
القرن العشـــرين، وأنها مهـــدّدة بالانهيار في 

حال لم تتّخذ إجراءات سريعة لترميمها.
ويسعى فنانون من خلال معارض حديثة 
لإلقـــاء الضوء على هذه المباني التي تشـــكّل 
”معرض رشـــيد كرامي الدولـــي“، فيما تدرس 
منظمة اليونسكو إدراجها على قائمة مواقع 

التراث العالمي.
ويتحدث المهندس اللبناني وســـيم ناغي، 
وهو رئيس اتحاد المهندســـين المعماريين في 
حوض المتوســـط، عن أهميّة المعلم المعمارية 
قائلا، ”إنه نموذج مســـتقبليّ فريد في لبنان 
المنحنيات،  واعتمـــاد  بالحداثـــة  والمنطقـــة، 

يختصر تطوّر العمارة في مئة عام“.
ويمتد المجمـــع وهو من تصميم المهندس 
البرازيلي ذي الشهرة العالمية أوسكار نيماير 
فـــي العـــام 1962، على مســـاحة إجمالية من 
مليون متـــر مربّع، ليكون بذلـــك ”من أضخم 
وفقـــا لناغي، أما  أعماله خـــارج البرازيـــل“ 
المباني المقامة فيه فمســـاحتها 110 آلاف متر 
مربع. وتحمل هـــذه التحفـــة المعمارية، آثار 
الإهمـــال التام مع ظهور تصدعات في الأبنية 

وانتشار أعشاب غازية.
وإضافة إلـــى القيمة العمرانيـــة الفريدة 
لهـــذا المعلم، يـــرى منظّمو معـــرض ”أطوار 
العمـــران“ أنه ”يوثّق لمرحلة ذهبية من تاريخ 
لبنـــان الحديث بما حملته من أحلام عمرانية 
وعلميـــة وثقافية“ أودت بهـــا الحرب الأهلية 

العام 1975، بحسب ما تقول مفوّضة المعرض 
كارينا الحلو.

ففي أحـــد مبانيه، وتحديـــدا تحت مدرج 
لهبوط الطائرات المروحية، كان مقرّرا أن يقام 
متحف يوثّق لمحاولة لبنانية جريئة في غزو 
الفضاء لا يعرف الكثيـــر من اللبنانيين عنها 
شـــيئا. ففي الســـتينات من القرن العشرين، 
وفيمـــا كان لبنان يعيش نهضة ثقافية وفنيّة 
وعلمية، وانتعاشـــا ماليا وســـياحيا، دعمت 
الحكومة مشروعا فضائيا تكلّل فعلا بإطلاق 

صواريخ تجريبية صغيرة غير مأهولة.
لكـــن برنامـــج الفضـــاء توقّف فـــي العام 
1969، أما متحف الفضاء فلم يبصر النور هو 
أيضا بسبب قيام الحرب. ولذا، حاول فنانون 
لبنانيون أن يحيـــوا الذكرى من خلال أعمال 

حديثـــة وضعت في المكان الذي كان مقررا أن 
يقام فيه متحف الفضاء.

ومن هـــذه المعروضـــات صاروخ يشـــبه 
صـــاروخ ”ســـيدر“ الـــذي أطلـــق فعـــلا فـــي 
الســـتينات، وبعـــض المجسّـــمات والأفـــلام 
الوثائقيـــة والتحريكيـــة التـــي تظهـــر إقلاع 

الصواريخ اللبنانية وهبوطها.
ومن الأجنحة التـــي احتلّت مباني المعلم 
عمل مســـرحي تجريبي فـــي القبّـــة الكبيرة 
للبناني زاد ملتقى تحت عنوان ”دونت فول“ 
(لا تقع)، وعرض صوتي للمكسيكي إدواردو 
أراغون يســـلّط الضوء على مشكلة مكتومي 
القيـــد فـــي طرابلـــس، وعشـــرة أعمـــال في 
القاعة الكبرى لفنانين لبنانيين ومكســـيكيين 
تتركّـــز حـــول فكـــرة ”أطـــوار العمـــران“ من 

التاريـــخ القديم وحتى الآن. والهدف من هذه 
المعارض، إضافة إلى تذكير اللبنانيين بماض 
مشرق عاشـــه بلدهم، هو ”إلقاء الضوء على 
الخطـــر المحدق بهذا المعلم“، بحســـب كارينا 

الحلو.
وتوضـــح، ”مـــن الجيّد أن نـــرمم المباني 
الشـــاهدة علـــى التاريخ القـــديم للبنان، لكن 
ينبغـــي أيضـــا الاعتنـــاء بتلك المعالـــم التي 
توثّـــق للتاريخ الحديـــث لهذا البلـــد، تاريخ 

الجمهورية اللبنانية“.
ويقول وسيم ناغي، وهو أيضا متخصص 
بالترميم، أنه ”يجب القيام بمعالجة حقيقية“.

ويقـــول محذّرا، ”نحن نخشـــى من وقوع 
مفاجآت غير ســـارّة، وخصوصا في موســـم 

المطر، نطلق نداء طارئا للدولة للتدخّل“. 

للبنان تاريخ فــــــي الازدهار توقف عندما 
ــــــة التي عرقلت هذه  قامت الحرب الأهلي
ــــــد المطل على  ــــــخ البل المســــــيرة في تاري
البحر المتوسط، ومازالت شواهد عديدة 
ــــــؤرخ للمراحل المضيئة في تاريخ لبنان  ت
الحديث، لكــــــن عوامل عدم الاســــــتقرار 
السياسي ساهمت في طمس هذه المعالم 
ــــــي يعمل بعض الفنانين على تســــــليط  الت
الضــــــوء عليها رغبة فــــــي إنقاذ البلد من 

الانهيار

مدرج للطائرات المروحية شهد تجربة فضائية جريئة

تحفة معمارية لأوسكار نيماير في لبنان مهددة بالانهيار

} ميغينغــو – تقع في بحيرة فيكتوريا جزيرة 
صغيرة جدا تنتشر فيها بعض بيوت الصفيح 
وتحيـــط بها قوارب خشـــبية بحيث تبدو غير 
ذات قيمة… لكنهـــا في الحقيقة محلّ نزاع بين 

أوغندا وكينيا منذ عشر سنوات.
فعلى الصخرة الكبيرة البالغة مســـاحتها 
2500 متـــر مربع، والتي يمكـــن اجتيازها كلها 
في دقيقة واحدة، مركزان للشرطة، واحد كيني 
والثاني أوغندي. وتنتشـــر في الأزقة الضيقة 
بـــين أكشـــاك الصفيـــح أجـــواء القرصنة، ولا 

يُكاد يُرى فيها سوى بعض مومسات ينتظرن 
الصياديـــن.. لذا قد يندهـــش الزائر إن علم أن 
هذا المـــكان الذي يبدو لا قيمـــة له هو موضع 

نزاع طويل بين بلدين.
لكن ســـكان الجزيـــرة يقولـــون إن الدافع 
الحقيقي لتمسّـــك كلّ بلـــد بالجزيرة هو صيد 

السمك.
ويقول إييـــزاك ببوهينزا ”أنا آتي إلى هنا 
من أجل السمك، زملائي الذين كانوا يأتون إلى 
هنا قبلي كانوا يعودون ومعهم هدايا كثيرة“.

وازداد الاهتمـــام بهـــذه الجزيرة ميغينغو 
في مطلع العقد الماضي، ولم تكن سيادة كينيا 
على هذه الصخرة الخالية تقريبا من السكان 
محلّ نقاش، لكـــن أوغندا بدأت تهتمّ بها، وقد 
أرســـلت ممثلين عنها لجمع الضرائب وعرض 

الحماية من اللصوص.
يمضي المقيمون على الجزيرة جلّ أوقاتهم 
في الصيد وتفريغ الســـمك وبيعه، لكن التوتّر 
يحدث بينهـــم بين الحين والآخـــر. وكان آخر 
هذه التوترات قبل أكثر من شهر، بسبب عَلم.

دولتان أفريقيتان تتنازعان السيادة على صخرة

الممثلة الأميركية أمبير 
هيرد تحدثت أمس خلال لقاء 

بمناسبة الذكرى السنوية 
السبعين للإعلان العالمي 

لحقوق الإنسان في سويسرا 
عن تجربتها في مجال العمل 

الإنساني.

?

} بمناســــبة موســــم الأمطار، الــــذي أصبح 
أنجع آلية لكشــــف الفســــاد فــــي دول عربية 
بعيــــدا عــــن الهيئــــات الرســــمية والأرقــــام 
الخضراء المجانية، اجتاحــــت أخبار قديمة 

بعض الشيء مواقع التواصل الاجتماعي.
تعــــددت الأخبار عــــن اســــتقالات وزراء 
فــــي العالم المتقدّم بســــبب انكشــــاف تلاعب 

بعضهم ببعض الدولارات من المال العام.
إلــــى  بالنســــبة  غريبــــة  تبــــدو  أخبــــار 
مسؤولين جاثمين على أنفاس المواطنين في 
رقعة أرضية تســــمى العالــــم العربي، إلا في 

ما ندر.
كيــــف لوزير أن يســــتقيل لأنه نهب قليلا 
من مال البنية التحتية التي كان خللها سببا 
في إغراق الشــــعب في ميــــاه الأمطار.. لا بل 

يعلل السيد الوزير ”إن الأمطار قوة ربي“.
يصــــح في هــــذا الوزيــــر ومن هــــم على 
شــــاكلته قول ”من أمن العقوبة أســــاء الأدب 

والبناء“.
لا يبــــدو الأمر غريبا، فلا وجود لمفهومي 
الاســــتقالة أو العقوبــــة في العالــــم العربي، 
يظل المسؤول متشــــبثا بكرسيه حتى يموت 
أو يطرد شــــر طردة، لكن ليس قبل أن ينهب 

ما يغنيه وعائلته لأجيال قادمة.
في تونــــس مثلا بعد ثــــورة يناير 2011، 
ظهــــرت وجــــوه جديــــدة لم يســــمع بها أحد 
أبــــدا. كانــــت النكتة المتداولــــة حينها ”جثم 
الطرابلسية، وهي كنية عائلة زوجة الرئيس 
الأســــبق زين العابدين بن علي، على قلوبنا 
عشــــرين عامــــا، كانوا جوعى فشــــبعوا، هل 

سنتحمل اليوم جوعى آخرين ينهبوننا“.
هنا نقصا في الطعام،  لا يعني ”الجوع“ 

بل نقص في الجاه والسلطة والمال.
كان التوقــــع في محله، فمنــــذ ذلك اليوم 
ليــــس  وريــــش“،  ”حشــــيش  والمســــؤولون 
لأجل مصلحة الشــــعب بــــل لأجل مصالحهم 

الشخصية.
لــــم تحقق الثورة ســــوى تدوير لمنظومة 

الفساد.
فهل تعلمون كيف تعمل منظومة الفساد 
هذه؟ إنهــــا تتلخص تماما فــــي ذلك الحوار 
الــــذي دار بــــين طفل ووالده حين ســــأله عن 

الفساد.
فأجابــــه والده بــــأن الأمر صعــــب عليه 
”أنــــا  فقــــال  الموضــــوع،  تقريــــب  محــــاولا 
أصــــرف على البيت لذلك فليطلق عليّ اســــم 
الرأســــمالية، وأمــــك تنظــــم شــــؤون البيت 
فهــــي الحكومة، وأنت تحــــت تصرفها فأنت 
الشــــعب… أمــــا أخــــوك الصغير فهــــو أملنا 

فسنطلق عليه اسم المستقبل“..
لــــم ينس الوالــــد الخادمة التــــي تعيش 

معهم، فأطلق عليها اسم ”القوى الكادحة“.
وأردف ”اذهب يا بني وفكر عساك تصل 

إلى نتيجة…“.
فــــي الليل نهض الطفل من فراشــــه قلقا 
وســــمع صوت أخيه الصغيــــر يبكي فذهب 

إليه فوجده قد بل حفاظته..
ذهب ليخبــــر أمه فوجدها غارقة في نوم 
عميــــق، ولم يكــــن والده بجوارهــــا.. فخرج 
باحثــــا عنه، نظر من ثقب باب غرفة الخادمة 

فوجد والده في حضنها..
في اليــــوم التالي قال الولــــد لأبيه، ”لقد 
عرفت معنى الفســــاد“. وشرح ”عندما تلهو 
الرأسمالية بالقوى الكادحة وتكون الحكومة 
نائمة في ســــبات عميق، يصبح الشعب قلقا 
تائها، ويصبح المستقبل غارقا في القذارة“.

صباح العرب

من أمن العقوبة 
ساء البناء

لبنى الحرباوي

} نيودلهــي - رجمـــت مجموعـــة مـــن القردة 
في الهنـــد العجـــوز دهرامبال ســـينغ، البالغ 
من العمر 72 عاما، أثناء جمعه قطع الخشـــب 
الجاف بجوار شـــجرة، فـــي قرية تكري بولاية 

أوتار براديش الهندية.
وأثنـــاء أداء عملـــه فوجـــئ بمجموعة من 
القـــرود تقذفه بالحجـــارة من فوق الشـــجرة 

بطريقة عدوانية.
ونقلت دويتشـــه فيلة عن موقع إكسبريس 
الإخباري البريطاني، أن الرجل المســـن توفي 
في وقـــت لاحق عقب وصوله إلى المستشـــفى 
بســـبب إصابات بليغـــة في الـــرأس والصدر 

والساقين. 
وأفادت الشـــرطة بـــأن القرود المتوحشـــة 
قامت بجمع مـــا يقرب من 20 حجرا، من مبنى 
قديم بالقـــرب من تلك المنطقـــة، وهاجمت بها 

العجوز وأردته قتيلا.
وفـــي روايـــة أخرى، قال مصـــدر أمني من 
الشـــرطة في المنطقة إن العجـــوز الهندي كان 
ينام بالقـــرب من مجموعة من الحجارة عندما 
قفزت بعـــض القرود عليها، ومـــن ثم انهارت 
ووقعت عليه، مما أســـفر عـــن جرحه، ثم موته 

في المستشفى لاحقا. 
شـــقيق المتوفـــى، فـــي شـــكواه، أكـــد أن 
دهرامبال كان يجمع الأخشاب عندما هاجمته 
القـــرود وألقت عليه الحجارة، وفقا لما ورد في 
الموقع البريطاني.  وقال شقيق القتيل إن ”هذه 

القرود المارقة هي الجاني ويجب معاقبتها“.

{عصابة} من القرود تقتل 
رجلا رجما  في الهند

} زوجان يلتقطان صورة في حقل للأعشـــاب النارية في منتزه هيتاشـــي الســـاحلي في هيتاشـــناكا باليابان، هذه النباتات التي تســـمى كوتشـــيا 
سكوباريا تكون خضراء زاهية وتتحول إلى اللون الأحمر عندما تنضج.

} أبوظبــي – أعلنت مدينة مصدر اعتماد أول 
مركبـــة ذاتية القيـــادة ضمن شـــبكتها للتنقل 
الذاتي وذلك في إطار جهودها لتوســـيع نظام 

التنقل المستدام في المدينة.
وجـــرى إطـــلاق المركبة ”نافيـــا أوتونوم“ 
ذاتيـــة القيادة التي تســـتوعب 12 راكبا خلال 

حفل أقيم الاثنين في مدينة مصدر.
وقامت شـــركة نافيا الفرنسية الرائدة في 
مجـــال المركبات ذاتية القيادة بتصميم المركبة 

المخصصـــة لمـــا يعـــرف بتنقلات الميـــل الأول 
والأخير والتي تنقل الركاب من وإلى محطات 
وســـائل النقـــل وهـــي مركبـــة ذاتيـــة القيادة 
بالكامل، وتصل سرعتها القصوى إلى 25 كم/ 

ساعة.
وبعـــد اســـتكمال فتـــرة تجريـــب المركبة 
بنجاح سيتم قريبا إطلاق خدمة المركبة ذاتية 
القيادة بشـــكل منتظم وعلى مدار اليوم لتربط 
بين مواقف الســـيارات المتعددة مع الســـاحة 

الرئيسية ضمن المدينة لتكون بذلك أول خدمة 
تنقل بالمركبات ذاتية القيادة في منطقة الشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا.
وتم تجهيـــز المركبـــة بكاميـــرات وأجهزة 
استشعار من نوع ”ليدار“ توفر خرائط ثنائية 
وثلاثيـــة الأبعـــاد لتحديد العوائـــق وموقعها 
بالنســـبة إلى المركبة وبنظـــام المواقع العالمي 
”جي.بي.أس“  لتحديد موقع المركبة بالإضافة 

إلى نظام التواصل من إشارات المرور.

  أول مركبة ذاتية القيادة في الوطن العربي تنطلق من أبوظبي
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